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5۹ و الاستعار الاميري 
© 

ما هو الاستعار 7 وما هو الاستعار الامیری»عل ا خدوص؟* 
اس اه سا اا الى لا ا وور روز نت و( ام 
الاستیلاه علی الستعمرات ۶ افر حروب العدوان والتوسم 
الاقليمي 9 آهو مشروع مارشال 9 آهو نو“ الروح المسحكرية 
و اضطیاد الزنوج 9 

هذه كلها من عناصر الاستعار . انا تولف السباسات و الاعال 
اافغارت 02ش ریش و 
تار خیة من مراحل الرأسمالية . والواقع ان جيع الاصسال 
والسياسات تنبع من مرحلة التطور التي بلفتها الرأممالیة اليوم > 
وهي اعلی مراحلها وآخرها . 

لقد خص لننن فى كتاب له عوامل الاستعار الاقتصادية 
اع ار 

(۱) تر كيز الانتاج ورأس الال الى درجة عالية جداً تؤدي 
آخر الأمرا ی نشوءاحتکارات تلعب دو ر]حامماً في المياة الاقتصادية. 
ل يقصد سناسة الشدة وقلة الرونة الي اتبما هذا ارئسن الاميرکي في 
علاقاته مع دول امبركة اللاتينية وغيرها . [الممرب ] 


۷ 


(۲) اندغام رأس ا ال المصرفي برأس المال الصناعي وندوء 
الاولبجار كية المالية ٭ على اساس من هذا الاندغام 

(۳) تصدير راس الال الى الملدان الاحندة . 

(؛) تشكيل الاحتکارات الرأمعالیة الدولية التي نتوزع 
خيرات العام ف ما نپا . 

(ه) تقس العالمكله تقسيماً اقليمياً في ما بين الدول الرأسمالية 
الکری » +٭٭ 

فالاستعمار هو تلاك المرحلة من الرأمعالة التی تسود فمها هذه 
العوامل والي برجم تاریخہا الى اوائل هذا القرن . 

ولکن من م الاستماریون لامي کبون لبن من دیب في 
ان الكثرة الغامرة من الامير كيين لا ید لما فى الاحتکارات 
الصناعیة والمالية على اختلافها . فالواطن العادي لا يلك رأس مال 
ستطيع ان بصداره آو شد منه بطر يقة أخرئ . إنه لا يشاركفي 
ا حالفات الاقتصادية الدولية ولس له نصيب في القتوح الخارجية . 

بت الشعب الاميري لیس استعماریاً . الاستعماريون في تلك 
المفنه القليلة من الرجال الذين جلکون اميركة ويسيطرون عليها . 
انم أمراء ا مال من مثل مورغان Morgan‏ »ورو کفار «Rockefeller‏ 
و سلون 056110 » والبطانة الني حبط pt‏ > وبعض رجال السداسة 
وقادة اش ومرری الصحف و السووان عن شرکات السا 
+ الاولیجار كية نظام من الحکم تستید بالسلطة المليا فيه فثة قليلة جد 
المواطنين . ! اقرب] " 


xx Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, 
۳۲۰89, ۲ ۰ Y. 1939. 


الذئ بأفرون وأمر ثم 5 و مع دلك‌فاس الاستع‌اربون الامبر کون 
غير قلة قلية جد] . انم لا ختلفوت عن سُعب الولايات المتحدة 
فحسب بل هم الر" اعداء هذا الشعب أيضأ . ومن عحب ام 
مخلعر تن ءلی سیاستہم الا ستعمار رة امم « السماسة الامير که »و كانما 
تعمبر عن ار ادخ الشعب كله 4 دام بلسون العدوان ف اخارح 
لباس الدفاع عن هذه الملاد واطفاظ على حردات سعمها ااا ۳ 


مزور التوسع ار رس ماري 

والحق ان الاستعمار الاميري لم ينشأ فحاءة خلال نصف 
القرن الذى مضی . إنه رة الاحداث التارخمة السابقة فى الولابات 
التعدة وق اما وكيد اتقضاء حرب‌الاستقلال آخذت ارا 
الامیر کية في التوسع الاقليمي على حساب افنود»و المكسيكيين» 
وعتاك الدول الا ورونة الاستمارة . وهکذا اصعت ال لا 


المتحدة دول ضخمة قار رة الانساع » بعد ان كانت من قبل رقعة 


(۳۰ 
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من الارض صغيرة تند على الساحل الشرق . 

وافتتعت المرب الاهلية عمد حدیدا . ففى خلال الصف 
الاول من القرك التاسع عشر مت الصناعة في الولايات المتحدة 
بأسرع مانت في اا بل آخر . و في حسين توسٌّع سادة" الدول 
الاوروبية من طريق الاستعار في ما وراء البحار و امحطات»عني 
رأمعالمو الو لابات التحدة بالتوسع داخل حدود بلادهم اتا 
فبدلا من ان پلتمس مالكو المصارف والسكك المديدية والفولاذ 


والذفط موارد هم ف ۳ وراء البحار ازعو | الار اخي من اھنود 
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وحرموا المزارعين حقہم في فك متلکاتہم المرهونة » وامتصوا 
ارباحاً اسطورية من طريق تجارة الرقيق في الولايات النوبية . 
لس هذا فحسب » بل لقد استوردوا العال من اوروبة بالملابين > 
واستخدموا مثات الالوف من الکس‌کین وااصنسن 
والفيليبينيين في انشاء السكك الحديدية والمزارع الرأسمالية في 
البقاع المنوبية الغربية بأجور يخسة واحوال من العمل غيرملاية. 
وفوق هذا كله سد الرأمعالبون الا می رکیون ثرواتهم الأولى على 
آلام الملايين من الزنوج الذين اختتطفوا من ارجاء إفريقية وآلام 
اہنائمم وینامم ف الاحمال الي ل 

وبين كانت الرأمعالیة الامیر كية تتوسع في الداخل قادت 
ععلمه المنافسة الي نطو ي علیہا النظام نفسہ الى نزعة جديدة ه 
جمع البيوت التجارية التناحرة وتكتيلها في منظمة واحدة حنکر 


یک 


المادة وتتحم ف تھمیٰ اسعا رها ۰ 

وحوالی سال ۰ ۱۹ انتهی 0 الا حتکارات ا نل _ة وتكملها 
الى ان *ينزلا أذى كبيراً بمصالح العمال و المزارعين وصغار التجار. 
حتى اذا هاج الرأي العام ہباجاً كير اضطرت ا لحکومة الى 
إصدار قانون يضع حداً جع الشركات الاستئارية الكبرى فی ما 
دعرف بالکتل المتحدة او البروستات Trusts‏ ¢ ولكن ھ دا 
التشر يع ۱ وقد اطلق علمه اسم فانون سير من المضاد لابروست چ 

جد اعلن هذا القانوت عدم شرعية « أي عقد ۲ اناد يتخذ ھکل 
تروست و أي شكل آخر 4 7 أنة مو امرة من شا التضييق على الاغار ن 


الو لا یات اختافة 3 ی الولايات | أتحدة والدول الا حنبة ۰۰( ۱ العرت 1 
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Sherman Anti-Trust Act‏ ) لم یکن فعالاً بالكامة لأن الحكوهة 
ار آمعالمة فی الولادات المتحدة كانت ولا تزال قثل أقوى الماعات 
الرأمها لمة ۲ البلاد » أي الشركات الاحشکاررة نفسها التى "فرض 
فمها مكافحتها ... ۱ 

أما اندغام رأس الال المصر في برأس المال الصناعي فقد استثول" 
بالدور الرئسى الذي لے بيت مورغان ال مالي فى تشكيل 
التروستات فى حقلى الفولاذ والمعدات الکہربائة » والدور الذي 
مه ناك تارق و تنل روست الا ر رانا آل 
رو كفار على شراء اسهم ال « ناشیونال سيتي بنك » وسيطرتهم على 
ال « تشايس ناشيونال بنك » . وم تدخل سنة ۱۹۳۰ حتى كانت 
هنالك ا نی موعات مالبة ضخمة تسطر على ٦٦‏ بامالة من صناعات 
الولادات المتحدة القلة »> ووسائل مواصلاما ومصارفها » کا حاء 
في تقرير رمعي اصدرته اطکومة الا مبیر کلة نفسہا ٭ . 

وهذا الوضع قاد الى تجّع الرساميل قیمعاً فاحشاً في أيد 
قلبلة جد . وإذ كان قانون الرامعالية هو الکست المستير” فقد 
تعين على الشركات الاحتکارية أن تبحث عن حقول جديدة 
توظف فيها رساميلها الفائضة . ومن هنا التمس اصحاب الرساميل 
المالمة الامير كية مصادر للربح خارج حدود الولايات المتحدة 
القار رة . وهكذا اخذت الولاءات المتحدة تصدار راس الال إلى 
البيدان الاجنبية وهي التي كانت من قبل بلدا ستورد رووس 
U. S. National Resources Committee, The Structure‏ لد 


of the American Economy, Part 1.p. 317, Washington, 1939. 
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الأموال من الخارج ٠‏ 

ولم تكد الشركات الامير كية تغزو الب إدان الاجنبية حى 
عملت على اقتسام المتلکات والأسواق فیا بنها وبين زميلاها 
الأوروبية . هن ذ اوائل القرن الالي اقتسمت كتلة رو کفار 
التحدة منابع النفط المعروفة 5 نذاك واسواقه العالمية فيا بینہا 
وبين شركات روتشيلد ونوبل . کا اقتسمت شركة « حنرال 
ايلكتريك » التی سيطر عليها ببت مورغان المالى اسواق المعدات 
الكبربائية في العالم مع شركة جرال ايلكتريك » الالمانية 
المعروفة بال .84.8.6 

ويقفي منطق الاستعار بأن تستتبع السيطرة الاقتصادية 
سطرة" سياسية وعسكرية . فلا عجب اذا ما وجدنا الدول 
الاستعارة الکبری تسارع > خلال النصف الاخبر من القرت 
التاسع عشر » إلى بسط ساطانها السياسي والعسكري على مناطق 
مختلفة من العام لكي تمکشن شركاتها الاحتكارية من استثار تلك 
المناطق على هواها . ول يكد ذلك القرن بوذن بالانصرام حى 
كانت الدول الاوروبية قد استعمرت بصورة رميبة كامل افریقبة 
تقريباً والشرق الاقصى باستثناء الصين » في حين امست الصين 
نفسها » وسائر آسية » واميركة اللاتينة مناطق نفوذ للرساميل 
الأوروسة . اما الولايات المتحدة فلم تہمن » قبل سه ۱۸۹۸ > 
إلا على لاسکا 1 وھاوانی » وحزء من حزائر سامو ا . 

وهکذاحد ان عوامل الاستعار الر نسمة اة الى نص" 
علمها لمنين قد نشأت في الولايات المتحدة وكان نشو وها على نطاق 
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عالي" . وتلك هي جذور سياساث اطرب والکسب فی الخارج » 
و الرجعة والتعصب القومي فی الداخل » هذه السياسات الى 'تعتبر 
و اون تال اا ر رشان ومن ونا كله اقمل 
امام كايزر » وسسل رودس » وئبودور روزفات وغيرهم من 
بناة الا مبراطورية الامیر كبة الذن كانوا يلون ا لحمة السماسمة 
للرساميل الماأمة . 

والواقع أن عضو علس الشيوخ ألبرت بفر يدج » أحد دعاة 
الاستعیار الامیری الأولين » ودف سياسة التوسع هذه حين قال 
ف خطاب القاه سنة ۱۸۹۸ : 

د إن المصانع الاميركية تنتج اليوم اكثر ما يستطيع الشعب 
الامیری ان يستهلك » والتربة الامير كية تنتج كذلك اکثر ما 
نستطيع ان نستهلك. ومن هنا نری أن القدر قد رسم لنا سماستنا : 
إن تحارة العام يحب ان تكون بسدنا ؛ ولس من سك في اننا 
سنستولی عليها کا علّمتنا نا » انكاترة » أن نفعل . ولوف 
ننشىء قواعد تحاريةفي ارحاء العا م كله لتو زیع ااننسات الامير کة. 
وسنملا ماء ا حط باسطولنا التحاری . وستنہض حول مراحکز 
کار استرات کری 2م نفسها بنفسہا ولکنها ترفع علنا 
وتناحر معنا ... # » 

ولس من شك في أن العمال في الصانع والمزارع الاميركية 
/ نتحوا في يوم من الايام ٤‏ ما دد حاحة الشعب . وڪم 
انتحوا خلال ان السنة الماضمة! کثربکثیر ما أجازت الرأممالمة 
Quincy Howe , A World History of Our Own Times,‏ ٭ 

pp.128- 29, N.Y.,1949. 
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لاشعب ان يستبلكه . والحاولة* الاستعارية لحل" هذا التناقض إنا 
تتمثل في ما اقترحه بیفریدج الناطق باسم الرأممالہة . 


طرائی, ال وسع ار رس ماري 


لقد نمی الشعب الاميرك على الا سطورۃ القائلة بان جبوش 
الولابات المتحدة عبر عدو انمة 6 ) وأن المشاريع 
التجارية الامير كية تغزو العام من طريق النافسة السامية وخدمة 
المستهلكين . وا اهدف ف هد | الكتاب الى تقو بص هده 
الا سطورة شاف طر 1 فى العملالي تصطنعہا بموتاتوو ل سار ت٭ 
Wall Street‏ وشا تفصلماً دقمقاً . 
والحی ”ان استیخد ام القوة العس‌کر رة استخداماً عدر انیا كان 
ولس انش ار س الى تيده رات ااي 
توسعپا الاستعماري . ففي سنة ۱۸۹۸ سنت الولابات المتحدۃ حربا 
استعماربة لأعادة تقسم العام ؛ وكانت هذه المرب ثانوية خاضتها 
حد مر مستصعف » هو اسانمة 5 ومع ذلك فقد كانت غلممتها 
+ حي الال في مدينة نيويورك وهو يسيطر کا سترى على ا اةالافتصادیة 
والساسة 5 الولايات المتحدة سيطرة شية كاملة 5 يداك على دلك ما قالته ماري 
ليز احدی زعیات از ب الشعي 2943 6 8ذ1ا رہظ ا لطاب بحقوق المزارعین: 
2 ان وول سار یت علك هذه الملاد 5 فم لودل حکو متنا حکومة الب بو اسطة 
الشعب واصلحة الشعب » بل حکومة وول ستريت بواسطة وول ستريت ولمصاحة 
وول ستريت ... والواقم ان قوانيننا هي ندجة مساك من شأنه ان يکو 
الرذيلة بالحلل الغالية » والفضلة بالارق الالية . > 
اوت 


١ 


خخيه هاللة : - استولت على الفلسن وبورنو ریکو ؛ وسہطرت 
«صورة غير رة على كوبا 1 و كنت منطقة نفود وأسعة تشمل 
القسم الشمالي من اميركة الجنوبية وکامسل امير حكة الوسطى ؛ 
وسطت سلطانا المسكري على مر الکاریسان وعلى كثير من 
القو اعد ا مہمة ف ا حرط المادىء . لاس هد | فحسب » بل لقد امتد 
تفوذ الولایات التحدة المتعاظم » منذ ذلك الین » تعاظماً کہیر] 
الى بلدات اميرك اللاتينية حيث كانت الرساميل البربطاندة 
والفرنسية ھی صاحمة الد العليا . 

0 989 افا ناته بان 
موب تلك البلاد الي سط کے اميركة سلطاغا عليها م تكن راغية 
في أن تستبدل عستشمرها الانکلیز او الاسبان مستشمرين جدداً 
:1 وول ستريت . هما کان من امراء الاستعمار الامیری إلا ان 
خاضوا نحر ات الروت العدو انية او التدخل السلح ضد شموب 
الفشلسن » و الکسك » و كوبا » ونمکاراغوا » وباناما » وهای » 
و کولومسا » وا جہوررة الد و میلہککاة ؛ کرس ڑکا ( 
وھوندوراس » والصن . 

ولا يتحلى الدور الذي لعته القوة العسكرية في تدعم سيطرة 
وول سثریت الاقتصادية على الرلدان نصف المستعمرة في ه- 
الكامات الى ص فما المیجور حترال معدلى بتارحماته العسكربة: 

۵ وثلائن عاماً فی غدمة جیثنا 2 و 
كنت في معظبها اشه بقاطع طریق يعمل لمصلحة وول ستریت 
والشركات والمصارف الكبرى . 
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و وهكذا ساعدت" على جعل المكسيك مكنا آمناً لشركات 
المترول الامير كبة » سنة ١5١+‏ ؛ وعلى جعل هايي وکوا ارتا 
بستطیم اد « ناشیونال سبي بنك » استفلاها ... ومپدت" لل 
آمام ينك الاخوة براون لاستغار ننکاراع وا سنة ۱۹۱۲-۱۹۰۹ . 
وفتحت' ابواب المهورية الدومينيكية في وجه شرکات السکر 
الامیر کنة » سنة ۰.۱۹۱۷ . . أما في الصن فقد ساعدت شرة 
ستاندرد اويل على ان تشق طريقها » سنة ۱۹۲۷ء في سهولة 
و دسر .ء ٭ 

و إذا كانت الامبراطورية الامير كية قد استهاتحماتا با مرب 
والعدوان فقد حققت نوها الأعظم بالطريقة الدامية نفسها . 
والواقع ان حميع ما كسبه الاستعار الاميرى بعد ذلك » تقریباء 
ناثىء عن الدور الذى مثلته فى ا رہن العالمتين الاولى والثانية 
وعن اعمالها وتهديداتها العمسكرية في السنوات التي عقبت ارب 
العاامة المانة . 

ولكن التوسع الاميري لم يحقدّى كله بالطرائق العسكرية ۱ 
فقد لعب الضعط الاقتصادي دوره لمهم 5 ذلك ارضا . وهذا 
الذغط يشمل » في ما بشمل : (۱) تقديم القروض الى البلدات 
المستضعفة والی خرابت_ا المرب » شروط مناسبة لاش ركاته 
الامير كبة . (۲) عقد الاتفاقات التجارية الى تحظر حماية الصناعات 
ف الدول الستضفة من خطر الاحتکارات الآمير كه الفظية . 
(۳) منع السفن من السفر الى بعض البلدان وشن" اطرب على 
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۱۳۹ 


عملاتما الرممية . (4) تقوية العناصر الرجعية في الب لدان الاخرى 
لي تستطیع حد مه مصالح وول ستريت الواسعة . (ه) عقد 
المعاهدات الى كان الشركات الامير كية من الاستيلاء على 
۱ 5 غير دود . (0)التدخل 
الدباو ماسي لا نز اع الامتمازات اصلحة ش رکات امبر كمة بعینها 
(۷) تعن الستشاری ا الن الامير كيين وحامعی الضرائب 
ابتغاء السيطرة على مالية البلدان الضعيقة . ۱ 

و طبيعي أن تسير الطرائق العسكرية والطرائق الاقتصادية 
2 الى . جنب . ذلك بان قوة الاستعار الاميرى الاقتصادية 
تقد م الأساس الذي تقوم عليه قوته العسكرءة . في حين انق 
الط الافتصادی او الدیباو مامي لا حدي إلا اذا دع تدعل 
عسکر ی أو تهديد بالاحوء الى مثل هذا التدخل . وهكذا تلتقي 


موارد الشعوب الا خر ی را 


کت الأساليب في خطة توسعية عامة تکون دوس ا 6 
وسه حردة يهنا > ولکنہا موحبة ابداً ضد سُعوب الملدان الى 
يتفق ان تقع ضحية المطامع الامير كية . 
وتتعاون الکتل الاحتكارية المتحدة او التروستات اوثق 
التعاون مع الحكومة اہر كزية على حقیق هذا البرنامج . والواقع 
ان الشخصيات السياسية والعسكرية كثيراً ما تتتاوب المناصب 
الکبری فى وول سرت وواشنطون . وهکذانری الدوار 
الحكومية تتولى زمام السلطة الاقتصادية في بعض الأوقات » على 
حين ارس السوتات الالبة الكبرى هذه السلطة » بصورة مماشرة» 
ف اوقات اخرى. اما السلطة العسكر رة فّارسپا الحكومة عادة” » 


۱۷ 


ولكن بعض الشركات الكبرى قد تارسها احماناً بصورة مباشرة 
من طردق القوى المسلحة وا حکومات المطواعة الى تقبمہا فى 
البلدان الخاضعة لسلطانها . اا 0 

والحقی ان ستراتيحية الولايات المتحدة الاستعارية اِفا أريد ما 
ان تحثق اھدافہا بأدنی من مكن وذلك من طريق تسخير اللفاء» 
ورمّوة الاعداء . انا نوجه ضربتہاء فی اٹل“ الاول» الى ماعات 
الشعب العام لة والى ا حرکات التحرثرية الوطنية في البلدات 
المستعمّرة ونصف الستعمّرة . إنها تتحالف مع أ کثرالطبقات 
رحعة" ف تلك الىلاد » ومع طبقة الاقطاعيين عادة » ک) تتحالف 
مع الدول الاستعيارية الثا فسة لها ابضاً . وا کثر هذه ا حالفات 
استمرار] التحالف الانكليزي الامیری الذي لعب دوراً بارزا في 
ارب الا الامیر كاوق اطربن الان الار لرا 
وفی السنوات الى تات اجرب العالية الثانية . 


سال اشكر ار رس ماري وهف ارر ستماری 

يزعم المدافعون عن وول ستريت أن الولابات المتحدة لست 
دولة استعماررة اتا لا لك امیر اطو و ية استعمار مه ضخمة 
كالامبراطورية البريطانية.وإنه في الواقع لدفاع" خاسر يحاول ان 
مخلط ما بين الشكل والموهر . ذلك ارت حوهر الاستعار هو 
فرص السيطرة العسکررۃة والسياسية والاقتصادية على الشعوب 
المتضعفة . اما أشكال الاستعمار فتشمل غم البلد الغلوب على امره 


۱۸ 


المستقلة اسمباً والخاضعة للدولة الاستعارية حلباً . وهذا الضرب 
الاخير هو شكل اک نصف الاستمماري . 

وهناك بين المستعمرات وأنصاف الستعمرات اشكال انتقاللة 
مختلفة » منها الانتداب » والوصاية » والدومنيون . وحی الفارق” 
الرسمي بين المستعمرات وأنصاف المستعمرات لیس کبیر؟ داماً . 
وهكذا نخد البريطانيين باجأون في مستعمراتہم الى الاستعانة. 
بالقوات الوطنية وبالامراء الوطنین وا جالس الحلية ما دام هؤلاء 
دامى متحركة” في ايديم » فعئْل الولايات التحدة في أنصاف 
المستعمرات ا حاضعة ۱۵ . بل إن شکل ام الاستمماري لس 
HE‏ اكثر استنداد[ ولا أبشع را من سكل ا لے نصف 
الاستعاري . ومن هنانرى ان الو ضع السياسي والاقتصادي 
والاجمّاعي لسكان المستعمرات البريطانية في جزائر اند الغربية 
لیس على التحقيق اسوأ من وضع سكان أنصاف الستعموات 
الامیرکیة في اميركة الوسطى ور الكاريبيان . 

ولس من ريب في ان الولايات المتحدة علت على انتزاع 
المستعمرأت بالقسوة نفسہا الى تصطنعها الدول الاوروسمة » حا 
وحدات ذلك شا 20200 1 اما ف بورتور بکو» وهاوالي» 
وازر العذراء » وآلاسکا » و محتلف حزر ا حط الهادىء» وحق 
وقت قريب فى الفيليين . وده د المرب العامة الثانية فقدت 
الولايات التحدة جزء] من امبراطوريتها الاستعماریة نقبجة” مننحها 
والاستقلال » لافملسين « ولکنہا توسعت بالفعل 6 عا صت المها 
من جزائر مختلفة في امحبط‌اشادی » وتوسعت عبالقرة جا(ونادئ؛ەمأ 


۱۹ 


من طريق احتلاھا المانية الغربية والمابان احتلالاً عسكرياً . 

بيد ان الاستعمار الامیری ‏ يلحأ » في معظم البلدات التي 
خضعت له » الى اشكال اطع الاستعارية » لان شکل ال 
نصف الاستعياري الستقل" استقلالاً اسمياً آثت انه اکثر مرونة” 
وأدعى الى اعطاء الاستعار الاميرى میزة" على الاستممارالاوروی 
لا امعان ذلك ان اسرا جات ال ارت 
اضطرواالی ان ددخلوا ف حسام تقالد الشعب الامير کي 
الدموقراطبة » هذا الشعب الذي استری حر دته ما سفك من دماء 
في حرب ثورية سُنها على مستعمریہ ؛ وان الزارعن والطبقات 
الوسطى من اهل ادن اخذت تقاو م > في العقود الاخبرة من 
القرن التاسع عشر » سلطان وول سيريت وش رکانہ الاحتكارية 
المشعة . 

وهکذا آثر الاستعار الامیر کي ان يصطنع اشكالاً جدیدة 
من اطع الاستعماري وعمد رجاله الى تضليل الرأي العام » فقالوا 
ان هذه الملاد ¢ الو لا بات المتحدة ء؛ لا تطمع ف معام إقامم_ة 4 
ولكنها حريصة على رفاهية الشعوب ا حاضعة لسلطاغا » لیس غير! 

ومنذ المرب العامة الثانية وأمراء وول ستريت "شدونت 
إفادة خاصة من هذه النغمة اللا إستعارية المضللة . إنممنحاولون ان 
توسعوا » تحت هذا القناع » فی كل مكان. و انو اسنطون للسعی 
الى استغلال حركة التحرير المضطرمة نيراا فى اسبة كلبا » کا 
قاف قن و وتان كن ارات الاسات: 

ومن سنة ه44١‏ الى سنة ۱۹۵۰ وال٣حطة‏ الامير كمة الرئسمة 


۳۰ 


تقوم على مد" المستعمرين افو لنديين والفرنسيين والبريطانيين با مال 
والسلاح ابتغاء القضاء على حركات التحرر الوطني في الستعمرات 
٤‏ حان نقهی بالعمل من وراء ححاب على إنشاء حکومات 
و مستقلة » تنبري لانقاذ الملاد من الشركات الاستعاربةالاو رودة 
و احلال الش کات الامیر كمة لہا . وقد استعملت طرای 
مشاة في اوروبة التي غدت البوم هدفا مباشرآ من اهداف وول 
سار بت الكثيرة 5 

حى اذا كانت سا ۱۹۰ صار اصطناع هده ال الات اعرا 
عادت 'مخدع بأقنعة الاسنم‌ار على اختلافہا. وق اسيةعلى ا حخصوص 
عز زت هذه الشعوب تنظممها وقوتما العس‌کر به ورفعت النضال 
و الاستقلال الصحيح الى درحة عحزت معپا اطکومات العاملة 
وحی الاستعمار عن الصمود ف اشدان فاد ا هی ددو على حقمقتہا 
و اش شاه و انير لا ورس 
حد بده 1 ف کورنا فام امت قواعا المساحة ¢ تعاو ما قوات 
الدول الاوروسة الاستعارية » بوصفها الأداة الرنسسےے لفرض 
الاوضاع الاستعمار بة وتخلمدها آید" الدھر . 


۳۱ 


؟ . أمبراطوربة وول 1ئ0 
® 


کثیر] ما تسمع فيغر ف الاجان البرلانمة بواسنطون سُہادات 
التحار » فینبری مثلو الاه4 الى اهجوم على تلك الکتل الااحتکار ة 
وان تم ع العمل 4 و هوارون المصير المزن الذي بنتظر صغار 
الى حدول الاعال فافر و | و عه من النشر مات الوحی ما من 
تلك التروستات نفسها ... 
الدو لبة الخطيرة 1 فمينا حد عدداً من رحال الکو نفرس محخدلون 
هذه التروستات في بعض مشاریعها الداخلية نری قل يلا منهم 
راون على خذلانما فی مصا لہا الخارجمة الى نل عادة بالراية 
الامير كمة 7 وعضو ملس الشيوخ الذي يصوت > بوم الائنن 
مثلا » ضد التروستات العملاقة هو نفسه الذي بعطي صوته » ہوم 
الثلاثاء » لا مبراطورياتها العالمية الواسعة باسم « المعونة الدولية » او 
2 الدفاع الوطني "۰ 


۳ 


والواقع أنه لس في حقل « الشؤون الخارجية » او « السماسة 
العسکریة» ما لا يتصل بأخص مصالح الشركات المتكتلة وأجشعها. 
الامير كية عسكرياً او دیلو ماس باس 2 اررة 0 او 2 مقاو مه 
الثيوعبة » یکون الدافع المقبقي هو النحاس او الفاكبة » النفط 
او الصناعة الثقمل » الذهب او المطاط . . . 

والسذحمن‌الامیر كيين الدن بعتقدون اننا لا غلك امعر اطو رة 
استعارية ضخمة بنسون ان شر کاتنسا الاستهارية تلك اضخم 
اميراطورية مالمة عر فا التاريخ 5 وان الفر ض الذي د ف الره 
سياسة الحكومة عندنا هو توطيد سلطانها السبابي وتوسيع رقعته 
لكي تكن من وراء ذلك هذه الامبراطورية المالية وتزیدها 
فقو" ونساطةة ۰ 

وإذا كانت الصناعة الامير كية مصفدة بأغلال الاحتکار فأن 
تصدبر زاش المال ا یالہلدات الاحندية خاضع لاح کار أدهى وأمر. 
الوطني ٤‏ داحل الو لا بات المتحدة . ولکن وله قلملة من هده 
الشر کات 2 من القوة الاقتصادية والساسة ما عکنہا من اركف 
تنغأ عن امخفاض مستوی‌الاحور هراب خن ات والملدان الاحنية» 
التروستات الاستعاربة» وتهممن على الما ةالساسيةفى بلدان برمتها 


۳۳ 


کی لا بتجزا من ارت ال السیطرة الاقتصادبة 
ا 

ففي سنه ۱۹٤۳‏ كانت عه مائة شرك امير حكية كبرى غلك 
۰ من موجودات مختلف المشروعات الخارجية الي تسبطرعليها 
الولايات المتحدة ٭ . ولکن امواج الساسة الدولية كانت أعتى 
منان تطيقها معظم هذه الشر کات فی ما بعد ارب العالمية الثانية. 

وف سنة ۱۹۷ استائرت عشر شركات بتصدير ما يزيد على 
۵ من الرساميل الجديدة الى البلدان الاجنبية ++ 

و لس من ريب في انحاجات هذه التروستات‌العشر ومطالبها 
مسؤولة” الى حد" بعيد عن مختلف النطورات التي طرأت على 
السایه تار لاس ا 00011 ا 
وإذن من الضروري" ان ندرس الر كز العالمي الذي تتمتع به 
کبربات الشركات الا می ركمة واقتسامها الصناعة والموارد العامة 
ف ما ببنها وبين زمیلاتھا البريطانية والهولندية والفرنسمة وغيرها . 

وا يتجلى اقتسام العام وتوزعه بن التروستات الكيرى 
اوضح ما يتحلى في المواد الصناعية الأساسية : النفط والمعادرل . 
وھ ذہ المنتجات 'نستخرج ( وتصشى في بعض الاحيان ) في 
اللستعمرات و انصاف الستعیر ات شم 'تحمل الى المر اكز الاهبراطورية 


حيث "تمد" في اشکاها النهائية ومن م *تباع في الاسو اق العالمية. . 


Census of American-Owned‏ و U. 5. Treasury Dept.‏ عد 
Assets in Foreign Countrics, p. 29, 1947.‏ 

x + U. 5. Dept of Commerce, Survey of Current Busi-= 
ness, Nov., 1949, p. 20. 


۳ 


رات الفط الیرم تفنسى المالى في ما بر 

تحتل" شركة ستاندرد أويل ( نیو جيرزي ) كبر جزء من 
اميراطورية رو کفار النفطية. وقد انتحت هذه الشركة او سرطرت 
على خمس ما أنتده العا لم الر آسعایی كله من الفط فی سنة۸٣۱۹‏ وسنةه ۱۹ 
تقرسا. وای" انما اصدرت سنه ۹؛۱۹ خر رطء للعام عثل مناطق 
إنتاج اللفط الاربع عشرة الي تمدن علمپا > و موافع مصافمپا 
الاربعين » وعدد] لا حصی من اسواقہا الواسعة . وقد تەحب إذا 
عامت ان المناطق الأمظلدلة باللون الاخذر والی ترمزالىاسواقهذه 
الشركة العالمنة تل مواطن يبلغ موع سکانہا ۱6۹۷۰6۰۰۰6۰۰۰ 
نسمة أي ۲ من نوع سكن العالم كله . وإذا استثنینا من هذه 
الرقعة المزء الا كبر من الصين وتعالي كورياء بلغ جموع سكاف 
الاسواق التي تسيطر عليها شركة ستاندرد اويل اوف نبو جيرزي 
۰۰ نسمه أو ۸۰ من السکات ف العالم الخاضع 
لسلطان الرأسمالية . 

واليك فا بلى جدولاً ببانماً اسواق هذه‌الش سك المائلة ونسيتها 
اش ای الش کات ار آما لمة محتمعةه » يا كانت سنة ١949‏ : 

عدد السكان (باللاییت) 
تاعاق ےک جموع مناطق <صة ستاندرد أويل 


ستاندرد أويل الشركات الرأسمالية من احموع 

ام ركة الشمالیة ہکاملہا ۰٦ ١١‏ هه بالمئة 
الو لايات‌المتحدةوحدها oY ۱ ) ۷٤‏ » 
امبركة الجنوبية 45 ۱۰۳ ۳ » 
اورودة ۲۳۹ ۲۹ م ھ> 


مناطق, شر كة جموع مناطق حصةستا ندردأويل 


ستا ندرد أويل الشركات الرأسالة من احموع 
آےنة ۷۱۸ ۷۹۷ ۰٤۰‏ بالئه 
اوقا نوستة ۱ “٠. ۲٢‏ 
إفر دقبة ۸ ۱۸۸ هع « 
الما ( ار سای ) ۱۳۰ ج بره ١‏ ۰ « 


و لاتنفرد 00 ستاندردأويل مق" العمل في معظم هذه الناطق . 
فہي تتقاممہا مع واحدة او اکثر من الروستات الأخرى 7 على 
اساس من توز”ع الاسواق وتحدید الأسعار بالاتفاق . والواقعان 
العام الرأسما لی تكاد تتوزعه كله سبع” من تروستات النفط » يلك 
ال رو كفار لاڈ منہا ¢ وعلك 2 مرلون 6 Mellon‏ واحدة 4 
وغلك الخامسة شركات” امير کبة اخرى » اما السادسة فبر بطانىة » 
و اما السابعة فهر رطا نة هو لندية 3-6 

وقد تنفرد کل من هذه التروستات في العمل حيناً . فشرکة 
ستاندارد اويل ( نبوجيرزي ) مثلا تسيطر على انتاج اليترول في 
گرا لو مسا هیا رت ول واد 
امتماز التفط فی المملكة العربية السعودة قلکه شرك البترول 

¥ وهذه التروستات اليم هي : ( ١‏ ( ستاندارد اوسل اوف نیو 
حيرزي ( رو کفار ) ( ۲ ) شر كة شل ( رساميل هولندة 
( ۳ ) شركة النفط الانکلو ايرانية ( بريطانية ) ؛ ( 4 ) شركة سو کون 
فا كيوم ( رو کفر ) ؛ ( ه ) شركة تكاس ( رو كفار » ومورغان » 
وغيرهما ) ؛  (‏ ) ستاندرد اويل اوف کالیفورنیا ( رو كفار وغيره ) ؛ 
( ۷ ) شركة نفط الخليج ١‏ مبلون ) 


۳۹ 


العربية الامير كية ( آرامکو ) الي تسهم فيها اربع من شركات 
الولادات اف الكبرى ا و هده الشركات الاربع تمع مم 
جموعة سل افو لندية في شركة خاصة غلك امتماز اللفط في غينيا 
الجديدة . في حين محتمع شركة نفط اخلیج وشر كة اللفط 
الانکلو ابرانية في شرك بترول الکویت . 

وفي سنة ۱۹۳۹ كانت هذه الشرکات السبع تهسمن على ما نين 
بالما ئة من جموع انتاج المترول خارج الو لابات المتحدة والکسمك 
والاتحاد السو فمانی 5 وقد تعاظمت حصتها مند ذلك این 7 
رات الممارں, الرونم 

وتتوزع‌انتاج اللحاس ف‌العام الرأسمالي ثلاث شركات امير كة 
كبرى وعدد من الشركات البريطانية و الاعتکة . اما الثلاث 
الامير کہة العبرى( سر آنا كوندا Anaconda Copper lil‏ 
وش رک کنسکوت للنحاس Kennecott Copper‏ وشركة فلاس 
دودح Phelps Dodge‏ ) فتسمطر على ثلاثة ارباع احتباطي النحاس فى 
الولابات الأ دة » وعلى ثلث النحاس ف العام الرأمعا ی خارج 
الو لابات المتحدة . 

و بو حد من تفر بر اصدرته نة التحارة الفدرالمة ارن ۹ سدة 
فى 
سماسة انتاج انحاس العا مي و نقر ر اسعاره والىك اسماء هو لا ء 

+ هي ستا ندرد اويل ( كاليفورنيا ( ش رکه تکاس ؛ وستاندرد 
اويل ( نيو جبرزي ) » وشركة سو کون فا كيوم. 


+« Report of the Federal Trade Commission on the Copper 
Industry’, pp. 174 ff., 1947 . 


رحال « تسنطرون بصورة مماشرة او دصورة غير مماشرة ۶ 


۳۷ 


الرجال الستة والشركات التي عثلونها : 

کورنشوس کرلی ( سرک آنا كوندا ) ؛ إ.ت. ستانارد 
( شركة کنیکوت ) ؛ فود سيرلز الصغير ( خبير سرک مورغان 
في التعدين والنفط » وناب رئيس شركة نيومونت للتعدین ) ؛ 
5. تشاستر بيتي ( مناجم النحاس الروديسيّة ) ؛ روبرت ستانلي 
( شرك النيكل الدولية ) ؛ واخیرا لوس كايتس ( شركة فلس 
دودح ۰ 

وهؤلاء الرجال بتنافسون على انتزاع حصة الأسد » ولكنهم 
يلتقون ویتعاونون على استفلال العمال الذين ينتجون النحاس ابشع 
ما بکون الاستغلال » وعلى إقامة العراقمل فی وحه حيع الدخلاء 
الراغبين في ان تكون هم حصة في ذلك الاستغار . 

وخمسة من هؤلاء الرجال الستة امير کنون » وواحد بريطاني 
.٦(‏ تشاستر ببي ) . وهذا دليل لا تېم على ان وول سكريت 
تیا ل ها 
آل رو كفار يسيطروت على النفط فأن” بت مورغان الا" هو 
المسطر على صناعة النحاس . همنذ سنہ ۱۹۵ ومورغان وسر كاوه 
والمصارف التحالفة معه يملكون ست عشرة مديربة في سرکات 
اللحاس الكبرى» 5 حين ملك ال « تشاس ناشونال بنك » الذي 
تسيطر عليه موعة رو کفار تم مديريات لبس غير . 

و مل فر د سبراز الصغير » أحد الرحال السته الذن اسر نا 
البہم آنفءیصوٴر لك مدى اندغام اکومة الامي ركية بالشركات 
الاستئارية والمصارف الحكبرى . ففي اثناء المرب العالمية الثانية 


۲۸ 


كان هذا الرجل يحل عدة مناصب رئنسية تم" بدت مورغان ا الي 
الى حد بعد . وکان احدها منصب « مستشار الا نتاج 5 طنمس 
برتز الذي كان يومذاك مديراً لکتب التعبئة الحربية . وفي سنة 
5 عندما اسندت وزارة اخارجية الى الستر برنز فزع زعماء 
افريقيا الحنوبيةالغربية الى منظمة الامم المتحدة والتمسوا مساعدتها 
في صراغہم للتحرر من نير المستعمرين العر'قيين في جنوي افريقية. 
نها كان من مندونی الولايات المتحدة في تلك المنظمة إلا ان قاموا 
يحملة تخريدية حالت دون نصرة الزعاء الافریقبین . وقد كافأت 
حکومة حون ائرف الستعمرین البریطانین والامير کین عل 
موقفهم ذاك بان عدت الیہم في استثار مناجم النحاس الغنية في 
جنوب غرلي إفريقية » وكانت تستلمرها من قبل شركة المانية 
'صودرت اثناء ارب العالمية الثانية . اما حصة بدت مورغاتالمالي 
وشركة نبومونت لاتعدين ٭ فكانت ثاثي الاسهم لیس غير . 
ومن طريق توظیف مليون دولار نقد في هذا الشروع استطاع 
المساهمون البريطانيوت والامیر کنون ا' داد ان محنوا ارباحاً 
صافية بلغت تسعة ملابين دولار فی ثلاث سنوات .... وف سنة 
۷ ترك حيمس برئز وزارة اخارجبة » وما هي إلا فئرة قصيرة 
حی "عدن مديراً لشركة 007 للتعدی ! 

وھذا التعقيد الذي ۳ هف تنظم احتکار الحا س العالي لا او 
له فى احتكار النسکل . فبناك د 5 واحدة » ھی سرک اللسکل 
الدولية » تنتج خسة اسداس النبکل في العالم الرأسعالي كله. وبدلاً 
٠‏ (*) اللذين يعمل فرد سبراز لحايها .. [ المرب ] 


۳۹ 


من ان تنبري و الشموعات الام رر کة والبريطائمة والكنديةالى 
تنظم ؛ کات و ها قواها من طربق الاك 
الأسهم والتنافس على المديريات في هذه الشركة المفردة. وهنا ايضأ 
حظی الولادات المتحدة بالنصب الأ کر من الغنممة . ففى او اخر 
سنة ۱۵۹۵۵ کان الأمير كمون يحتلون رئاسة الاحنة قد اشر 
النسکل الدولبة وسعة مقاعد من تسعة تتأف منہا هذه اللحنة . 
والواقع ان حون فوستر دالز٭ احد الکوا كب اللامعة في السباسة 
الخارجمة الأمي ركية منذ انقضاء اطرب العالمة الثانية هو مدير 
الاجنة التنفيذية لشركة النسکل الدولية واح_د اعضاما » ورس 
مکتب سولیفان و كرومويل القانوني الذي تعتمده الشركة 
واسنشيره في كل" ” م ” من امرها . 
اما الالومنيوم فنسنند به جموعة رأمعالمة واح_دة هي انس 
ساون Mellon‏ . وهده الشركة العائلية له ( سر 3 الالو مني وم 
الامير كمة Aluminum Corp. of America‏ وتعرف اختصار؟ باسم 
آلکووا Alcoa‏ ) آسمطر على القسم الاعظم من إنتاج الالومنيوم 
العالمى من طریق سیادتا ا مطلقة على هذا ا مدان » فی الولابات 
التحدة و کندا » ودف غ الشرکات ال فک الابطالبة » 
وامتلا کہا حقول مادة البو کست في غينيا البر بطانةو اهو لندية» 
دق بوغوسلافية وفرنسة . وتعاظم فو“ « 7 لكووا » تعاظماً هائلا 
ثناء ارت العالممة الثانية عندما اخذ انتاج الطائرات اطرہ 
استهلك مقادر قناسة م ن الالومنيوم . وفي الوقت نفسه أزحت 
من الممدان 6 موقتاً » منافستہا العامة الرئدسية اع روهت 
"رھ وروا غازے الامير كية الالي . [العرب ] 


۳۰ 


الالومنيوم الا مانیة. والواقع ان إنتاج شرك « الكو واءتضاعف 
ثلاث مرات ف ما دين سنه ۱۹۳۹ وسنة ۱۹۸ وان حصتها من 
محموع انتاج العام الرأسعالي ازدادت من ٠١‏ / الى ه٠‏ /: » على 
الرغم من ان شر كتين جديدتين » كايزر بج ہڈا ورينولدس 
1۱2۱00۵5 » اقتحمتا ميدان إنتاج الالومنيوم في الولایات المتحدة. 
وبانشاء هاتين الشر كتين صارت الرساميل الامير كية من على 
نحو هم / من جموع إنتاج الالومنیوم الاولي في العام الرأمما ی. 


ارر مر اطو ريات الصناعم 

ولکن سلطان الش کات الام ركية الکبری في البلداك 
الاجنبية لیس مقصوراعلی استخراج المواد الخام وإعدادهاللاستبلاك 
إعداد] اولياً » فالاحتکارات الصناعبة الضخمة ”تغرق اسواق العام 
منتجاتها ايضاً ,و الواقع ان مصانع فورد وجنرال موتورز اخرجت 
وحدها ٠؛‏ / من حموع انتاج السيارات في العالم الرأمما ی كله » 
باستشناء الولاءاتالمتحدة»سنة ۱۹۸ . و سم الصانع الامير كية 
الكبرى تقریباًمصائع فرعية منثورةفي طول الما الرأ“ما ی وعرضه . 

والمر كز المتفوق الذي مت له عموعه مورغان فى الصناعات 
الكبربائية بالولابات المتحدة ‏ ابتداء من الراديو الى مولد الطاقة 
ومن البراد الى التلفون - معروف مشہور . وهذه الامبراطورية 
تنتظم العالم بأسره او تكاد . 

وواسطة العقد في اميراطورية مورغان العالمية هي ش رکحنرال 
البنكتريك » اقوى التروستات الامی رکیة في مبدان الكهرباء . 


۳۱ 


والواقع ات هذه الشركة العملاقة َلك ما تراوح بين 1١‏ / 
و 4 / من اسم الشركات الکری اانتحة للمع_دات الکہر بائة 
في المابان » وألمانية » وفرنسة » ومرا کش» وانکلتوة» وايطالية. 
کا قلك نسياً اخری متفاوتة من اسهم الشركات النتجة لمعدات 
الكهربائية فى النمسا » وبلحسکة » وتشل» وهولندة » و اسانبة» 
رالود ور کف اا ی الا کہ والبرازيل وا نکسا 
واوروغواي » وجنوبی افر رشة » والصن فتملك مصانع لا نتاج 
المعدات الكهربائية لا دشار کہا فا احد . 

ولا ہزال توسع « جنرالايلكيريك » اخارجي‌بنمو فياطراد. 
تعاس اش ات ات فان اا ريح اندلا 
السنوات الاربم ا عقبت انتهاء لوپ العالية لثنية مع ملبون 
دولار . ( نحو ربع جموع الاموال الى وظفتها الشركة في تلك 
المدة نفسها . ) 
نظام ا الات الروائ اررقتصار 2 

لقد درسنا الى الان اقتسام ملكية الشروعات الصناعية من 
طریق تصدير الشركات الکبری لرأس ا مال. فلننظر هپنا في ظاهرة 
جديدة من ظو اهر الاستعمار البارزة وهي اقنسام اسواق العالم 
الرأمعالی من طريق نظام ا حالفات الاقتصادية الدو لبة اماد 
اوك . وقد تتاف هذه امالفات فى طرائقها و لکنها تلتقي 
حي علد اتل رياف رها ۱ 

اما اول هذه البادی» فالاحتفاظ بأسعار احتکارية مرتفعة . 


۳۲ 


وثانيها احشکار الاسرار الثقنية ٥٥١‏ ندا٥؛‏ في ما بين الشركات 
الي تنتظمها الحالةة . وثالثها تعديل الانتاج من طريق أنصية 
( كوتا ) متفق عليها ومبنية على اساس من حالةالاسواق فی الما م 
الرأمعا ی. اما رايع هذه البادی» فتقسيم الاسواق تقسما اقلممما 
حعل من هذه النطقة او تلك سوقا تستقل به يعض الشركات 
الو طذمة »؛ وبوزع مناطق البيع في فى الاسواق الاخرى 

وفی مسورك ان تكوان کے عن الارباح الي EY‏ 
التروستات الاميركية من طريق ا حالفات الاقتصادية الدولي 
اماعقوده بعد ارت الا مٰہة ال نمة إذا عامت ان شر ٭ اھمندسۂة 
والسك المتحدة ف ستسیورغ ٭٭ - وهی ي ةع من دائرة نفود 
« مسلون » ولكنها متصلة اشا رأ حد اغارف الندوبور كمة الي 
دسيطر علیہا مورغان ‏ هي | كبر التروستات التي تقنسم في مابينها 
اسو اى الفولاد ف العام 1 وان عقدت سنه ۱۹۷ اتفاقات م 
اك 00 ت الاحنىة المنافسة احدرت ہہ الشركات الىءرتى ةو كىل 
بیع لساب شركة افندسة والسبك المتحدة » لقاء عولق معينة 


ف معظم بلدان العام » ولکنہا اوا ف ان تسع جاتن 
صنعہا هي في مناطق محدودة جد » شرط ان تدفع الى شركة 
افندسة والسيرك ضرييةء عن هذه المسيعات 

و مثل هذا الوضع كان وا »> قبل ارب العالمية الثانية > ف 
صناعة العدات الکپربائة. فقد اتلعت شر كتا حنرال ابلکتريك 


+ United Engineering and Foundry Compary of Pittsburgh. 
عم بيتسبورغ مدينة في بنسلفانیا مشہورة بصناعة ا حدید والفولاذ. [ المعرب]‎ 


۳۳ 


( مورغان ) ووستنکہاوس (ميلون - رو كفار) سائر الشر 
المنافسة لا فی الولابات المتحدة وقسمتا السوق ا حلیة في مابنها.. 
لس هذا فحسب بل لقد وظفتا رساميل كبيرة خارج اطدود 
الامز كةو فاا اك الاخ اراد رة من البری 
العالمي . وفی سنة ۱۹۳۰ 2 افتسام الاسواق في العام الرأمعا یمن 
طریق مالفة اقتصادية دو لية ۱٥٥ء٥‏ عقدت بين تسم من شركات 
المعدات الكهربائية العا ىة وعلى رأسها الشر كتان الا می رکہتارںنش 
العملاقتان . 

ولكن ما العانی الى تستفاد من هذا كله 9 

ستفاد من هذا أولأًء ان العدات الكهربائية الثقللا عکن ان 
تشترى في اا بقعة من العام الرأمعالي من غير ان يدفع المشتري 
الجزية الخاصة التي تفرضها شركات الاحتکار التسع . ثانياً » اك 
القوى الرأسمالية التى تقف من وراء الشركات الكهربائية في کل 
من الملدان الاستماریة غلك قوة النقض او الفمتو » ق ما تل 
بتطوير الطاقة الكبربائية وبالصناعات السيرة يها في اقطار العالم 
الرأسمالي قاطبة . ثالثاً » ان اؤسسة مورغان » بفضل مر کزها 
الخاص » وتدخلہا العرض في الشركات الاخرى » وسيطرتها 
العارمة على براءات الامتباز» الصوت الأعلى فى هذا الاحتكار. 

فاذا رغب نفر من اهل البرازيل مثلا في ان يقيموا نات 
لتو ليدالطاقة الكهربائية تن عليهم انيشتروا ا مولدات و التربینات 
هنن من الشركات النتظمة في هذا الاحتکار الدولی » 
ويدفعوا الیہا اعالة الدائة التي تفرضها عليهم » ويعهدوا في إقامة 


۳ 


هذه المنشات الى مؤسسات هندسية تريطها دشركات الاحتکار 
397 ۶۷۷ ئ0۰ 
اوتغالر فلي كا أن شرا سا مدای 
جدي على مصالح شرکات الاحتکار في البرازيل .. 

فاذا رغب البرازيليون في اجتناب الوقوع في هذا الشركففي 
مسورم ان يفزعوا الى شركة حنرال ابلکتريك البريطانية التي 
لك الرسامل الامی ور کة ۰ با مال من اسهمها » او الى شركة 
جنر ال ايلكتريك الالانية الي تبلغ حصة الر آمعالن الامير كيين 
ااال سين را او و اضاقت ارات 
البرازيليون فلن یقعوا إلا على شركات خاضعة اما لسيطرة حنرال 
ايلكتردك أو اسيطرة وستنکہاوس 


امراطو رم "(صارف 

وک رقف الصارف الکیری من وراء الاحتکار ات الصناعمة 
الشركات الامیر كمة فى مختلف الہلدان الاحنسة . ولفا تلعب هذه 
ااصارف دور الفری بالتوسع الخارجي 6 الغاوض من ال 
كقمقه 5 والواقع ان اصحاب مصارف التوظيف کانوا 4 سل عام 
۱۹۳۰ 4 دقر ضوت ااشر وقیات الا حندة ورو حون ۳ بصورہ 
مباشرة » ولكنهم فرضوا سيطر تم مند ارت العالمية الثانية على 
ادوات | كثر فعالية”. ولس من ريب في ان كل سنت 
( فلس ) من القروض اغائلة الي تعقدها الولابات المتحدة مع 


To 


البلدان الاخرى او الي تتقدام الى هذه البلدان من طريق البنكه 
الدولي فا يقدمها في الواقع أصحاب مصارف التوظيف الكبرى 
فى اميركة . ولعلك تعحب إذا عامت أن مثلى اصحاب المصارف 
هؤلاء » الباشری»محتاون المناصب الرئيسية في وكالات الأقراض 
والتسليف»وأن رجاهم بدیرون بأنفسهم وزارة المالية الامي ر كية» 
وا قد انشأوا نة استشارية لتوجيه الحكومة فى القضایا الالبة 
الدو لبة ... 

وفوق ذلك كله تشارك الصارف الامیر کنة » مباشرة » في 
مشروعات التوظیف الأالي ف اخارج . وا لحق ان للمصارف 
الأمير کنة الأربعة الکبری : ناشونال سبي + » وتشاس 
ناشونال ( رو کفار ) وغارانتي تروست ( مورغان ) » وبلك 
اميركة ( جيانيني ) » فروعاً كثيرة خارح الولايات المتحدة > 
وانها تتمتم بالنفوذ الأقوى في مىدان النشاط العالمي الذي تقوم 
به الرساميل الأمير كية . 


اررعمراطو ر ار امير 

الق أن تقسم العالم ما بين الکتل الصناعية والمالية يحري 
تا الى جنب مع تقسم العالم الرأسعالي تقسیماً جفرافیا الى 
اميراطوريات استمار بة خضع 13 منہا 4 اقتصادما وساسا 


وعسكرياً € مر كز معان من راک القوة والساطان 8 واليك 


+ ولورغان أعظم السيطرة على هذا الممرف الضخم الذي يبلغ عدد 


2 


فروعه واحدا وین فرعاً منتورة في أرجاء العام . [ المؤاف ] 


۳۹ 


فها بى خربطة“ تقريبية” للامبراطورية الاميركية . وقد 
اعت نا كنا دكن الان الق وت فيا الا الاب رک 
الاستمارية رسوخاً جعل مرافقها القومية المهمة ملکاً للرساميل 
الاميركية او خاضعة" لسلطانہا . آما النجوم فتشیر الى البلدان 
التى اعتيرها المرو فوسور توماس‌بار کر موث 16002 منذ سنة ۱۹۲ 
جزء] من الامبواطردیة الامو کیة » فی کنابه الوسوم 
د الا ستمان رالا لاله > 
الامبراطو و بة الامبر كمة سنة ۱۹۵۰ 
عدد السکان سنة ۷ ۱۹ التروستات الامبر كية 
( باللایت ) او ا مرافق الي تسيطر علا 


آلاسکا + ہے شرکات صد الاساك 

کندا ۱۳ شركات محتلفة 

غر ناند ۲“ شركة « أ لکووا » 

كربا ¥ ۵ تروستات السكر 

الکسك ۳۳ معادن محتلفة 

انبة بلدان صفری في م ركه ش رکه الفا كبة التحدة 

الوسطی + وبحر الکار بیان 0 ناشیونال سيق بنك 

بورتو ریکو+ ۲ وتات الب کر 

فەزە بلا 3 ستاندارد اويل ( نيو حرزي ي) 

كولومبيا ١‏ ستاندارد اويل ( نبوحبرزي ) 

بيرو ۸ و.رءغرايس (النقل البحري ) 
سبرو دي باسکو (النحاس) 

شبلی 5 شركة آ نا کوندا وشر که 

دوليفيا 1 شركة العادن الامر کیة 

الصاح ( 
البرازيل ۸ شر كات مختلفة 


۳۷ 


غاب (الهولندية والبديطانية )2 ١‏ شركة آ نكووا (الب وكديت) 


هوالي ¥ ۵ 6 ۰ شركات السكر 

الفلسن « ۲۰ شركات #تلفة 

العربية السعودهه والاحرين ٦‏ اربع شر ت کری للنفط 
ترحكية ۱۹ الکر ومت 

اسرائل ١‏ شركات محتلفة 

الونان ۸ التسغ 

ليميريا ۲ شركة فابرستون للطاط › 


شركة الفولاذ ا جہوریة 
جموع السکان ۱۹۷ 
وفی خحمسة بلدان اخرى على الاقل نا النفوذ الامير كي نموا 
كبيراً ¢ و شرعت الرسامیل‌الامیر کة بزحزح الرسامملالبريطانمة 
وغيرها عن مکانتہا : 
عدد الكاث ( باللايين ) 


الار حنتین ۱۹ 
اسيانية ۲۸ 
مصر ۱۹ 
طا بلند ۱۷ 
و ۱۹ 
جوع السکان ۹*٦‏ 


و للمابان ( ۷۸ ملمون نسمة ) و الانة الغربية ( 4۸ ملنورتف 
نسمة ) وضع ” خاص . فالقوا ت الا مبیر كمة السلحة محتل هدن 
البلدين » والرساميل امالية الاميركيةتسيطر على تهارتهاالحارجية. 
وقد وظفت شرکات الولابات المتحدة اموالاً ضخمة فپا من 
انقضاء المرب العااية الثانية . و لکن البابان والمانية الغربية بلدان 
متطوران لا بزال ارناو ها علکون معظم الصناعات الاساسة ۲ 
و الاضال الشعبي ضد الاحتلال الاجني في كلا الب_لدين قوي الى 


۳۸ 


درحة حمات وول سرت على ازبر دد في سط اشر افه اشاشر على 
مرافق الاقتصاد ا حاممة . ومن هنا فأن ل الاستعماري 
الامیر كي ما توطنّد اركانه توطيد]ً كاملا في هذن البلدين . 

و ح0 نستطيع ان حمل ف ما بلي مناطق السلطارن 
الاستمماری" الامير كيم تبدو سنة ۱۹۵۰ » ۲ خذی‌بعن الاءتمار 
اختلاف ظلال السبط رة ة و درحاتا 

عدد الب‌کان سنة ۷ ( بالملايين ) 


الولابات المتحدة الامير كية . ٤‏ 
بلداث تسطر الولايات المتحدة 

على مر افقبا الافتصادبة س.طرة نامة . ۱۹ 
ہلدات في سلما الى الضوع 

للسيطرة الامير كية . ۹٦‏ 


بلدان تتلہا الولايات التحدة 


الاستماري ۸ توطد أركانه فبا . ١‏ 
الامير كية 4 ععناها الواسع o‏ 


والق ان سكان بريطانئة ومنطقتها الاسترلينية سلب 
عددم اکثر من هذا ار بقليل . ولكن من ا طاً ان نستنتج 
الامير كية . ذلك بأن قبضة الاستعار البريطاني هي اليوم أضعف 
ما كانت امس . وإن عدداً من الملدان الہ ی تشكل احزاء رسےة 
ع تلك الا مہراطوررة سیل الانفصال عنها ۱ و الانضواء نحت رارة 
الاستعار الاميرك الاقوى . وف بعض الناطق البريطانيبة 


۳۹ 


الأخرى یتصدر الرأسماليون الأميركيون اشاركة زملانم 
للق لست مزا 
الامبر اطورية الأميركبة . 

وھکذا نری ان الا مبراطوررة الامير كمة هي الوم 1 ف 
الواقع ¢ اوسع واقوی امبراطورتة استعارية على ظپر هذا 
الك و کب . وأن نحو من ثلث سكن العام الرأسمالي ليعيشون 
ضمن نطاقها . وأياً ما كان فأن منطقة نفوذ رأس الال الاميرى 
أوسع من ذلك أيضاً . فعي تشمل جميع 7770 صھ 
المنتظمة في مشروع مارشال » و مستعمرات هذه الملدان وأنصاف 
مستعمراتها . ولس من ريب فى أن نفوذ اميركة السیکری 
والاقتصادي آنخن" في التعاظم على تفاوت في القوة والسرعة » في 
جميع هذه الامصار . وكا ازداد تورط” العناصر التي تک تلك 
البلاد في مشروع مارشال » واطلف الأطلسي ء وإعداد الع دة 
طرب عالمية ثالشة انتپت حرية التصرف عندهم إلى أن ترسف في 
قبود أسْد » وأغلال أثقل . 

وف الى > اذاتها ات الى رات الا ررر 
الامير كبة نفسها » تولف العا م الرأسمالي بقضنّه وقضيضه . 


دة » وهو وضع" لا مد ما قابله في 


" . وول ستریت ومأساة ازو ج مھ 
© 


ببتز الاستعمار الاميركى اليوم ارباحاً ضخمة” من اجزاء العالم 
الرأممالي حميع] . ولكن ال ركن الأساسي الذي تقوم عليه ارباح 
وول ستريت الفاحشة » والذي يدر على امراء هذا المي ال مالي 
عائدات تفوق تلك التي بنونہ_ا من ايا بلدٍ اجني منفرد » هو 
اضطهاد التب الزنضي فى الولایات النحدة نقسپا , - 

والواقع ان مكاسب عديدة عت للزنوج في السنوات الي تلت 
اطرب الأهلية مباشرة” . فقد احتل ملاوم عدداً من مقاعد 
الكو نغرس » واشتر كوا فی محالس الولادات التشريعية » وأسهموا 
معحلفائمم البیض في إدارة عدد مر حکومات الولایات النوبية . 
لقد قاتلوا من اجل ملکية الارض » وحق التصویت » وحق حمل 
السلاح » وحق التعلم » وضد ضروب الأيثار والتسیز على اختلاف 
اس کاھا . 

ولكن هذه الثورة الامير كمة المأ نة ل تستكيل . وهي لن 
تبلغ كلها إلا حين تم للزنوج ملكية الارض التي حرثوها طوال 
اجبالٍ عدبدة » ویدلك بتوفر هم اساس اقتصادي لتحقيق محر رهم 


ارسعي من العبودية . والذي لا ريب فيه ان الصناعبین من اهل 


٤١ 


الشمال » الذين سيطروا على ا حکومة الفدرالية في عد المرب 
الاهلية»لم یکونوا واغبین في تحرير الشعب الزنجي تحریرآ صحبحاً . 
کل ما کانوا يسعون بسبيله هوان تحلوا حل مالي العبيد اطنوبیین 
ف استفلال الثمب الزنجي اقصی ما یکون الالال . و الق 
ان النبج السيامي الذي اتبعه الحزب ابپوري وايش في الولایات 
الجنوبية كان حالف مع مالك العبيد السابقين لأخضاع الشعب 
الزمجي م من حدر د . اما الج الاقتصادي الذي اختاره ذکان 
دف الى منع الشعب الزنجي من امتلاك الأرض » وإقامة نظام 
الانتاجعلى اساس حد رد NS‏ الأسد ذمه لأصحاب المصارف 
والمصانع والتجار من اهل الشمال » في حين ڪون مالكو 
الاراضي الجنوبيون شركاء ثانوبين ومناظرين عاديين . 

357 يلغت هذه العملية اوحها خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر عندما وجد ضغط الاحتكارات المصرفية والصناعية » 
لأول مرة » متنقساً كبيراً له في اطنوب . وفى هذا العقد 
على الخصوص والسنوات الى تلته مباشرة 'رفعت القواعد للتتكيل 
بالشعب الزنحي في ا فوضعت دساتير” للولابات جديدة” على 
ساس التمبیز ما بين السود والبيض » و طر د الزنوج من حالس 
الحكومات ا حلیة ومن الكونغرس الاميرك . واسحّل في مدى 
ثلاث عشرة سنة نحو الفي حادثة من حوادث الاعدام غير ا لشروع 
الذي أنزل بالزنوج الا تر اتا 

وسار اخضاع الشعب الز يي » اقتصادياً » مع حملة الارهاب 
والتتكيل جنا الى جنب . فا هي الا فترة حتى أبعد العمال 


۲ 


الزنوج عن الأعمال ذات الرواتب العالية وحیل بینہم وبين بعض 
الصناعات بالكلية ( المنسوجات القطنية مثلا ) . فالتمسوا الرزق 
من طريق القيام بأعمال البناء الشاقة » والالتحاق بالناجم . 
وامخذت إحراءات خاصة لاحؤول بن الزنوج وامتلااك الزارع « 
ولفرض العيودية الزراعية والعمل الصناعي ذي الأجل الضشیل على 
اكير عدد منهم . 

وق الوقت نفسه ضق اصحصاب الصارف والاحتکارات 
الصناعية الشمالیة الخناق على الباۃ الاقتصادية انوببة لي تزوا 
الارباح الفاحشة من الشعب الزنجي المضطهد . فعززوا صناعة الفحم 
والديد والفولاذ والقطن والتبغ ووسعوا شبكة السكك الدیدرة 
واخضعوا ذلك كله » على تفاوت فى الدرحة » لساطان رأس ا ال 
الشمالی . وف السنوات التالية تضاعفت الأموال الشمالية الموظفة 
في اصقاع الجنوب وامتدت الى صناعات جديدة - كلفط » 
والطاقة الكهربائية » والحريرالصناعي والمواد الكيميائيةامتداداً 
عجيباً جعل أنصبة الشماليين فپا اکبرمن انصبتہم في الصناعات 
القدعة نفا . 

وهکذا حول النوب » جلما الى نصف مستعمرة ارول 
ستریت » وانتبی الزنوج الى ان یکونوا عمالاً شه مسخرين في 
تلك المستعمرة . 

و مع الا یام از داد عدد الزنوج و استدت حاحة الصانع الشمالمة 
ويخاصة ايام الحروب » الى العمال . فشحع ملايين من الزنوج على 
الانتقال الى الشمال حيث انزل ہم اقطاب الال انفسہم ضروب 


٣ 


الاضطهاد والاستئار عينها» ولكن باشکال اقل" وضوحاً من تلك 
التي عرفوها في الجنوب . 
استفمرل التو استغمررر فاعسا 

والشعب الز حي » كالشعوب المستعمرة » لا ملك صناعة” ما » 
ولیس له غير نصيب ضئيل جدا في ملكية رأس الال باي شکلِ 
من اس اڑا . ومع ذلك فهو بقدم مقداراً غير متوازن من العمل 
الثقيل الذي تحني منه الرسامیل الامير كبة أرباحها الأسطورية . 
فنحو ثلاثة أرباع العمال الذ كور غير البيض کانوا یعماون في 
سنة 1١34٠‏ كزراع او عمال او مستخدمين . اما العمال البیض في 
هذه الحقول فبلغت نسيتهم الثلث تقریبا ۱ 

وهكذا فان 'طفمليّة المياة الامير كية المتعددة الجوانب الى 
ی ةرس مو لکگھ وان الس ل ای انض دنا 
فا تهش الى حدر غير بسیر على كدح الشعب الزنهي القاصم للظہور 
1 الزارع والدن ۰ 

وفي سنة ۱۹:۷ بلغ متوسط دخل العامل الابيض ۱۹۸۰ 
دولارا سنوباًءفی حين بلغ متوسط دخل العامل غير الابیض۸۱۳ 
دولاراً » أي ir‏ من دخل زممله الامض . ٭ 

وهذا الفرق الذي ينيف على ۱۱۰۰ دولار عثل مقدار الدخل 
الاضاني والارباح الفا حشة الي ستزها اصحاب العمل من العامل 


¥# U.S Dept. of Commerce, Report  - 60, Incomes 
of Families and Persons in the United States, 1947, table 22, 
p. 29. 
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الزنضحى المتوسط زیاده" على الارباح السو بة انهم الى نحاونها 
من العامل الابيض . والواقع ان الدعاية البيضاء تزعم ان الزجي 
دون زملاله السض مقدرخ" وبراعة ؛ وأنه آفل" منہم انتاحا»و من 
أجل ذ ذلك فهو غير حدر أن شال ۳ بنالوت من أجور مر تفعة 
نبا . ل لذن من ريب في ان الشعب الزنحي ي لا یتمتع بفرصر 
4 متكافئة مع تلك الى ي 7 . وحى اقا فه ف اي 
من هده الناحة 5 e‏ وگ ٭تظہر أن 
الابسض الذي درس أربع زات أو حمس سنو ات ف الامھة 
يبلغ متو سط دحله السنو ي۰٠‏ دولارا 4 ف حان ان الامير كي 
الزحي الذي 2 مراحل الدر اه 4 نفسہا يبلغ متو سط دحله السنوی ي 
۷ء دولارا . والمواطنوت البيض الذي ۸ بتجاوزوا مر حلة 
التعلیم الثانوية لا یکسیون ضعف ما یکسبەالزنوج الذين دساو و مم 
ثقافة ‏ فقط » بل يزيد دحلہم بلسمه ۹۰ على دحل حرګی الاعات 
من الزنوج . ليس هذا فحسب » بل ان الامير كيين البيض الذين 
وبلغ متوسطدخلهم ۱/۷۰ كثرمن متوسط دخل امثاهم من الزنوج٭ 

ولدس من ريب في أن إيثار البيض على السود في مدا العمل 
هو رذيلة* ف ذاته . و لکنه لس القصة كلها حال من الاحوال . 
فالحق ان العامل الزنجي لا بعطى احر] اقل لقاء عمل_ أقل » بل 
U. 5. Dept. of Conımerce, Report ۳-40, No. 5,‏ ¥ 


Educational Attainment by Wage or Salary Income : 1940, 
۱. 8, table 5. 
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لقاء عمل ر بعد ل العمل المطاوب من العامل الابيض او بزید عليه 
من حمث ال > والكيف جميعا 

صحیح" أن الزنوج و في ا سال عصوصة . ولکن 
هذه الاعمال لست » على أنة حال » اسهل الأعمال او اقلها حاجة” 
الى البراعة . ان عکس ذلك تاماً هو الصواب . فالعمل ای 
ند الى الزنحی عادة" هو ا کثر الأعمال مشقة » و آشدها خطراً » 
وأكرهها الى النفس 1 وأبلغها إدذاء لاصحة . والعال الذن یژدون 
هذه المهام” نفسها في الاتحاد السوفياقي إا یکافاون على ادام اباها 
بأحور اعلى » وساعات من العمل اقل" » و عطل اطول آحالاً . 

و بلاحظ جنر ميردل 025021 Gun‏ في کتاره وهار 
اميرك » ان واحداً بالائة من الال في سُعبة الادوات من شركة 
فورد للسيارات » حيث الاجور مرتفعة جد ء هم من الزنوج » ف 
حين ان ٤۷‏ من العمال في قسم الصب والسب لك من الشركة 
نفسها » حيث الاجور منخفضة ج دآ بالرغم من ان العمل هناك 
اشق واخطر وبالرغم من أنه يقنضي براعة مائلة » هم من اصحاب 
الشرة السوداء ‏ . 

اما روبرت ویفر فینص في کتاب له عن مشككلة العمل عند 
الزئوج على ان الکثرة الكبيرة م ن الال الزنوج في الشمال یعماون 
في مصانع الصب" ء وغيرها من 0.0 الكريهة » التي 
تقدام الى عمالها ا E‏ تیا 


+ Myrdal, An American Dilemma, Vol. I, pp 1076 ff. 
+ x Robert C. Weaver, Negro Labor, a National Pr'o- 
blem, p. 8. N. Y., 1946. 
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ون مسور القارىء ان یکوٴن فكرة عن الأ وال الي 
يعمل هؤلاء الزنوج في ظلها من تقرير وضعته بعثة بريطانية زارت 
سئة ۱۹)۹٩‏ مصانع سىك الةو لاد في الولا بات المتحدةبدعوة من‌ادارة 
مشروع مارسّال ء لتعلم الاوروبيين «طريقة العش الامير كمة» . 
فقد وجدت هذه البعثة ان ۵۵ / من الّسة والسيعين الف عامل 
ثم من الزنوج و ۱۵ هم من دالعمال الاو رو بسن بولو نن وتشكيين 
وإيطاليين وغيرمم» » و .م/ هم من د العمال الا میر كيين البيض » . 

اما عن احوال هؤلاء الزنوج الذين يؤلفون الغالبية الكبيرة 
من العمال المنتجين في تلك الصانع » والذين يقد م کل" منهم‌مهودا 
يزيد ما بين ٠ه‏ / الى ٩۰‏ / على ما قدمه زملاؤہ في مصانع 
الصب والسبك البريطانية » فيقول التقرير إن البعثة وجدت العال 
الزنوج « منهمکن في عمل شاق" الى حد بالغ » حاملين بأيدهم 
مطاری ثقبلة من حديد . » وان هؤلاء العال يشتغلون شغلا 
متواصلا « فلا بکاد النپار ينتصف وتعلن الصفارة بدء عطلة الظبيرة 
حتى بنطرحوا على وجوههم » حیث يعملون » ويستساموا لسلطان 
الرقاد . » ودشير التقرير فوق ذلك الى انعدام الوقاية من تاریب 
الرئة سيب استنشای الرمل والتراب 5:وم»:5111 و « تضحمة السلامة 
على مذبح السرعه » و « حو الاهمال الذي سود الاینة جميعاً 6. 

وتعزو البعثة هذه الاحوال کلہا الى رغية اصحاب الاعتال 
« القساة القلوب » في ان نتزعوا من ما ھم اعلى قدار مكن من 
الانتام حتى في ايام الکساد . ولکن لماذا برتضي الزنوج القيام 
بہذہ الاعال التي يعافها معظم العهال البيض 7 هنا يزعم الزوار 


۷ 


البريطانيوت الذئن اعتادوا استغلال الشعوب السوداء في إفر بقمة ¢ 
9 7 و سا كبيرة » في هذا النوع من الل < 
نهم دشتغلون ف ازدراء کامل لالصب والاعماء » و انهم «یألفون» 

0 ا مر تفعة ارتفاعاً كبيراً . 

وف الزراعة بظهر الاغطباد ےد الذي مخضع لهالزنوج 
في اكثر اشكاله تطرفاً . فغالبية الزراع الزنوج يعماو على أراضر 
لاست ملكا فم ویقدموث ما بژید على نصف غلافم احورا 
لمالکن . واكثر من هؤلاء عدداً او لك الزنوج الزن ستأحرم 
اصحاب الاراخي لقاء آحر معلوم » وهذه الفئة هي التي تعانی من 
لاملا اسدهه فتاه . ففي موز سنتء ۱۹۷ كان متوسط 
التعريض ا(لمومى ي المدفوع الى الا حبر الزارع ف الو لابات الغرسة 
لشمالية الوسطى حيث 'يستخدم عدد قليل جد من الزنوج » 

٦‏ دولارات و مه سنتاً. اما في ولبات الشرقية الجنوبية الوسطى 

0 فد بلق موس 
ذلك التعويض م دولارات و 0 .لس هذا فحسب » بل 
إن متوسط دخل جمبع الآسر البيضاء العاملة في المزارع بلغ ۲١٢٢‏ 
دولاراً سنة ۰۱۰۹۷ ف حان بلغ متوسط دخل جميع الأسر الملونة 
٦‏ دولار؟ - اي ان الفرق بين الدخلين یکاد ببلغ نفس الفرق 
الذي وحدناه 4F‏ دن دخل العا مل الصناعي ی الأبيض و دحل‌العامل 
ااصناعي الا سود » وهو ۱۱۰۰ دولار... سداس 


* Anglo - American Council on Productivity, Steel 
Founding, London, 1949. 

x x Incomes of Families and Persons in the United 
States 1947, p. 16, table 2. 
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ولكن ۶ تبلغ الأرباح الفاحشه الي بتزها الاستمار الامير 0 
: ن استغلال الشعت ب الزنحي استغلالاً إضافياً 9 آن ف را ان 
تع على جواب تريي او فرق الف ومئّة دولار الذ ي 
اموا اليه رعا إض افيا 6 3 ضرينا | هدا الرقم دعد د العال 7 
لاعت في حقلی الزراعة والصناعة » وقد 3 سنة ١9417‏ حوثلاثة 
ملادن و اصف » وعمد بد ل کون النتسحة رحا إضافياً اما 3 ملع 
ار بعة ملمارا ت دولار رم را ۰ 

والواقع ان هده العمامة الا حصادهة ۷ سمل عبر منحي السلع 

من العمال الزنوج . ايها 'تسقط من المساب » مثلا » مئات الالوف 

ن النساء الزنحمات اللو انی ترک ببوتہن ليخد من في منازل 
07 الاثرياء (قاء عشرہ ة دولارا ت اسو عبت 1 ¢ ف المنوب ¢ 
وما رن عدر بن الى ۳۰ و عشرین دولاراً ایو تا ٤‏ الشمال 
) باستثناء مدبنه نمو بورگ <( 

۳ ما كان فان رقم الاریعة ملمارات دولار عثنل ۳1 دير 
حافظاً ما کسه تابن الامیر كرون من اضطم اد ب 
الز حي ا زه محل مورداً مها من مو آردالربح الفاحش اهیا لا كلما ۰ 
وتفصمل ذلك ان الشعب الزنحي فى الولايات المتحصدة » یقتضی 
اسعاراً أعلى من الاسعار الاحتكارية العادية السائدة فىهذه البلاد. 
ففی الررف الحنو بی بتعین على السکان الزنوج ان ہدفھ_وا اسعاراً 
اضافية في مخازن القرى ... وف المدن "یعزل الزنوج في مناطق 
عصو صه من مثا منطقة م هارم 6 Harlem‏ ف نمو يورك 6 حمت 


قباع السلم » على رغم رداءتم! النسبية » بأسعار آعلی ا تباع في 
الناطق اماورة 1 واغا تتحلی هده النزعة الى استھلال الزنوج اشع 


٤۹ 


ما تتحلی » في احور النازل. والواقع ان احقر احماء العمال القذرة 
تیه اي تعرفها مدسه نموبورك» والي کہا ا كير شير و رت 
التأمين وشركات الرهون وغيرها إنا تقوم في منطفة « هارم » 
الا نف ذ كرها . ولکن احور المنازل ہنا اعلی منبا فی سار 
المخاطق العهالمة بنسية خسن بالئة !... 

اضف الى ذلك ان ایا محاولة إحصائية لا تستطيع اث تنسع 
لالام البغي نصف العبودي الذي حا في ظله ملابین الزنوج 
الامير كيين.فأسر الحصادی التى تتعاقد على العمل كأ سر » بكره 
افرادھا جميعاً ‏ الشیوخ والنساء والاطفال الصغار ابتداء من سن 
الخامسة-على ان یعماوا في الحقول من مطلع الفجر حتى الغروب . 
ومن طريق الدبون العحسة وسان العبودرة القنّعة باقنمة رقاق يحبا 
هؤلاء الزنوج شبه سجناء او أسرى محق لالك الزرعة القاء القيض 
عليهم إذا ما حاولوا مفادرتا . اما الهاحرون الذين لم تعد اطاجة 
البہم ماسة في المزارع الجنوبية فأنهم يعيشون تحت رحة ملتزمي 
الا مال بالمزارع الشمالية الرأممالية وفي أ'سرهم . . . وهل ننسى 
اخيراً » مثات الالوف من الزنوج الذئ 'یعتقاون کل سنة 6 ف 
انوب » لغير ما جرية اقترفتها ايديم » ابتغاء إجبارم على العمل 
امسر في مزارع السجون وف الشوارع والطرق اصلحة شرکات 
الاغذية والملتزمين الذين محنون رات علہم غير الأجور ! 


مطاشر اررضطربار الساسی 
إن" في وضع الشعب الزنحی فى الولابات المتحدة مصداقاً 


۵ ۰ 


لقول كارل مار كس ال أور : ولا يستطيع العمل ان "یعتق نفسه 
في البشرة البيضاء حيث یکون "مسترفاً أو 'مستعبّدا في اليشرة 
السوداء.» ولیس من ریب فيان هذا المنطق ينطبق على الاستۂلال 
الاستعاري الفاحش للشعوب الستضعفة شکل عام ولكنه في 
الالة الخاصة بالشعب الزنحي » بقع في قلب الوطن الام" » ويترك 
اثره الباشر في وضع العمال البيض انفسهم . 

ومهبا يكن من امر فان زعماء نقابات العال في الولابات 
المتحدة » باستثناء قلة صغيرة من التقدميين » بشجعون اضطہاد 
العمال الزنوج ويعماون على ترسيخ قواعده وتوطيدها . والواقع 
ان عدد] من نقابات الحرف الى تقتضى براعة خاصة 'محظر على 
الزنوج الانناء اليها تحظبرا صرحا » في حين *تغلقء 
النقابات الاخرى أبواها»بصورة غير مباسرة » في وجه الزنوج من 
طر دق نظام التدرب والاحازة الذي تفرضه على اعضاما . لیس 
هذا فحسب »یل ان النقابات الصناعمة القوية لتقصر تقصيراً فاضعا 
في حمل اصحاب العمل على منح الهم السود حقوقاً متساوية” 
و اقوق‌الي ينح ونما مام البيض »و في النضال ضد قاعدة « آخر من 
تستاجر » وأول من سرح ویطرد » التي يطبقب! اصحاب 
العمل ضد الزنوج » وفي ا باولة دون فرض الاعال الا کثر مشقة 
والأقل اجراً على العناصر الزنجية في ا حل الاول » وفي المطالبة 
بان یتو لی العمال الزنوج بعض المناصب في النقابات الخ . . . 

لد انتشرت معوم التعصب العرق في طول البلاد وعرضها 
وتسريت الى محاری الباة الامير كية جميعاً . فاذا ماهير الشعب 


دح" من 


ه١‎ 


تتعود اصطناع تعابير الاستخفاف والاحتقار ف معرض الاسّارة 
الى الشعب الزنجي والاقليات القومية الاخرى . والتی ان 
الطقا ت ا لاکة قد حاولت قسمة الامة الامير کنة الواحدة إلى 
طوائف متباينة على اساسر من الأصل القومي . وعلى الرغم من 
ضروب الدعابة ای تصور الولابات المتحدة وکانا « بوتقة تلتقي 
فما الشموب 1 ہزال رجال السياسة يبنون حملاتهم الانتخابیة 
على نداءات خاصة الى و الناخين الاب رلنديين » و «الناخبين 
البو لنديين » » و و الناخرين المهود » و و الناخن الايطاليين » > 
و و اللاخسن الزنوج . 

وة مضامن آخری أبعد مدی وأشد خطر] . ذلك ان ا جاعة 
التي لا ترى بأسأ في إنزال الأذى والاضطماد نشب کامل نحا 
غل ار اا عه ۷9 یی 
نفسها حين 'تطبّق في جنوي افریقیة » أو آضية » أو اوروبة . 
والانتصار لسياسة التنکبل بالزنوج في الولابات التحدة يقود 
بصورة منطقبة الى الانتصار لسياسة التوسع الاستعماري واطرب 
العدوانية في الخارج » برغ ما تجرہ من عواقب وخيمة على الشعب 
الاميري ككل » وعلى عمال الولايات المتحدة بوحه خاص . 
وهكذا فلس عجيباً أن نرى زعاء نقابات العال المؤيدين لنظام 
اضطهاد الزنوج واستغلاھم يؤيدون اصرح التأیید برنامج التوسع 
الاميرى الاستعاري برمته . 

والواقم ان اضطهاد 7 ازنجي هو عقب تقول وة 


+ آخیل هو بطل « الالاذة » فومروس . وقد آبدی في حصار 


م 


الاستعیار الامير كي . ان من المتعذر اخفاءه باشكال الاستقلال 
کا هي الال في انصاف المستعمرات ؛ وف استطاعة كل من يزور 
الولايات المتحدة ان براه بأم الین إنه بسخر من جميع الادعاءات 
الدیبلو ماسیة التى تسعى الى اظهار الولابات المتحدة عظہر اطربص 
على مصالح الشعو ب ا لونة فی آسية وافر یقیة ؛ و بفضح نیا کنا 
الدعارة الي تقبجم « عستوی الباة الاميركية الرفيع » » هذا 
الستوی الذی فر حر اما غل خسة عشم ملموناً من الراطتن 
الزنوج . . . 

ولاجتناب‌هده الفضمحة بسعى سادة الولایات التحدة الىاصطناع 
الزنوح الذين لایتورعون عن نصرة الاستعمار . وما حدر ملاحظته 
اہم لا "سندون الى هؤلاء الزنوج مناصب ذات سلطان حقبقي » 
بل یضعونہم في مرا كز ها شأنها في العلاقات العامة » ويخاصة مع 
مواطنی البلدان الاخری . ومن اقرب الشواهد على ذلك تعيين 
رالف‌بانی والسبدة ات سامیسون و منصین‌من مناصب‌دالامم 
المتحدة . » ولثل أغراض الدعاءة هذه » بتظاهر الرئس ترومان 
بالعطف على فضة الزنوح ويؤيد مشروع حقوق مدنية هدف الى 
تحسين احوال الشعب الزنجي . فهو یلوم الکونفرس على عدم 
اقراره هذا المشروع » ولكنه لا يحاول النضال من اجل اقراره» 
ولا يعنىء قوی حزبه لانحاحه » ولا کر لاعضاء هذا اطزت 
طر اودة من ضروب البسالة ما جمله مثلا يغرب في القوة والرجولة والبأس 
الشديد » ولم یتقط في الميدان الا بعد ان اصيب في أحد عقريه بهم مسموم 
سدده اليه « بارس » . وهكذا يكون القصود من « عقب اخیل » هنا 
« نقطة الضف » في الاستمار الامبري . [ المعرب ] 


و 


الذئ نزعون حملة الکفاح ض_د الشروع. وهو موقف تلف 
حدا من مواقف العزم والصلابة الي سخدها ترومان واطزيارن 
الدیو قر اطي و ابمپوري كما رغبوا في افرار تشریع ندل من 
قريب أو بعيد بالاستعداد للحرب او بالتوسع اخارحي . 


۵ 


م النقطلة ا اة و الدول في التعلورة 
© 

في ۸ تشری الثاني سنة ١44‏ خاطب الرلیس ترومان حېورا 

, حن مشہورون » بعض الشىء » با معر فة التقلمة ...1معنصطعع؟ 
وما أبتغي ان اقوم به هو ان اقدم الى سُعوب العالم هذه المعرفة 
وذلك الفن... خدمه السکان ومصلحتہم لا لاستغلاهم واستئارهم. 
وھذا هو ا معنى الزى تفده النقطة الرابعة 5 

و.. . إفي لأقف في مکتی وألقي نظرة على مصوار الكرة 
الارضة الذي قدمه الي النرال اناور ... الصو ر نفسه الذي 
اصطنعه لیکسب الحرب ف او رو ده ۰ 

« اني لاری انہارا واودرة ضخمة غير متطورة ... ولاس من 
ريب في أن نبري الفرات ودجلة یکن ان يحولا من جدید الى 
جنة عدن . ففي عهد نموخد نصر كان ذلك الوادي يطعم ما دن 
اني عشر مليونأ وخمسةوعشرين مليون نسمة...وان في استطاعته 
ان يفعل ذلك كرة اخرى ہے 6 

ولس هذا اول وعد استع‌اري وحه الى الشعوب المستضعفة » 
ولكنه في اغلب الظن اكثرها إسرافاً . فطوال تاريخ الاستعار 


00 


كان ا حکام يغطون اغراضهم الاستئارية بورقة من تين ينسجون 
أليافها من تظاهرهم بالحرص على خير الفئات المستثمرة ومصلحتها. 

والواقع ان الرئس ماك کینلی 61 رر استسلا 
الولايات المتحدة على الفملسن بقولہ ان ه_ذا الاستيلاء واحب 
علمنا له رفع مستوی » الفيليينيين و « عدینهم » و «تنصیرم».. 
ولكن الشيء.الوحيد الذي ارتفع مستواہ » بعد الفتح » هو ارباح 
الشركات الى استيدت بالاقتصاد الفنلستی وسخرته لمصاطها . . . 

وعندما قصد هارنی فاپرستون» احد ملوك المطاط الامیر کیین» 
سنة ۱۹۲۵ الى لسيريا احاط رحلته هذه الة من الدعابةالصار حة 
7۴ الدنبة أ اهلا . 
حتى اذا انقضت خس وعشرونسنةعلى هذا الاعلان كانت الضارة 
الوحيدة الي حماها فارستون الى ليبيريا هي محموعة من القواعد 
ا مویة والبحرية الامي ركبة و منجم حدید قلکه شرك الف_ولاذ 
الجبورية . ٭ فلا یزال العمال الشتفاون في الزارع یمبآون من 
افر اد القباثل الاهلية بطريقة العمل الالزامي الافريقية المألوفة . 
ولا بزال الامي ركيون بدفعون الى کل منہم ثانبة عشر سنتا 
اجز] يومياً . وقد اطلقوا علیہم الرصاص » سنة ۱۹۵۰ » عندما 
اضربوا مطالبين بزيادة في اجوره لا تعدو ثلاثة سنتات يومياً ! ! 

وفي العقد الرابع من القرن احالی وضع صنو وياز » خبير 
الر دس روزفلت في سُوون امير اللاتدنمة» «سباسة الجا رالصالح» 
Neighbor Policy‏ 6008 التي افتترض ان مل اطراا 
0 » احدی الثرکات الامير كية الکبری » وقد مر ذکرها . [ المرب ] 


07 


: 2 دساو ماسمة الدولار 4 وا دسماسة حد بد٥‏ تقوم على إسداء 
2 المعو نة عبر الانانية 6 الى دول امبركة اللاتمامة ايتغفاء تطوير 
اقتصادها وتعزيزه . فل یی سن ۱۹۴۹ کب ب الراسل 
الديبلومامي بلير ولز بقول : ی ان السماسة الاو كاسن 
بدا إلى بسط سلطانہا على 0 .ورس يهاي صتروياز 
أن يبدع اساوباً مخدع الناس عن حقیقةالسیاسة الا میر كية ويظبرها 
عظهر البراءة والتحرد اخالصن » فى نصف الكرة الغرلی ... » ٭ 
والواقع ان كثيراً من ملامح النقطة الر ارعة المقيقية حكن ان 
سنة ۱۹۵۰ سط ناظر اطحارحة دن أتشسون 1 أمام نة العلاقات 
فقال إن ثلث السكان في البلدان المتخلفة اقتصادیاً لن برتضوا الفقر 
والمرض اساوبا هم في الحياة » بعد اليوم » وأهاب بالرأمعالیة ان 
تقدام حلا هذه المعضلة > و الا وحه هو لاء السكان وجو ههم سطر 
الشوعمة . ولاس من ريب في ان عخاوف آنشسون في علہا لان 
تلك الشعوب 0 الہالغ الذي اقترنت به الطريقة 
مسنعمراتٍ ۶ معد مة 90 52 الرق واصلنعت 
سا ر اهر وعدت تشار[ك على ودم المساواة : فى انشاء اطساة 
و« Blair Bolles, » Sumner Welles, a Close - up Portrait‏ + 


in Scriþner’s Commentator, Dec., 1939. 
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رود ریو بدرلا عملا تہ ان تضاه ي البرنامج 
ت حدر" أن كاب آمال 5 اقسات يشوفع العرن من 


= 


واسطون ٤‏ التطور الاقتصادي, : فهو بقول : 5 و اخست ان هنا لك 
فكرة > سمابعة” تذهب الى اننا سوف نشیء مصانع كبيرة ومناجم 
لتك الشعوب المتخافة اقتصادباً . فأنا اعلن هبنا ان ذلك غير 
اود 00 
واذا کانت هذه الفكرة شائعة شوعاً کہیر؟ فلأن رحال 
حکومة واسنطون ظلوا طوال عام یکا مله بروحون للاسطورة 
القائلة بأن الولايات المتحدة عازمة” على ان تنهض بعبء برنامج 
تطوبري اصبل_ 1 ثم ما الذي ؛ہقی من هد | البرنامج إذا أسة.رعدت 
اساعده ف مدان التصنيع و 
کل ما يمقى هو ( مساعدة 1 الفنسن الامير كيين 9 وود اسپت 
اتشسون فىعرض الامثة علىذلك » فنص على ان خير امير كا 
اوصى أود المزارعين باستعمال ساد نمترات الصوديوم € فعصل 
السابق ... ولكن اي نفع في مثل هذه النصيحة للكثرة الغاءرة 
من الفلاحين الفقراء الذين لا قبل للحم شراء الأسمدة التجارية ء 
والذن لا علکون ارضا ما و لکنهم كد حون مرم من احعل 
رفاهية الأمراء الأقطاعيين والشركات الاستعارية 9 فواضم" إذن 
ان البرنامج اللاإستعماري القيقي - الأرض لاوشك الذین 
گر وا سے خلمقى” بأن بکون اکثر استہوا > لافلاحن ٤‏ البلدان 
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غير المتطورة » ومن هنا كان هو البرنامج العملی الأوحد . 

ومثل” آخر من اتشسون : « في استطاعتنا ء مثلا اك 
نساعد شعوب تلك الب لدان في أمور من مثل تعداد السكان 
الأساليب الحديثة ووضع الاحصائيات الحبوية . ولیس من حاجة 
الى رأس المال الموظف من اجل القيام بهذا كله . » 

أجل » فہذہ « المساعدة الفنية » « رخبصة » حدا . « ولس 
من الضروري ان يكون الخبراء ثقات من الطراز الأول في 
فروع اختصاصهم . ولا ريب في ان هذا العمل يحب ان بستهوي 
الشبان الاميركبين الذين يتمتعون ببعض الكفاءة والحبرة 
وأحسب ان في استطاعتنا ان نقع على مئات من الرجال الصالین 
في الدوائر ا کو میة والبلدية 6 وف المدارس والجامعات > وفي 
الزارع والمصانع ومنظات البحث الخاصة . والمشكلة الات 
تتلخص' في البحث عن هؤلاء الرجال » واخضاعم لتدريب إضافي 
بسيط » ثم اقناعهم بالسفر الى الخارج في خدمة امتهم وبلادهم . » 

ببضع مات .من الشاب الطالع مم ا ان لسك 
حاحات ثلي سکان العا » وان يقف ' اندفاعهم نحو نحو التحرر 
الوطني ! وشه ناظر اخارحبة مستمعنه الى ان برناحه « قد حتاج 

- إلا في | حوال قليلة - الى حمس سنوات او عشر سنوات أو 

اكثر من ذلك ايضاً لى بت ثاره البانعة . حسناً » إن عشراً 
من السنوات لا تعدو ان تكون دقبقة” في حباة الأمة » واقل 
من ثانية في حياة الحضارة . 2 

والواقع ان مس سنوات او عشراً تعني حياة” اوس تا 
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شبعاً أو جوعاً » صحة" او مرضأ » سامت او حرياً » بالنسة الى 
مئات اللاین من الشر ... 

إن الناس لا يستطيعون الانتظار . ونم لن بأخذوا بفلسفة 
اتشسون في ہ الدقائق » و « الثوانی » . ولا خلاف فی ان قيمة 
برناحه الدعاوية عل سك وارتياب . فعلام هذه الضحة كلها 7 وما 
هي الققة وراء هذه الوعود الفارغة 9 

واليك هذا الكل الذي بصور لك كف تسل و الساعد: 

الفنية » في الواقع . قال انشسون : 

ولقددعت ا ٣حکومة‏ البرازيلية ايضأ ثلائة جولو جين 
امير كين رمیبین لمساعدة خبراما في البحث عن مصادر جديدة 
للمواد الستراتيجية. وقد نتج عن هذه المساعدة المتواضعةا كنشاف 
منجمين من اضخم مناجم المنفنیز في نصف الكرة الغربي» منجمين 
لا يقوامان مال مها عظكم . » 

ولکن مسر انشسون جم « في تواضع > عن الاسارة الى 
هذه اطققة : أن « المنجمين اللذين لا یقو”مان مال مها عظم » نا 
تتدفق خبرا ما على « شر بدت لم للفولاذ « Bethlehem‏ 
۰ 58:6:1 لا على الشعب البرازیلی . ومن ھلنسائری ان برنامج 
المساعدة الفنية لا يعدو ان یکون > في جوهره » تصدا ۳ 
للمواد الاولية تقوم به ا لحکومة الامير كبة لمصلحة الشركات 
الاحتكارية في وول ساریت . 

بيد ان إسداء الساعدة الفنية الى البلدان غير المتطورة لس غير 
المزء الاصغر من برنامج النقطة الرابعة . قال اتشسون : « وعلى 
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انة حال » فنحن نضع نو کید سشديد]ً على استثارة ا اژسسان ا ار 
لمشاركة في هذه المشروعات لا من طریق تقديم الرساميل 
فحسب » بل طريق تقديم البراعات التقنية 1دءنهطءء؛ و الادارية 
التي تأني مع الرساميل ايضأ . » 

وتلك هي القصة القدءة الى تتحدث عن تقد المساعدة الحكو ممة 
لتصدير الرساممل من قل الش کات الا حتکاربة » والی تيدف 
اشن الا الى ارقاء الدوال اضف عل مالا من اناخر وشن 
ولكن كيف تقلام هذه المساعدة الحكومية 9 عن هذا السؤال 
جیپ آتشیسون : 

بحب ان يث اصحاب الرساميل ان متلكاتهم لن تصادر من. 
غير ما تعویض عادل » وان في میسورم ان 'مخرجوا ارباحهم 
الشروعة ورأس ماهم من البلاد » وان تکون هم حرية معقولة 
في إدارةاءالهم في حدود القانون حلي الطبق على الجيع بالتساوي . 
ذلك » بکلمة موحزة » هو جوهر مشكلة توظيف الرساميل» و انا 
کا ترون مشكلة ثقة .... » 

ثقة بأ يئا لن حول دون الشركات الاحتكارية الکبری 
واقتناص الارباح الفاحشة وإخراجها ؛ ثقة بأن حركة التحرر 
الوطنى لن تنهض يوماً لامطالة بثروات الللاد القومية » ثقة رت 
الم کات الاحتكارية ستکون قادرة على ان تعمل کا حاو لها في 
الہلدان الأجنبية . 

ذلك هو الهدف القيقي الذي برمي اليه مشروع النقطةالر ابعة, 
وعلى ضوء هذا الهدف اتخذت التدابير العملية لأنجام المشروع . 
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وهذه التدابير تشمل « أ » عقد معاهدات مع الہلدات الاجندية من 
اجل إطلاق يد الاحتکارات الاميركية في العسل ؛ «ب» سن 
الحكومة الامير كسة تشريعاتٍ تضمن ارباح هده الشركات 
واموانها الموظفة ؛ « ج » وضع تشریعات خاصة تخفض الضر انب 
على الارباح التي تحنيها الشركات من الشروعات الخارجية . 

وحتی هذا كله لیس کافیا : 

« ولكن حبن تجمعون هذه الاشياءكلبا فلا ریب في انم 
ستحدون ان لس ئمة طريقة لا بتطرق الما الوهن لضان حقوق 
ذه الشروعات وصانتهپا من مختلف ا حاطر الى 


السپمن في ه 
تواحهها في احزاء كثيرة من العا م اليوم ۰( 

وهكذا بو كد اتشسون انه یتعین علینا ان نسعى الى ايماد 
0 المناخ ملا » لتوظيف الرساميل. ولكن ماهو دالمناخ الملاتم »8 
إنه سُعب مستكين” مذعور مخاف ان يقاتل من أجل مصاله الخاصة . 
إنه بقتضی سحق ح رکالتحرر والقضاء على الاسْئرا كبة حيمًا وحدت. 

EI‏ اريف اک رهن حمقة لزان آج مد 
اا ار امن ميدن امام الا كي وف 0 

« نحن ننفق الشارات على الدفاع المسکري ٤ك‏ ينبغي لنا ان 
نفعل . وحن ننفق ملمارات اخرى على تدعم الطياة الاقتصادية في 
اأوروبة ومناطق حيوية في الشرق الأقمى » کا شفي لنا أن نفعل . 
دة سمالي 


وحن ننظم ضروب الدفاع المشثر ك عن طرق معاه 
الا طلسی وبرنامج المساعدة العس‌کر رة ٠‏ 6 
و من هذا ری ان مقتضات الا ستفلال الاستعياري الکثف 
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لا تزال هي ه هي : تسليط العصا على جنوب المستثمرن . والواقع 
ان بر نامج النقطة الر ابعة رکا مله ہدو من خلال تمر عات اتشسون 
عرد دحاب من دحب الدعاية دشن واش الال الا مر ١‏ من 
وراثه هجو مه العالمي ٤‏ ممادن السماسة والاقتصاد والمرب ۰ 

فاذا حئنا الى ال_لدان المستضعفة و حدنا ان و عو د روما 
لاشعوت المتخلقة 0 مضمار الرق فد تقاصت الى دضعة خہراء من 
الدردة الثانية في حين ”ضر ب صفحاً عن التطوبر الاقتصادي الفعلی 
طريق الاستغلال الاستعیاری ال کف و من أجل ارب ال ممنية على ذلك 
الاستغلال شيء » وتحقیق ذلك البرنامج شيء آخز . وتوقياع 
رحل الدولة السار ف ركاب الا ستعمار على وثمقة م ما رلاده 
سى ء ¢ وتسلم تلك الملاد الى الستعمرن شىء آخر . فد كانت 
حکومة الک ومنتاع ف الصين من ۱ وائل احکومات الي وفعت 
31 معاهده من ط راز معاهدات 0 النقطة الر ابعة الہ ي ثفصي الى النخلی 

ن السمادة الو طنمة الاقتصا دية بکاملہا لخر ت الاح ار 
94 5 ولكن ا لہوعمین الصنہین ساو عو ! الى عزدق تلك 
الملاهدة » و اسقطوا حكومة الکومنتاغ » فذهیت مال 
وول سرت ادراج الرياح 

إن حکام ردان ا اقتصادياً بر نون الوم دير نامج 
الاقطة الر ارعة 6 و لکنهم عون ۳۳ ان بصار و وا لسلبر من ذلك 
الى ما صار اليه شيانغ كاي تشيك . ورأس المال الاميري 


۳ 


دشار کہم عاو فهم هذه » و لکنه لا استطيع ان يحد حلا . 

ولاس نة عخرج” سهل” من هذا ا ازق . فسبب من الاتجاه 
الشعي المالي العنيف نحو الحياة الكرية والاستقلال الوطني 
المحيح صار يتحت على المشاريع امادفة الى استعباد الشعوب أن 
ترتدي لا وو ما الكاذية . ولکن اغداق الو عود ‏ مم إخلافها 
یژجج من نار القاومة الشعبية ویمطل مو الانقباد والتراغي فى 
الوطنية الذي ينمو فيه رأس ا مال الاستعماري وبزدهر 

وعندما 0 اعد" د “لي الدحل السمامى مکانہ لاقوة المساحة . 
ذلك ان الؤعرات و البرام سج الاقتصادية تؤدي آخر الا رای 
ا حالفات العسكرية » ومواثيق عالفة الشيوعية » والغزو المسلم 
من جانب الاستعار الأميري » كالذي حصل في كوريا . 

ولکن النضال العالي في ديل حياة افضل قوي“ الى انعد 
الحدودء فلس في عون ند السماسى او القوة المسلحة ارن 
یصد" تباره العارم . والذي لا ريب فيه ان سُعوب العالم سوف 
تكس ب اطق ف التطور الاقتصادي من طریق النضال ضد الاستمار 
وضد محلالہ الوطنيين . 
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ه . ستراتيحية السيطرة على العام 
© 

في المرب العالمية الثانية أيد شعب الولابات المتحدة النضال 
خد الور لمنقد نفسه وسعوب اران الأخرى من الراب على 
بد الفامستيين الألمان والعسكريين الباپانین . وقد اكد رحالنا 
الرسعيون دوافعنا غير الأنانية وزهدنا فيمتلكات الشموت الاخبری 
وآراضپا. وهي دعوی صعيعة اذا كان : نی التکلام اشارة الا عن 
سحب الولابات التحدة . فالكثرة الغامرة من الشعب الامیري 
لا تستسيغ الفتوح اخارجية ولم تكن كذلك في يوم من الابام . 
آما اذا كانت الاشارة الى الأسر الا کة الى تسيطر على شرکات 
النفط و العادن وعلى مصارف وول سار یت » فلاس من رب ٤‏ 
ان هذه الدعوی كاذية مائة با مائة . فقد سعى هوّلاء مبعاء طوال 
الحرب العالمية الثانية » في سبيل الربح الخيالي سعياً علنياً حشيثا 
واندفعوا للاستيلاء » بواسطة احرب » على الممتلكات الاجنبية 
وعلى مناطق النفوذ في ختلف بلدان العالم . واذ كانت کمتہم هي 
العليا فى دوائر الدولة المر كزية الا كثر حموبة فقد عملت الكو مة 
خلال ارب الما ية الثانية والسنوات التي تلك » على إشباع 
شُہوات الشركات الاحتكارية الامير كبة وسد مطالپا الي 
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ما وزت الیوم جميع الحدود والسدود . 

منذ مطلع المرب التي نها الاستعیاران الالاني والياباني 
ادرك اصحاب پت الامير كمة نهم سيكونون مم كاسيما 
الر "مسان .و ن تلك الاحظة فز و لك الرحال الذي اسرو | 
و اتن ها نقاوه البہم من مقادير ضخمة من النفط > 
والالات» وانواع المعادن» وبقانون الحيادالذي أقره الکو نغر س 
سنه ۱۵۹۲۳۷ » و أتلعو | اعنافهم 7 

لقد رأوا بثاقب نظرهم ان هذه ارب ستکون حربا طويلة 
الاجل » کارب العالمیة الاولى » وان في مسورم ان منوا من 
ورام! مكاسب هائلة و یتتزعوا مناطق برمتها ما غلکه الدول 
الاستعماررة الاخرى » وبريطانة منہا مخاصة » وصفها صاحمة | كير 
اميراطورية على ظهر هدا الكو كب ١‏ 

وا کتسح النازيون بلدان اوروية الغرسبة » وهددوا من 
قاعدتہم الصناعمة المتسعة انكاثرة بالفزو . فاذا الاستع»ار 
البر یطانی فی حاحة ماس ای تا يبد مادي کہبر من الولادات التحدة 
ثم الى تأبسد عسکری اشا » کی سقی على قبد ا لام . 

وفرض أمراء وول ستریت شرو طهم . وقد رمعت خطوطها 
الكبرى فيخطاب شهير ألقاه فیرجیل جوردان ریس علس المؤمر 
الصناعي الوطني قا 

د مها كانت النتيحة الى ستؤول المها ار ب فد اندفعت 
الولايات المتحدة في اتجاه استعياري في الشؤور: العالمية وفی كل 
مظہر من مظاهر حياتا ... وق احسن الاح وال » ستصبح 
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انكاترة شريكاً ثانوياً في استعار انکاووسکسوني جدبد تكون 
فبه موارد الولایات التحدة الاقتصادية وقوتا المسکرية والبحرية 
ےت المقل 4٭ا 
لقد تكشف الرئس فرانكلين روزفات عن عواطف مناوئة 
للفاسّستية » وسعى الى ان بحسن احوال الشعون الستعندة » والى 
ان یق علاقات ود" وصداقة مع الامحاد السوفمانی . و لکنه 1 
یکن هو صاحب الكامة العلا . ذلك ان روزفلت ماکان ردا 
حکومة شعبية صحبحة ولکن" ریسا از حكومي تسيطر 
ہو تا کا وول ستربت على مقاتصه العسكر رة و الديباوماسية 
والسماسمة جیعاً . لقد كان روزفلت فاند] هذه القوی » قا ندا 
کی او دز » ولکنه خاضع” ابد لسلطان الطبقة الحا كمة . 
كان روزفلت قائداً أعلى لاقوات الامير کمة » ولکن توحسه 
ارب تو فقا لار اة الاستعیار الام رک التوسعسة 
الاساسية . وطالب روزفلت يستراتيجية عسكرية تستطبم | 
نوزم هتار بأسرع وقت مستطاع» ولکن فادة الاستعار الاميري 
تعاونوا مع قادة الاستعار البريطاني على إنفاذ سعراتبحبة عسکررة 
'قصد ما الى استنزاف قوى الا حاد السوفيانلي » واحتلال القوات 
الامير كمة البريطانية معظم المناطق الستر اتمحمة. وسح سر وزفات 
سياسة ابتزاز الثروات من ا مستعمرات وتحدث عن « سياسة المار 
الصالح » في اميركة اللانينية » ولکن رجال وول ستريت - 


+ Virgil Jordan, at Investment Bankers Association, 
N. Y., Dec. 18, 0۰ 
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صنر وراز » ونلسون رو كفار » وجس جوز - وجہوا ارب 
بطر بقة خليقة بان تقو"ی برائن ذلك الابتزاز وتزيد فى إفقار 
اميركة اللاتشة . ۱ 

وما دامت الولايات المتحدة خاضعة اسلطان راس الال ا مالي 
فمتعین علمها ان تسلك سل التو سع الاستماري » وتكيف 
سير اتمحمتها الباشرة ودقا للاحوال الخاصة المؤثرة في الاستم‌ار 
الا میرک و الاستعیار العالمی فى وقت بعينه . وقد فسر فيرجيل 
جوردان ذللک ن ما بل ګګ 

٥ھکىئیپیپٰ٘ی۹)"‏ "۰" 
و كثير” منا يؤثرون ان 'مخفوها » على الطريقة الا مبر كمة الشائعة ء 
وراء حجاب من عبارة غامضة مثل « الدفاع عن نصف الكرة 
الغربي». ولكن اميركة مقدتر" ها ان تسلك هذه السسل » سُعوريا 
او لا شعوريا » مک مزاجها وقواها ومواردها وبدافع من 
الاحداث العالمية » لا في السنوات الاخيرة فحسب» بل منذ مطلع 
القرث... هذه الاحداث قد دفعتنا فيهذه السبيل و غنحنا الفرصة 
لا قامة استع‌ار حديث » فحسب » بل زودتنا بالادوات الاقتصادية 
والاحاهات الاجماعية» ثم بالعادات والسحايا السياسية الساعدة على 
ذلك او ولاس لا » في الحق» مندوحة عن السبر في الطرق 
التي سلكناها خلال ربع القرن الأخير » وف الاتحاه الذي 
اتغذناه في فتم کویا والفبلبسين » وف مشار کتنا في الحرب 
العامة الاخيرة ٠‏ ( % 
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رس ارو مار ابرمرکي همم اكرات 

كانت اهداف وول ستريت الرئسمة العاجلة خلال المرب 
العالمية الثانية إقصاء جميع المنافسين الاستعاريين من نصف الكرة 
الغر بی وفرص السنطرة الامير كمة المطاقة على ال خبط امادیء » 
وعلی حزء کہیر من الشڈری الافه‌ی 7 کر 

و لقد محثتقت اهداف وول سار بت ٤‏ لصف الجر 5 الەر بی 
تحققاً كاملا . فنذ اللحظات الاولى من المرب اقصی الاستمیار 
الال ماني عن السرح وکان قد خطا خطوات واسعة في 1 مرک 
اللاتشة 4 و حاصه ۳ الارحنتن والبرازيل 5 فصادرت حکو مات 
اميركة اللاتشة الرساميل الا مانبة الموظفة هناك» والمالغة حو ملمار 
دولار ¢ وال عرد اوامر الولايات المتحدة . كذلك یت دون 
الحکومات الامیر كية المنوبية الممتلكات الايطالية واليابانية» وم 
نک ن على مثل هده الضخامة ۰ ول عض غير طويل حتى اعيد تنظم 
كبرى هذه شات رت سمطرة وول ساربت المالية. ومن اهم 
هذه المؤسسات شركات الطمران من مثل شرة خطوط كوندور 
الالمنانة وقرة: خطوط لاق الابطالية فى البرازیل » وشرکد 
حطو ط سکادتا فى کولومسا ۰ وقد كان هده الخطوة 6 فی قارة 
تعمد اعظم الاععاد على ا مو اصلات اطو رة» اثر بعند حدا في حکام 

مہ وقد عبر حوردان عن هذه الاهداف بالکلات التالية : « حنوباً في 
نصف الكرة الغربي » وغرباً في الحبط الحاديء » يتخذ رکب الاستمار سيله ؛ 
وبلغة اثقوة الاقتصادية الحديئة والاعتبار 0۳6501۵6 السياسي ينتقل الصولان 
البوم الى الولايات المتحدة . » 
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فرضة الاستع‌ار الامبرى الشمالی على حناق امہ رکه الحنودمة 1 

4)۲ اله ضير 
مشابه . فقد تقاصت الرساميل الفرنسية الموظفة في افير کة اللاتيشة » 
والمالغة ۰ ملون دولار سنة ۱۹۱۳ » تقاصاً كديرا رع 
المرب العا میة الاو لی » وم یسق منها غير ۱۰۰ مليون دولار بعد 
ارت اف الثانية . 

اما الضردة الرئسسية فة سد وحبت » في نصف الکر ة الغر یی » 
الى خصم وول ستریت التارخي » وحلیفه زمن ارب » أعني 
الاستعار البر بطانی . 

فقابل عدد معن من الدمرات أ كر ه البريطائيون على التخلى 
عن قواعدم العسكرية الرئيسية في بجر الكاريبيان والسواحسل 
الكندية . ومقابل مقادير بعينها من الاسلحة اضطاروا الى 
الانسحاب من كتين من الژسسات اق کانت فم ها ارال 
موظفة ٤‏ الو لابات الم:حدة و ام رکه اللاتينية وكندا s>‏ نطو 
ذلك دا ف امہ رکه اللاتيادة » على ويل امللکة حو بلا اكوا 
الى وأممالي ألولايات المتحدة. ولكن حتى في الاحوال الى بيعت 
في الاب اتکی کرات لے طن 
الخال متسعاً آمام رسامیل وول ستریت لتعمل وتستفل . 

ففي کندا كانت الرسامیل البربطانية الموظفة تبلغ سنة ۱۹۳۹ 
مابارن ونصف ملیار دولار فاذا ما تصہح سنة ۱۹۷ ملسارا 
وسيانة مليون دولار » بنا كانت رساميل الو لامات ا تحدة الموظفة 
هناك تبلغ اربعة ملمارات و ماه ۳ ی ملمون دولار سنه۱۹۳۹فادا ما 
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تصبح خسة ملبارات ومائى مليون دولار سنة ۱۹:۷ + . وق 
ار ا اقترا سای ینت ارطای ارب 
ملمارات ونصف مللبار دولار سنة ۱۹۳۹ الى ملبارن وستّائة 
ملمون دولار سنة ۱۹۲۹ » بنا زادت رسامیل الولابات المتحدة 
الموظفة هناك من ثلاثة ملبارات وسمعاثة مليون دولارسنة۱ :۱۹ 
ال هة ری رما مانت د و زر وس مي ی 

ا وفع ای لان اردان ظا تقو ات 
المعاملة الفضلى هي کل ما تبقى من الصلات الخاصة التي كانت تربط 
انکيرة و کندا . ذلك ان سماسة کندا الاقتصادرة والدملوماسية 
والعسكرية أمست خاضعة خضوعاً كاملا للولابات التحدة . وق 
معاملاتہا مع کندا انتپت بريطانية اليوم الى ان تواجه بلدا حدیدا 
من بلدان « الدولار » . لس هذا فحسب بل لقد اصحت كندا 
ساحة تدريب لقوات الولابات المتحدة » وانتقات ثرواتما النفطمة 
والحديدية المكتشفة حدیثاً الى الشركات الاحتكارية الامير كبة » 
انتقالاً الا 1 

وفی اميرك اللائہنہة تقلصت الرساممل البريطائية تقلصاً أبعد » 
عفب" ارب ا مات بسیب من اقدام اک ات ارات 
لواشنطن على شراء المتلکات البريطانية . فخلا او للاستعمار 
الامیر كي وم تی له منافس في تلك الدبار » ويخاصة في البرازیل 
اکر لدان ام رکه اللاتينية ۱ و نول الو لابات المتحدة دشیکءة 
x Balance of Payments Yearbook, 1938, 1946, 7۰‏ 
x» Wythe in Foreign Commerce Weekly, Apr.11,1949,p.42.‏ 
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البعئات والقواعد العسكرية الت اقامتها هناك » اثناء الحرب » 
ھب بل و سعت من نطاقبا وار کر فعالیتپا ایضاً » ثم کان 
برنامج توحید الاسلحة فقضى على البقبة الباقیة من عناصر الاستقلال 
فى تلك الملدان . 
وهکذا شهد عا" ما بمد ارب هذه القاوة تکاملها تستجیب 
لضربات السوط المتلاحقة فی واشنطون . ومن باتاغونيا + الى 
بافن لاند ٭٭ ء دان نصف' الكرة بالطاعة والولاء لأمراء وول 

وحسينا هذا القدار من الحكلام على توسع الولايات المتحدة 
جنوبي نصف الکرة . ها اذي يكن ان يقال عن التوسع في 
اتحاه الغرب » فی احسط المادىء 9 

اقد آلعت الاحتکارات فک ال فان ار ترث 
الامبراطوريات الأوروبي-.ة في الشرق الاقصى حى قبل ات 
تنفمس الولابات المتحدة انفماساً فعالاً فى ارت العالمة الثائية . 
والواقع ان النقطة اطرحة الي وففت عندها الفاوضات الامير کة 
اليابانية ‏ النقطة التى قالت و اسنطون عندها : الى هنا فحسب - 
SOS‏ رفس توارط ار 
الخارجمة الامیر كمة الدسلوماسمان المابانمن ان غزو افند الصمندة 
سوف 'بعتبر عملا عدائياً ادرك الاستعماریون الماباننون » الراغون 
مم انفسهم في ابتلاع الشرق الاقصی برمته » ان المرب لا بسي 
| + اقلم في الارجنتین في اقصى الجنوب من اميركة اللاتبنية ۰ [المرب] 

++ في شالی أمبركة » غرلي غرينلندة . [المعرب] 
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و اقعة » وشنوا هجومپم على قوات الولابات التحدة العسكرية . 

وفي خلال سنوات اطرب احتلت الولايات المتحدة جميع 
الجزر الستراتيحية الہمة في ا حبط الماديء واحتفظت سلطانها 
را 3 ها سا و یت یی لشن الاب وتو 
اخرى راغات نقطة انطلاق افتوح جدیدة . ۱ 

وعلی الرغم من ان الرسامیل البريطانية الموظفة في الصين كانت 
تبلغ أضعاف الرساميل الاميركية الموظفة فا فقد استلبعدت 
القوات البريطانية استبعاد] كاملا من جميع العمليات المربية في 
الصن . وبعد المرب حولت تلك الملاد -مڑقتا- الى مستعمرة 
امير كية على رأسها شيانغ كاي شك . 

اما في اليابان فآن الاحتلال الامير كي ۸ بوحه ضد الاتحاد 
السوفباتي والشعب اليابافي فحسب بل ضد مصالح بريطانية التجارية 
وا مالیة ايضاً . فقد استولت الاحتکارات الاميركية على جميع 
مرا كز التحارة وتوظيف الرساميل ا لمہمة ضارية بالاحتحاحات 
البريطائدة عرض الطائط . وانشىء بين السوتات الالية البابانية 
ستو ی ات هديك ھا1ا5 فول نوی 
ذلولاً للولابات المتحدة لولا يقظة الشعب اليابافي الذي لا بد اك 
بقول آخر الامر كلمته الجر يئة الاممة . 

وبفضل سيطرة الولابات المتحدة على ا حخط الماديء» 
والفيليبين » والصين » واليابان استطاع الاستمار الاميركي ان 
بط سلطانه ا لمباشر الطلق على اكثر من نصف سكان الشری 
الاقصى وعلى القواعد التي تمكنه من فرض سيطرته على سائرهم . 
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7 تكد المرب العالمة الثانية تضع اوزارهها حتى صار في 
مسور اعد اعضاء الكونغرس الامیری ان يزعم ان ا رظ 
ا مادیء و هو منطنا بلا جدال . » × وهکذا محققت اهداف 
جوردان في نصف الکرة الغربي وفی ا حرط افادی» جيعاً . 

تلك كانت ا مناطق الرئسمة الي تم فما التوسم الاميري زمن 
ارب . ولکن الاستعار الامیری "وفق الى انتصارات اخری 
ايضاً » فاذا مس‌طرته على ا حرط الاطلسی وعلی الزائ ال اقعة فيه 
لا تقل" عن سطرتہ على ا حط افادیء قوخ" وشولا » واذا به 
ممن على سلسلة من القو اعد العسكرية فى غرلى افرشة وت‌البها » 
رگا لسلطانه السكري والاقتصادی رن الشرق الأ ويظ من 
طربق النفط السعودى و اعماو2 دون وقوعه بأہدی البر بطانن . 
ےس هس لقتعي بل اند امه وا و 
السياسيين والقواد العسکر بین المنفيين الذين اعندوا الى مراصعز 
القوة والسلطان ف معظم بلدان اوروية الغريسة وفي أيطالية 
والمونان . 

وهكذا تم إضعاف الاستمار البريطاني » وإحالته الى تعر 


لاستعار الامبر ی » على احسن وجد كان نحم به وول سارت !. 


EE ۱ ۳‏ ۰ 
ارر مار ارم کی “مع في دوسع عم گرود 


اة obsolete‏ ففى خلال المرب العامة ای هده الاهداف 


Ed. V. Izac, quoted in Washirgton Post, Dec.2, 1946.‏ ٭ 
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« المتواضعة » ا ال لهدف بعد : هو السمطرة غير امحدو دة على 
الما . وم يكن هذا ادف نفسه غرضاً مطلقاً طويل الأجل ؛ 
لقد کان الغاية الستراتيحمة للفترة الى ستعقب المرب العالمية الثانية 
اکر رن الأساس" الاقتصادي غذه ارات عو الطاقة 
الانتاجية الأمي ركية زمن المرب » وضفط الأرباح الاحتکارية 
التوسعي الذي اشرنا البه في فصل سايق . آما الاساس العسکری 
هذه الستراتيجية فکان نمو سلاح القاذفات الثقيلة في اسطولنا الموي 
نوا مسرفاً غير متوازن » وخلنق شكة عالة من القراعد 
العسكرية لتلك القاذفات » ومخاصة ظهور القنس له الذرية بوصفها 
أفعل الاسلعة التی ابتدعہا الانسان » حتى الآن » في الاعتداء على 
جماھبر الناس . ۱ 

والسسل‌الفعال لنجاح هذهالسثر اتبحية حقمق السيادة الاقتصادية 
والعسکرية على العالم الرأممالي برمته » وتعبئة جمم القوی‌الرجعية 
فى كل مكان تحت قبادة رأس المال الام رک » واخبرا شن اطرت 
على الاتحاد السوفضاتی . ۱ 

وقد نادت عثل هذه الستراتيجبة وعلت من اجلہا اکثر 
الدوائرا مالية والعسكرية رجعية وتعصياً خلال‌السنو ات الاخيرة من 
اطرب العالمية الثانية . فلم تطل سنة ٥‏ - ۱۹۸۱۲ حی كانت 
هذه القواعد تولف الستراتحمة السائدة التمتعة يتأسد العناصر 
الفعالة فى دنبا ا مال . 

وکانت الدلالات الدیاوماسة على هذه الستراتبحبة هي : 
« أ » الدور الرئسي الذي مثله الاستمیار الامیرکی منذ سنةه)۱۹ 


۷۵ 


في محاولة اقامة حکومة رجعية مناوثة للاتحاد السوفیاتی في بولندة 
وهي الطريق التارمخي لغزو الروسيا . « ب » سعي الولايات 
المتحدة لضم الارچنتین الى منظمة الامم المتحدة » في ربيع سنے 
۵ خارقة بذلك الممادىءاللافاسشستءة الي جسدت في مفاوضات 
دوسارتن او كس نپید] لتشكيل منظمة للأمم المتحدة . 

اما دلالاعا الاقتصادية فكانت : 57 قطع مساعدة و الاعارة 
والايحار » عن الاتحاذ السوفباني بعد هزعة اليابان مباشرة . وب » 
رفض إسداء أعا معونة اقتصادية لاعادة تعمير الاتحاد الوفياتي . 
« ج » خرق الاتفاق القاضي بنقل التعريضات بطریق البحر من 
ألمانية الغربية الى الاتحاد السوفباني . 

واما الدلالات العسكربة فتجلت في « أ » إرجاء فتم اة 
الثانية حتى سنه ؛ ۱۹٤١‏ رحاة ان بدي ذلك الى إضعاف الاحاد 
السوفمانی وإنها كه . وھ ب » لقاء القنابل الذرية على البابات > 
وهي بادرة لم یکن لها اي ضرورة عسکررة بالنسبة الى تلك البلاد» 
واما قصد با الى التهویل على الاتحاد السوفباني » على ما 'يفهم من 
كلام قاله الرئدس ترومان في بوتسدام اثناء مباحثاته مع الزعماء 
السوفيات : « إذا انفجرت هذه القنبلة کا ارجو أن تنفجر فستصبح 
في بدي مطرقة” أحطم ما رؤوس هؤلاء الصبية » ... × 

وقد جاءت جمیع التطورات التي قت منذ ذلك الین وفق 
هذه الستراتيجية . وانه لیتعین' على المرء ان بل ما لي يفهم 
Jonathan Daniels, The Man of Independence, p. 266,‏ « 


N. و۷۰‎ ۰ 
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تفصيلات السياسة - مشروع مارشال » اطلف الاطلسي» ارب 
ضد كوريا الخ ... فلهذه جميعاً مکانا في ستراتيجية الستطرة على 
العام » ولهذه جيعاً مکانها في الاستعداد للمرحلة النهائية من الخطة» 
اعنی المرب ضد الاتحاد السوفياتي » وا مہوریات الشعبية في شرقي 
اوروبة » والصين . 

و الق" ان هذه الستراتيجية لم تقد م‌بوماًای‌الشعب الأمي رركي . 
ان الناطقين الرمعین بلسان وول ستریت لیو اصلون إسماع الشعب 
نغمات رسالتہم الهادفة الى « زعامة العالم »» ولكنهم بعر ضوت علمه 
هذه « الزعامة » ملونة بأروع الأصباغ الأخلاقية کی بکموا 
أفواه المعارضين لاصطناع الدولة اداةء لفتح العا مء وحملوا الشعب 
الأمير كي على الرضا باستعال القنيلة الذرية ضد العزل والأبرياء . 

إسمع الى الرئس ترومان يقول بلسان عتكري وول ساریت 
فى مناسيات متلفات : 

٠‏ دان العالم لیتطلع الینا الیوم لزعامتہ... ان جوهر سياستنا 
الخارحمة هو السلام 0-000 

« إن شعوب الأرض ... لنتلع' أعناقها اليوم الى الولايات 
المتددة | كثر ما فعلت في اي وقت مضى » مكبرة فیہا حا 
لاخير وقوتها وزعامتها الحكيمة . فنحن لم نطمع بأرض احد » 
وم نفرض إرادتنا على احد . ان الاستعمار القديم ‏ الاستفلال 
من اجل الربح الشخصي - لا عل له في خططنا . » ٭٭ 


x Harry 5. Truman, State of the Union Message, ۰ 
6, 1949. 


«۶ Truman, Inaugural Adrcss, Jan. 20, 1949. 
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« وفي صوغ النتبجة سيمثل شعب الولايات المتحدة دورا 
رئيسياً . . . إن جميع الناس "خلقوا متساوين ... وا هم 
الق في الحباة » والحرية » واليّاس السعادة على قدم المساواة . 
اننا لا فستطيع أن نغضي عن العسف والطفیان ... ويتعين علينا 
ان ناقي بثقلنا في كفة المرية الکبری والعمل لضمان حياة أفضل 
بیع الشموب ...1 رفي ] تلكگ الذات الكلية الفبدرة آن 
وضعت امامنا مثل هذه الفرص الضخمة خدمة اللوع الانسالي في 
مقسلات الايام 0 ) يد 

لا الاستعمار » و لکن « الزعامة » ... لا الاستغلال » و لکن 
«اطرية والعمل من اجل حباة افضل» ... لا حرب الفتح الميدتة » 
ولکن « السلام » . تلك هي اذن اغراض الولابات التحدة ! 

وقد عبر عن جوهر الاندفاع الامیر کي فيسبيل السيطرةعلى 
العام أحسن التعبير رجل” ۸ يلعب احد" مثل دوره الشخصي في 
الع.لعلى التمكين للرساميل الأمي ركية فيالعالم » اعني ليو ويلتش 
۸٥ا١٢‏ .ا 1,6۵ امین صندوق شركة ستاندرد لانفط (نیوجبرزي) 
الذي صرف منذ انتہاء المرب العالمية الثانية ملياراً من الدولارات 
وظفتها الشركة في المشروعات اخارحية » وقيض مليار دولار 
تقر سا من ارباح تلك الشروعات حى الأن . 

ففى او اخرسنة ١945‏ » بسا كانت اطوط الکہری لسماستنا 
.7 رهن التحدید » نحدث و بلتش 8 عن «الزعامة» و لکنه 
عر فا تمر فا صرح وأوضح » قال : 


Trumıan, State of the Union Message, Jan. 5, 1950.‏ عد 
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. تلك التبعة هي الزعامة الايحابية القوية في سُؤْون العام 
سماسية” واجتّاعبة واقتصاديةة ‏ وان من واجبنا ان نحققها 
۲ وسع ما تحتمله الكامة من معنی . إن علينا » بو صفلا | كثر دول 
الار ش إنتاحاً » واقواها رسامبل » واغناها بالصناعة الا لة ء 
ان حزم امرنا ونتحمل السوولمة الي بلقشہا على عاتقنا کوننا 
غلك غالية الأسہم في تلك الشركة الکبری التي يطلقون علیہا 
سم العام .... ولیس ينبغي ان یکون ذلك الى أجل مسمّی . 
إنه واجب سرمدي لا بجوز التفريط فيه . » 

لقد تحدث هتار عن الرايخ الذي سيعمر الف سنة.آما ويلتش 
فيتحدث عن حم وول ساریت السرمدي . ولا تسخر من هذه 
الغطرسة . فقد كان ويلتش منهمكا في رمم السياسات التي يتعين 
غ وول ستربت انتهاجها »ترف سباسات اتبعت في اسان 
واخلاص » وإنا لتنطوي على خطر حرب عالمة ماحقة . 

وحث ويلتش زملاءه من رحال الال على أن فقوا من سيا تهم 
الطويل » وطلب الهم ان لا یقعدوا بعد البوم وينتظروا انيار 
ار آسما لمة » لأن مصلحتهم تقضي بأن يتخذوا مم موقف اهجوم : 

«واذن فالشروعات الالية الامير كمة الخاصة بین امری اثدن: 
إما ان تضرب ضربتها وتنقذ مر کزها في طول العالم و عرضه» و ما 
أن تواصل استرخاه‌ها وتشهد جنازما بام عينها .... و الواقع ان 
سباستنا ا لحارجیة سوف تکون فى ا ستقبل اکثر اھتاماً سلامة 


Lco D. Welch at National Foreign Trade Convention,‏ عد 
Nov , 1946.‏ 


۷۹ 


رسامملنا الموظفة في ا ارح و استقرارها » ما كانت في ایا وفت 
مضى . ولیس من ريب في ان احترام رسامبلنا تلك لا بقل اهمبة 
عن احترام مبادثنا السياسية ... » + 

ولكن ما هي الاجزاء الرئدسية التي تولف ستراتيجية التوسع 
عبر امحدو د 9 لقد عالج حوردان هذه المسألة ل °{ ۱۹ فقال + 

و إذا راحعنا صفحات الا ختبار البريطاني عرفا بعص الاسماء 
التي قد تعنيها تبعة الرجل الابيض هذه حين نتصدر لپا . ابا 
تنطوي على مسؤولية ضخمة قوامها جمع الموارد المالمة الى تستند 
المها واستخداءها وحفظہا . » ٭٭ 

إن على الدولة ان تعبيء عده ملمارات» کا هو و افع في مشروع 
مارسّال » لتعزز سمطرة الرساممل الامير كمة على المإدانالاخرى. 
ولكن هذا لیس كل ثيء ٤ھ‏ فنحن نعرف من بعض الصفحات الأسْد 
سواداً في التحربة البريطانية خلال القرن ا اضی اما تنطوي على 
الاحتفاظ بقوى شرية وآلية ضخمة لا جرد الدف-اع الوطني بل 
لكي تم لنا سلطة دولية فعالة ومستمرة قکننا من إقرار 
السام والنظام . » +++ 

وهكذا یتعین على الاستعار الاميرى »بوصفهالاستعارالغالب» 
ان تسطر على العام عسكرياً ۰ إن عليه ان شىء ووه مسلحة 


۶۴ Virgil Jordan, at Investment Bankers Association, 
N. Y., Dec. 10, 1940. 
. د ا د الصدر السابق نقسه‎ 


ھا1 لا للدفاع الوطني » ولكن للعدوان » لفراض سلطات 
الولابات التحدة في کل مکان . 

ول يكن 5 مسور حوردان ان تنا )سنة 6۱۹۰ با ےم 
الال الذي ينبغي على قوات الاستعار الامیرکی المسلحة ان وجه 
طربه . حتی ادا انقفت ست سنوات م ببق مه ترداد او رب . 
فقد أوضم ويلتش لمستمعيه من كيار رجال الال والاعال بعض 
العقبات الي تنہض فى طريق المستعمرين الامير كيين من مثل نضال 
الال في سبيل اجور أعلى ومن اجل الاشتراكية » و كفاح 
الشعوب المستعيدة من أجل التحرر الوطنی » ومقاومة الدول 
الاستعمادية المنافسة لوول ستريت الذي يعمل على زحزحتها عن 
مكانتها . ولکن العدو" الرئسي كان عدداً آم التحديد في ذهنه : 

« إن جمبع هذه القرى لتتضاءل فيظل النضال ‌الکبیر بين 
الا تحاد السوفانی والدول الغربية » هذا النضال الذي تصل 
ارحاحاته الى كل زاوية من زو اا الکر ة الارضة . » 


۸۱ 


5 . محاولة استمار اودوبا 
© 

تحتل اوروبة الغربية ا لجل الاول في برنامج وول سريت 
السسطرة على العالم . ولا غرابة في ذلك فهي ةلك صناعة" متطوارة 
و بدا عاملة” بارعة خلہقتین بان تحملاها مصدراً من مصادر الربح 
اش ان بیج ان هبط بها الى وضع استماري او شبسه 
استع‌اری . ما » عا غلك م ن امبراطوريات قدعة »مفتام | لسطرة 
یں یو ر قمة واسة .ليس هذا فحسب »رل ان آو رو بة 
الغربية » بفضل موقعہا و نظا م الصناعة و الو اصلات فيا » وقوتها 
البشرية في مبدافي الصناعة وارب » هي القاعدة المنطقية الرئيسية 

للحرب المبيتة ضد الاتحاد السوفياقي ٠.‏ 
والواقع ان مصالح وول ستريت في اوروبة ليست جدیدة . 
فبعد المرب العالمية الاولى انفقت حكومة الولادات المتحدة عده 
ملمارات من الدولارات لساعدة المستعمرين الاوروبيين على خنق 
الثورات في هنغارية ہے و فنلندة » وايتغاء القضاء على اگپورنة 
السوفاتمة الناشئة . حتى اذا توطدت دعام اک الرأسما ی توطد] 
موقتاً في القسم اكير من اوروبة - وذلك حوالى سنه ۱۹۲۳ 
۔. وظفت الشركات الامير كمة عدة ملمارات من الدولارات في 
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المانية » وانكاترة » وفرنسة » وايطالية » وغيرها من البلدارتف 
الاوروسة . 

لقد كان الاستعار الاميري من القوة حل استطاع معه 
ولوج اوروبة » ولكنه كان لا بزال أعحز من ان حاول سط 
ساطانه عليها . وكانت الرساميل التي وظفها في تلك القارة غير 
كافية لفرض سيطرة وول ستريت على صناعاتها الرئيسية . كذلك 
احتفظت البلدان الاوروبمة بقوی مسلحة ضخمة ونحماتما الساسة 
الخاصة . ول نقم القوات الامبر کبة فترة طويلة في اوروبة بعد 
انقضاء ارب العالمية الاولى . 

اما ارت العالمية الثانية فقد نتج عنما توازن” جديد في القرى 
بلغ الاستعار الا ميري بفضله تلك المرحلة التي عجز عن باوغا 
عقب المرب العالمية الاو ی . اعنی مرحلة القيام بمحاولة لاستعمار 
اوروبة. وهکذا عأت الحكومة » وفقا لتوجمهات وول سئربت 
الى عبر عنما فيرجيل حوردان × » عشرات اللسارات من 
الدو لارات لتمويل هذه المحاولة > وقدامتها في شكل فروض 
وهات الى بلدان اوروية الرأمعالیة . اما الشعب الاميرى فقد 
قبل له ان هذه المليارات أنفقت لأطعام الغھرت الا + رانا 
المؤسسات اطرة » وصانة استقلال هاتيك البلدات من العدوات . 
ولكن الغرض ا قبقي كان عکس ذلك . 

والاستعمار الامير كي يصطنع أساليب مختلفة في حاولة فتح 
اوروبة . و تنتظم هذه الاسالیب' الاتفاقات الالة المعقودة ممع 
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عض الدول الاوروببة المفردة»وميدأ ترومان ف‌البونان وتر کیة» 
ومشروع مارشال الذي يستغرق اوروبة الرأسمالية بكاملهبا 
وينطوى على انفاق ما يزيد على حمسة عشير مليار دولار »> وحلف 
تما ی الا طلسي الذي ما برح‌ین‌و ویتسع منحيث نطاق العمل و مداه. 
ولهذه البرامج كلها مموعة واحدة من الاهداف : 
١‏ ۰ السطرة الساسة على أوروبة » 
. السبطرة الاقتصادىة على اوروية » 
. الاستملاء على ااستعمرات الاوروسة » 
. إعداد القو اعد العسکربة للحرب خد الاتحاد السوفمای . 


ا لوی الو الترر ہی 

وتصطنع الولايات المتحدة اسلوب الفتم التدريحي لبلوغ هذه 
الاهداف الاربعة . فاذا اخذنا بريطانية مثلا وحدنا ان اتفاقة 
القرض المعقودة بینہا وبين الولايات المنحدة سنة م1446 > ۸ تفرض 
علمپا غير بعص الشروط العامة . ولكن هذه الشروط اضعفت 
الاستقلال البریطانی الى درجة حملت لندن على ان ترتضى شروطاً 
اقسى واعنف » في ظل مشروع مارشال . وما هي إلا فترة حى 
وحدت ا حکومة البريطانية نفسها مضطرة الى القبول محلف شا لی 
الاطلسی واتفاقات العون الئی انطوى عليها . 

ولسنا انب ا لحقیقة إذا قلنا ان بريطانية انتہت اليوم الى ان 
تصبح عضو في « كومونولث الولابات المتحدة » » وان استقلاھا 


4 چہ ہم 
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للپند في الاميراطورية البريطانية القدعة » ولكنه اقل بعض 
الشيء من الاستقلال الذيمتعت به اوسترالية فيتلك الاميراطورية. 
ولاس ذلك » فی الق » شيا قليلا بالنسبة الى دولة كانت سمدة 
البحار في ہوم من الایام . 

وسنمالج في بقبة هذا الفصل هذا الاستعار التدريجحي لأوروبة 
من زاوية السيطرة السياسية عليها . 


التعار رہ مع العناصر الم مهم 
بدأت خلال اطرب العالمية الثانية. وتفصيل ذلك ان نضال الشعوب 
الاوروبية ضد الاستعار الال ماني كان » فى الوقت نفسه» نضالاً ضد 
الاستعماریٴن « الوطنن » الذن تعاونوا مع الغازي » وساعدوه 
على استعياد الشعب ۰ 

ففي فرنسة وضعت قوى التحرير المؤيدة من كثرة السکارت 
الكريرة یانما عدف إلى تأمي الصناعات الرئسسية وصمانة استقلال 
انلاد وف ايطالية اقرت « نة التحرير الوطني » برناعاً یا 
بنتظ م تأمم الصناعات الاساسية واجراءإصلاح جذري في ما یتصل 
علكمة الارا دي ۰ 
الشر قمة. فههنا حت ا حموش السوفباتمة للقوى الناو له للاستعمار 
بأن *تنزل العقاب باولئك الذين تعاونوا مع الفاشستيين » وآمدت 
الشعب بالسلاح وبالعون الاققصادي اللدن مكنا نه من توطد 
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حكمه وسلطانه . 

اما مہمة ا وش البريطانية الامير كبة فكانت على خلاف 
ذلك قاماً : ان حول دون تحرير البلدان التي احتلتها . ومن هنا 
اضر نت على گر بد قو ى المقاومة الشعسة من السلاح » و حمات معہا 
قوات كانت اطکومات الرجعة الپاحرة قفد حمعتها وزو دما 
الا اھر گن ایس ها فل واو د الوم 
البريطانية والاميركية » في جميع المواطن التي احتلتہاء معجمهرة 
السياسيين والرآممالین الرجعيين ورفعتهم الى راكز الساطة 
وک 

وق المونان و بلحکة حرادت المبوش البر رطا مه مار 
الشعب من السلاح #عنوة” واقتدارا 6و اقات ف الأولى نظاماً 
ملكياً فاشستباً بقوة الحراب . اما في فرنسة و ابطالسة فارتضت 
الماهير ان ینز ع منها سلاحها » و اجریت انتخابات نيابية.ولکن 
الرجعمين ظلوا محتلون المراكز الحامة فى الدولة ... 

کس آن تفقد اکومات اع الى نصتها التواطو 
البریطانی الا میرکی حر یتہا و استقلاها . فقد كانت خاضعة لسيطرة 
لندن وواسنطون » و لسطرة هذه الأخيرة على الخصوص بعد ان 
لمأت الما فى طلب الساعدة الاقتصادية والعسكرية ابتغاء إحماء 
مصانعہا والاحتفاظ بامبراطوريتها الاستعارية . 

وإغا تم التمکین للقوى الاستعارية»في معظم اجزاء اوروبة » 
بواسطة قوات بريطانية وامیر كية مشتركة . وقد رافق ذلك 
صراع بين ا البريطافي والاستعار الامير كي للسيطرة على 


۸۱ 


اوروبة . ولكن الاستعار البريطاني كانت تعوزه الوارد المالية 
والعسكرية» فلم یکن بد من انکفانه فيوحه المافسة الامير كية. 
وف انمة ”دعت منطقتا الاحتلال البريطانية والامي رکة » سنة 
45 ؛ بشروط جعلت الامبر كيين اصحاب الکلمة العليا بفضل 
مر كز الال المتفوق . كذلك انقلب الاحتلال الانکابزي 
الامير كي لأبطالیة المسبطرة امير كية مطلقة» وآسلم البر بطاننون 
البونان للاحتلال الاميركي ( مبداً ترومان ) . 

ول يدن ميدأ ترومان سياسة العنف الاستع‌ارية الامير كية 
في اوروبة فحسب » بل كان نذبرآ بطور جدید من اطوار سيطرة 
اميركة السياسية التعاظمة على اوروبة الغربية . فلم تكد حكومة 
الولايات المتحدة تتدخل في المونان حتى اصدرت امرها بإقصاء 
الشيوعيين عن جميع اطکوما 2 في البلدان الخاضعة لنفوذ 
واشنطون ؛ وف ربيع ١440‏ أخرح ال جو من عکومات 
بلحمکة » وفرنسة » وايطالية» وتشملى . وقد اتيت هذهاططوة 
سز من الاضطهاه الکشوف ومالك اطکرنات الى 
النقابات الععالية » وعوجة من العذف السلح حاول الما كمون ات 
يضعوا و اسطتها حداً لاضرابات العال المتكررة . 


تام السطرة الساس: 


ویلعب مشروع مارسال دوراً كيرا في اخضاع اورود4 
اسيطرة الولابات التحدة . ذلك بان حيع ا حکومات التي رفعها 
هذا الشروع الى دست السلطة مستعدة لأن تببع استقلال شعو بها 
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نزولا عند اوامر واسنطون . وإحدى الطرق المؤدية الى ذلك هي 
توقيع الا تفاقات غير المتكافكة . 

والواقع ان الکو مة الفر نسمة أذعنت لسلسلة من التنظمات 
الى اوت را بتطببقہا في المانية الغربية » و ای ات الى 
تقوية العدو القديم » الاستعیار الا انی » على 0 7 
و كذلك وقعت جمیع المكومات المشمولة عشروع مارسال على 
اتفاقات منفردة مع الولابات التحدة تنازلت عوحبها عن حزء كمير 
من سادا فى الشؤون الداخلية . 

و هده الاتفاقمات تعطي واسشنطون ای" ف فاد اللعثات 
الخاصة ذات الامتسازات الدیاو ماستة الى البلذان الوقعة علمها . 
وتحيز لاعضاء هذه البعثات وارجال الکونفرس ومساعديمم ان 
بقصدو ا الى کل مکان » وان دشاهدوا کل شىء » وان بطلنوا الى 
حکومات تلك الملدان تسهيل مہماتہم على اختلافها . واطق” ان 
بلدان اوروية الغربية لتغص البوم بالوظفن ورحال الاعال 
الامیر كيين الذين هبطونا في كبرياء السید وعجرفة التفضل » کا 
كان « السياح » النازيون يفعلون في البلدان التي اعتزم الاستعمار 
الامانی فتحها. لس هذا فحسب » بل إن هذه الاتفاقيات قح 
حکومة الو لادات المتحدة سلطة فعالة على السماسات امالہة الخاصة 
ببلدان الشروع»وحظر على الحکومات الاوروبية حمارةرأممالییہا 
من مز احمة الشركات الاحتکارنة الامير کنة . 

وقد حاولت ا کو مة الفرنسمة انتعطل احکام اتفاقية مشروع 
مارشال التي وقعت عليها خوفاً من نقمة الشعب الفرنسي الذي 


۸۸ 


يضع استقلاله الوطني فوق کل اعتبار . 

وقد تدهش اذا علمت اناصغر موظف امیر كي بقم في اوروبة 
بامم مشروع مارسال لستشعر" أنه حر* في اي المكومة 
الاوروسة الى يعمل في ظلها » وانتقادھا . وسندكزيء هپنا بثل 
واحد على ذلك ف ول عند إرادة الشرفن على مشروع مارسال» 
وازنت الحكومة الايطالية موازنتها وثدّت نقدها على حساب 
الشعب الايطالي ¢ وحأت الى تد أبير 2 توفيرية » مختافة زادت ای 
البطالة حدة وخطراً » وتر کت البلاد "مشرعة الابواب في وجه 
السلع والرساميل الامير كية . ولکن واشنطون ما لبثت اك 
رغبت » خرف سنة 4196٠‏ في ان تشحم انتاج ايطالية ار لي » 
وهي رغبة تقتفي سباسات متلفة بالكلية . ها كان من ليون 
دايتون «هاددط » رئيس بعشة مشروع مارشال في ايطالية » الا 
ان شن هحوماً عنيفاً على الحکومة الابطالمة لاتساعاتلك‌السماسات 
الى درك 7 حکو مته نفسہا ف وقت من الاوقات ٠‏ و من‌عحبر 
ان الحكومة الايطالية ل تطالب باقالة هذا الموظف » بل كتفت 
بان دافعت عن مسلکها » زاعة انها قد عملت من قبل على انتهاج 
الساسة اتی يطالمها داتون الان بانتہاجہا » و بدلك مهدت السييل 
لنکف لفيا وفق التحول الديد فى السماسة الامبركية × . 
وفی الوقت نفسه تقر ساً هددت ات طیران بالتوقف عن سحن 
المساعدات الي بقضي با مشروع مارشال الى الیونان اذا لم تقلع 
حکومة تلك البلاد عن « تقصيرها » في تذفید بعض التعلمات الصادرة 


New York Times, Oct. 3, 6, 0۰‏ عه 
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ال ۱ من ادارة الشروع . وماهى الا أسابيع معدودات حی 
1 عد 2 تست فمه اوه رشان الو لا بات التحدة. 
في المانية الواقعة تحت الاحتلال العسکری الباشر » وق 
ا اھراتھسازی اس وا ون 
ساطان امير السياءي يذهب الى حد تسمبة الوزراء » ورؤساء 
الوزراء » واركان امش . وفى سنة ۱۹۸۵ أقامت الولاسار 
المتحدة وبريطانمة وفرنسة دولك امانة غربية تسمطر القوات ا حتلة 
على سماستها التشر یعمة والتحارية و اخارحبة وعلى دفاعہا الو طني 


« وصر » اورو م 
۳> ,5> ۹۹" 

على اوروبة الرأسمالية كلها تحت شعار « الوحدة » الاوروبية » 
زاعة" ان دول اوروبة التعددة أصغر من ان تستطيع الحمياة 
منفردة" وأن عليها ان تندمج في دولة « اطلسية » كبرى تكون 
الكلمة العليا فما لواشنطون . 

وبعقد الاستماربون الامير كمون مقارنة مغلوطة بين هذه 
الوحدة الاوروبية والاتحاد الفدر الي القاغ بين و لاياتنا الامير كية. 
ذلك بان تلك ا حطوۃ ھا عت ف فئرة مسکرة ة من ار آمج مجا لمةعندما 
اندئحت 0 سعب دي اقلم مشثرك » ولغة مشير » وثقافة 


مش رک » و قتصاد گا اھر دولة واج دہ قذى تطضلور 
الرأمما لمة بقامپا . وقد احتازت تلف الدول 


الاوروسة هذه المرحلة نفسہا فل رمن طويل ¢ ۳ ۳ بعصها فل 


الولادات المتحدة » وعر ما بعضها الآ خر بعدها بقليل . 

والواقع ان لينين نادى بالوحدة الاوروبية خلال اطرب 
العالمية الاو ی . وقد انطوت دعوتہ لا على دمج الشعوب ذات 
اللغة المشتركة واسلوب العدش المشترك فى وحدة سماسية » بل على 
اع الاك ذوات اللفات ا ختلفةءوالاقافة ا حتلفة » و الاقتصادیات 
ا حتلفة في وحدة سياسية مفردة . ففي ظل الرأمعالیة لا "یعتبر دمج 
الامم ا حتلفة في دولة واحدة خطوة تقدمية » بل خطوة رجعية . 
انما تنطوي من غير ريب على سيطرة الأمم الحكبرى على الامم 
الصفری » وهو ضرب مقلع من الاستعمار . 

والواقع ان‌الاستع‌ارین الامیر كيين سعواء منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » سعباً حثيثاً لتوحمد اوروية الرأسمالية : فاجريت 
مادثات" لالغاء الحواجز الجر کہتےة » وانشاء علس لأوروبة » 
ومنظمة للتعاون الاوروبي الاقتصادي . ولكن هذه ا ہود كلها 
تحطمت على صخرة اخلافات القائة بين مختلف الج وعات الاو روسة 
الرأممالیة » وحرص الشعوب الاوروبية على استقلالها الوطنى . 

وقد سكا جون فوستر دواز » احد واضعي التصامي البارزين 
لفرض سلطان وول ستريت على العام » من هذا الاخفاق وعير 
عن عزم الاستعمار الامیر كي على دمج الدول الاوروبية بعضها 
سعض » زاعا ان لنا م« اق » في ذلك « لاتنا قد وظفنا رساميل 
هائلة في اوروبة الغربية » و « بسيب من روابط الدم التي تصل 
ما بین سُعينا وسُعوب اوروبة . » وهو يصر على ضرورة اصطناع 
والضغط القوي » للتغلب على مقاومة الشعوب لهذا المشروع » 
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عاذراً اولي الاعر الاوروبيين الذين صرحوا له بان سُعوہم لا 
تسمح لهم بان مخطوا الخطوة الأولى في سبيل الوحدة الاوروبية 
و « ان الولايات المتحدة يحب ان تذفعنا . » ول خيب دولز آمال 
هؤلاء الساسة فاذا هو بقول في صراحة بالغة 0 لیس في وسعنا ان 
ننشبث في هذه الفترة اخطيرة » باهداب الرمميات . ونحن ۸ نبذل 
ما بذلناه من جهود جبارة في الغرب» عقب اطرب العالمية الثانية ء 
للكسب مباراة" فى الشعبية ... فالشعسية » حى لو استطعنا ان 
گیا اف الال کر ان شوہ ام 
دولار . ثم اننا لا نتمتع بشعبية حسنة في هذه الأيام ... اننا 
نرغب في أن نقوم عهمة كاملة حتى بکون فی میسورنا ان نٹ رکہا 
بعد ونوحه اهامنا وعو ننا الادي غو الاوضاع الملحة ف مواطن 
اخرى » ويخاصة فی احبط الاطلسی والشرق الاقصى . » × 
والواقع أن عاولة توحيد ردك على طريقة دواز واتشسون 
تقوم" من وجهة النظر السياسية على اساس إحياء الصناعة الالمانية 
العدوانية » کا جرى بعد المرب العامة الاولى » ولكن 
مع هذا الفرق » وهو أن امراء وول سثريت لن يكتفوا هذه 
الرة باحماء الصناعة الالمانية و لكنهمعاز مون على ان يفرضوا سياد مم 
على الرور » ومن ثم على اوروبة الرأسمالية كلها. والمكانة الرئسية 
التي تحتلها المانية في خطط وول ستريت فا تتجلى بشکل صارخ 
في تصريحات الناطقين باسم رأس اهال الامي ركي» من هربرت 
هوفر سنة 214145 ا ی اتشسو نسنة 5419 ١ءالى‏ دواز سنة ۰۱۹۵۰ 


John Foster Dulles, War or Peace, 0۰ 215, ۵۰۲. 0‏ ٭۔ 
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واساب هذا الا ها مکله بالمانية متعددة. فالاحتلال المسكري 
الصر بح حعل منهاقاعدةمتازة للعمليات اطريبة . و الرساميل الامير كبة 
الموظفة في المانية الغربية اليوم تفوق الرساميل الامير كية ااوظفة 
في بريطانية بعض الشيء » وتبلغ اضماف تلك الموظفة في ایا 
بلد اوروبي آخر . ومن طريق هذه الرساميل » ومن طريق 
ا حالفات الاقتصادية الدولية منت لوول سارت صلات وثقة 
باصحاب المصارف والمصائع في الرور . من اجل ذلك » ويسبب 
من طاقته الاقتصادية الضخمة » غدا الرور قاعدة مثالية لاستعمار 
اوروبة القارية برمتها . اضف الى ذلك ان الانة الغربية هي 
معقل الفاشستبة والضباط النازيين الراغبین في الثأر هزعتهم في 
ارب العالمية الثانية » العاملين في خ دمة ا طط الاستعمارية 
الامير كية لشن حرب عالیة على الاحاد السوفياني . وطبيعي ان 

يكون الرور هو الر كز الرئسي لحكل دار صناعة او ترسانة 
arsenal‏ تنكأ ف اوروبة لشن تلك اطرت . لیس هذا فحسب > 
بل ان إحياء الرأممالية الالمانية فيظل و1 سكريت و حت أشرافه 
خلمق بان رل الى الممدان منافاً قوياً للاستعار البر بطانی »وبانه 
بقب 7 في القوى تستطيع الحطط الاستعمارية الاميركية ان 
خضع واسطته ا حصمبن التصارعن » لسلطانا » و هکذا بوضع 
الاستعماربون 'لبريطانيون » بفضل الوحدة الاوروية » في مر كز 
بقفي علیہم بان يتنافسوا مع اصحاب الرسامیل الالمانية على 
شرف ا ٣حصول‏ على لقب الشریك الصغير لوول ساریت !!.. 
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۷ السيطرة الاقتصادية على أوروة الغربية 
© 

وتجري سيطرة اميركة السياسية على اوروبة الغربية جنباً الى 
جنب مع سيطرة راس الال الامیرک الاقتصادية على تلك البقعة 
دق الخال + 

ومن خلال الاتفاقات والحطط والصفقات التى وضعت بلدان 
مشروع مارشال تحت سلطة الولایات التحدة تبدو اح بضم 
ظو اهر عامه : 

۱ . لقد قصد فی کل من هذه الاتفاقات والخطط والصفقات ء 
الى ضان رع عاجل ضخم للشركات الاحتکارية الامير كية . 

۲ . لقد أخذ بعين الاعتبار في كل منیا إضعاف الاقتصاد 
الاوروبي وتقويض آساسه » واستغلال طہقة العمال الاوروسن 
استغلالاً إضافياً » و مساعدة وول ستریت على امتلاك الصناعات 
الاوروبية . 

م . ان افدف النہائی الذى ترمی المه هذه الاتفاقات و احطط 
والصفقات جمعاً هو تو بل صناءة 7 الغربية الى ترسانة سمطر 
علیها ام اه وول ستریت و شدوة منها ق حال کرت حرب 


۳ ۷۱ حل رل < 5 


٩ ٤ 


وسلبحث فیا بى بعض ا حطوات الرئيسية في هذه العملية . 


امالغ في اعراىء اررسوای, 

ان عشرات اللبارات التي تألفت منها قروض الولادات المتحدة 

وهباتها بعد الحرب العالممة الثانية » جعلت من أوروبة الغر بسةحقلا 
شمرتاالابتلات ماس من الات الام كة الماع 
والزراعية . والواقع ان ما بين ۰“ الى ۰ بالملة من موع 
صادرات الولايات المتحدة من الوب وفستق العبسد ( الفول 
السوداني ) ومنتجات النحاس والقمح والطحين والقطن والتبغ 
خلال التسعة الاشہر الاولى من سنة ١944‏ أرسات الى البلدان 
المشمولة مشروع مارسال × 

وهذه الصادرات كلما ۸ ترسل الى تلك الملدان لان شعوما في 
حاجة الما » ولكنها ارسلت لان الاحتکارات الامی رکیة الي 
رید التخلص منہاء ع لى ما يؤخذ من سهادة ادلى بها الكولونيل 
اندروز المسؤول عن تأمين الاغذية في شعبة التموين المدفي التابعة 
لاحش الامير ي ف المانية : 

الکولونیل اندروز :ا حق انهم لا ستطيعون ان بدعوا هذا 
الةو ل السوداني في الولادات المتحدة لسب واحد وهو غلاؤه . 
انه غذ اء جد و انه لتصنع" منه زيوت ودهون متازة » و لکن لاس 
غه مکان على ظپر هذا الکو كب عکن ان 'برسل اليه هذا الفول 


th Report for the Public Advisory Board,‏ 18 .ل E. C.‏ عد 
Dec., 1949. cover page.‏ 


السوداني لو م نأخذه نحن . 
المانية . لقد كان على المدش ان يأخذه من دون سائر الناس . 

النائب الجووري غاري ( فرحينيا ) : هل تعني اہم أبوا ان 
بدبعو £ منتحات اخرى مالم تشاروا فستق العبيد هذا ؟ 

الکو لونل اندروز ۰ ی حصل على حص من هده الزبوت 
من وزارة الزراعة أظن ان من الصواب الزعم ان کان علینا » 
لقد التمست" مني ان يعطو في بمض محم ا زیر واضرابه فكان 
جوابهم : « لن نسمح بتصدير آعا كمية من شحم المنزير ؛ ان في 
استطاعتك ان تأخذ كمية من فستق السد . » وهکذا قلت : 
و إذن أعطونا إباها ... » ٭ 

والواقع ان النتجات الفائضة التي أغر قت ما آلمانیةسنة۸؛۱۹ 
ل A‏ على ۷۵۹ رطلا ١‏ انكليزياً ) من فستق‌العسد 
والدراق وال ا حنف و ؛ ۲ )۱ ۰ ۱۰6۸ من العسل 5 وح ى 
هذه المقادير كلها مر اصحاب انان الزن و فدو اعل و اسطون 
ف او ائل سنة ۱۹۵ وهد دوا بقطع ۸ بالمئة من اسجارهم المثمرة 
إذا لم تزد السلطات المشرفة على مشروع مارشال الکمیات التي 


+ Foreign Aid Appropriations Bill for 1950, Hearings 
cited, pp. 914-15. 


8٦ 


تصد رها من الفا کپة ا حففة . 

ولدس من ريب في ان موحة التصدير هذه لم تساعد سعوب 
البلدان الداخلة في نطاق مشروع مارسّال بل اوقعت بها اذى 
كيرا . ذلك اما انقصت الانتاج الي ف أوروبة » وضمقت 
نطاق الاستيراد من البلدان الاخرى . لس هذا فحسب بل ارت 
جاهير الشعب في الدول الاوروبية م يكن ف‌مسورها انتشتري 
السلع الامير كية لان السياسات الي فرضتها واسنطون » بالتعاون 
مع الاحتكارات الاوروبية » قضت بانقاص قوة العمال الشرائية 
الى حد جعلهم عاحزن عن دفع الاغان الغالية امحددة لتلك السلع 

وهاك مثلا على ذلك : لقد ر كز سحن المدوب الا دیو حكية 
الى ايطالية تر كيزا متعمداً في الفترة القصيرة الى سيقت انتخابات 
نسان ۱۹۵۸ . حتى إذا وصلت الشحنات الى الموالىء الابطالية 
استقیلہا السفير الامير كي والموظفون الابطالبون محملة صاخبةمن 
الدعاية اديرت على عور اطعام الشعب الايطالي اخانع . 

وفي كانون الثاني سنة ۱۹۵۰ کشفت برقية مرسلة الى « صحفة 
التحارة » of Commerce‏ اurnaهJ‏ النيويور كية النقاب عن مصير 
الوب .وقد حاء في هذه البرقة ان اریعن بالمئة من الشحنات 
ني تلقتها إيطالية خلال الخسة عشر شرا الاولى منتنفيذ مشروع 
مارسال ظلت غير مسعة حتی نهاية تلك المدة . وبلغت الاستة حداً 
اعلى من ذلك بکثیر في اصناف ٍ من اليضائع مخصوصة » كا مبوب 
والمقاقير وغيرها . وقد علقت « صحمفة التحارة » على ذلك بقوفا: 

« إن عحز الشعب الابطای عن شراء قسم کہبر من المنتحات 
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المرسلة اله من قبل وادارة التعاون الاقتصادي» قد خلقللحکو مة 
الايطالية مڪ رواج بصعت حلها . » 

ولسنا فی حاجة الى التأكيد ان الاحتكارات الامير كية قد 
جنت ارباحاً استثنائية من هذه السياسة . فقد بيعت هذه البضائع 
من سعوب اوروبة باسعار أغلى من الاسعار العادية»وساعد تصديرها 
السخي على احاد حو من والقصور» ٥دا×ەط:‏ المصطنع ف الولايات 
التحدة نفسها استغلته الاحتكارات الامير كية ارفع الاسعار فوق 
مستوی القمم التي بلغتها ايام ارب طوال سنوات متعددة . 


فص ارر مور 
ومن الخطوات الاساسية في استعمار اوروبة إنقاص” الأجور 
الحقيقية للعمال الاوروبین وإنقاض ظبورم بالعمل الثقيل يحيث 
ترتفع نسبة استغلاہم الى المستوى الذي بلفته في الناطق المستعمرة 
ونصف الستعمرة . وفي ذلك ما يفسح ال جال امام الرأمعاليين 
الامی ر کمین لانتزاع الارباح الفاحشةالمألوفة من المشر وعات الاجندية. 
وما بدلك على ان 32 الو لابات المتحدة محہة الى حفص مسحو ی 
العش 5 اوروبة سهادة* ادلى ما ول هو هان Hoffman‏ « مدير 
مشروع مارٹال ¢ امام لے من اعضاء الکو نغر س : 
ان تبلغ ما نستطیع ان ندعوه امسوئ ااغلوط ي العش فعند ند 


استويات العيش . » 
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وحدد مساعده ريتشارد بسيل 11ء5ؤ1نا » تلك « السقوف » 
على الوحه الثالي ۱ ا مطعم و هنا تستطيع ان نتخذ سنة ۹۱۹۳۸ 
سقفاً او حد] اعلى » ؛ السکن - « ادنى ما كان عليه في السنوات 
السابقة لاحرب» ؛ الملدس وبضائع الاستهلاك ‏ «إن استهلاك هذه 
السلع يحب ان خفتّض » في معظم الأحوال» الى ما دون المستوى 
الذي کان علیہ قبل المرب على رن من تعاظم الا حة 2 لساب 
من ان الأوروسين حر موها » او كادوا» 8 وات ارت 
الیعاف .6 

وهکذا "قدار على طقة العمال الأوروبيين التى عانت ما عانته 
7ی و 
ا رب انتقاسى لاما اعمق فیظل الاستعمار الامی ر كي الحديث! 

اج لے لنیں اض ھا لحھت اھت 
مستوی العش فتشمل. تحميد الاجور (وفر ضہا علىالعمالبالرصاص 
عند الافتضاء ) ورفع الاسعار » و إثقال كاهل الطمةق-ة العاملة في 
او رو بة بالضر اتب الفادحة » والنفقات العسكر بة الباهظة » وخفص, 
قممة النقد خفضا متکرر | . 

ولننظر فى النتبحة التى الت الما هذه الاساليب فى انکلتره 
ٰ۳ ۶ پ9 و 
نان و افرة ء ۱ ۱ 
سهادة الد کتور فيز دير الد» ابر الزر اعي في مشروع مارسال » 
الذي وصف حالة الغذاء فيبريطانية کا كانت في اوائل سئة41945 


ن اميراطوريتها الاستعمارية . ولنعتمد 5 دلك 


+ Foreign Aid Appropriations Bill for 1050.0۰ 58-59 . 
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قبل تخفيض قدمة انيه » وقيل التعيئة المسحكرءة الى أمرت ما 
و اسطون سنة ۱۹۵۰ » فقال : 
و... إن التغير الذي طرأ على نوعبة الأغذية لمتحلى لنا إذا 
ألقمنا نظرة على بعض التغيرات الى نت مواد الغذاء الفردي . 
فدالنسية الى ما كانت عليه الال قبل الحرب # د ان متوسط 
شر ون الفرد ى المملكة المتحدة من ماده النطاطا فل ارتفع ۱۵ / : 
وان متوسط استهلاكه من ایز زاد نحوا من ۲۵ في حين أن 
(ويخاصة الاحم) قد تدنتی‌تدنیاً کبیر]. فقدبلغ جموعما استهلکته 
بريطانية سنة ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ من اللحم کو ۰ ما كانت 
تستهلکه في‌الستوات السابقة للعرب؛ اما الآن » وابتداءمن مطلع 
درحه ادنی م كان عليه ف ایا وفت می مد اندلاع اطرت. )۷ 
فادا كان العهالالبريطاننوت يعانون من صر امة مشروع مارسال 
البلدان الاوروبية الاخرى مب ان‌تکون اسوأ من ذلك بكثير . 
ففي المانية الغربية كانت نسبة الاجور القيقبة» في <زيرارنف 
س۱۹۹۰ - وفقا لأدق الا حصاءات وأحدرها بالثقة- ١٣و‏ نصف ل 
أدنى من مستوی سنة ۱۹۳۸ ٭٭ وکانت نذاك قد اخفضت الى 
+ اصدر السابق نفسه ص ۰.۸ ۳ 


Office of Military Government for Germany (UL. ٩۰ (+‏ ج+ 
.124.ض),Sept.1949-.Governor,Berlin,Aug Report of the Military‏ 
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ما دون مستوی الازمة الذي اديت اليه سنة ۱۹۳۲ء بفضل 
ميد هتار للاجور . 

واليك صورة عن الماة في فرنسة کا رها الرأمعالی الارز » 
أريك جونستون > في مقال له : 

« لس من المالغة ان نقول ان هو امش الربح نادراً ما تكون 
اقل من ۵۰ / و كثيراً ما ترتفع الى ما فوق المثة بالثة » ولکن 
كثرةالشعب تكاد تشکو العوز و اطرمان. إن الاغنماء ليزدادون 
البوم غنی » وان الفقراء ليزدادون الوم فقراً . والنتمجة النهائية 
لهذا الوضع عکن ان تکون العف - الفوضی - الشموعمة ٠.‏ 4 كد 

و مرف تقر بر رسي اصدرته ادارة مشروع مارسال ار 
الاجور المقيقية في خريف سنة ۱۹۸ انتهت الى ان تکون » فی 
ارس دون سای يها ابول رب ساره ۱۱ 
کذ لك افص متوسط استهلاك الطمام ۱۸ / » وا کثر من ذلك 
بالنسة الى العمال . ٭٭ وبعد ان بصف التقربر الاحوال المائسةااتی 
بعش المهال الفر نسموت ف ظلها مخلص الى القرل : « وقد ادی 
ذلك الى اثارة حفمظة العمالء وهو فسر لنا تعاظم قوة الشوعيين 
في المقل السياسي » وفي « اتحاد العمل العام » على السواء .» 

وق عددها الصادر ف وم ذار سنه ۱۹۵۰ قارنت عل 
News and World Report»‏ .8 .تام ا حافظة بين المماة الترفة الى 
تحياها الطبقة الما كمة في ابطالية وبين حیاةالعمال الذین يبلغ متوسط 
Eric Johnston in Fortune, Feb., 1949, p. 120.‏ * 


** E. C. A., France, Country Study, Feb., 1949, p.11. 
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اجر الواحد منہم اربعة دولارات ونصف اسوعباً »> وحساة 
المزارعين الذين لا يزيد متوسط دحل الواحد منہم على مئة دولار 
سلوبا. ٭ 

ويتحلى لك اثر الاحتکارات الامير كية في هذا الفقر المدقع 
حين تقارن ما بين نسّب الأجور الاميركية و نسب الأجور 
الاوروية . ففي سنة ۱۹۳۸ کانت اجور الال البربطانین 
والألمان و اهولندین تبلغ نصف اجور العمال في الولایات التحدة 
تقرساً. حی إذا دخلت سنة ۱۹۹ صارت احور العمال البريطانيين 
لا تگاه نبلغ ربعم اجور زملام لاو لين وخ است 
اجور العمال الا مان مس الاجور الامير کنة » واجور العمال 
الهمولندين سدسها تقرساً . ٭٭ 


کی اررفتصار الوطني 

زعم الناطقون بلسان واشتطون ان من همهم اك بساعدوا 
الدول الاوروبية على لفاء إنتاجها ‏ في حين ان اصحاب الرساميل 
المالمة الامير كبة يهدفون » في القيقة » الى إضعاف جميع مرافق 
الاقتصاد الوطني الي عتلکہا الاورو سون انفسهم والقضاء علمها 
- وقد نجحوا في ذلك نجاحاً جزئياً - لكي بسيطروا على السوق 
الاوروسة ہے و وړ کزوا نشاط العمال الوطنيين في 


U. S. News and World Report, Mar. 31. 1950.‏ ٭ 
++ اعتمدنا في هذه الارقام على منثورات مختلفة آصدرها المكتب الامري 
لاحصاءات العمل » ومنظمة الاهم المتحدة » ومکتب الحكومه المسكربة 
الامیر كية في الانه . 1 الولف ۱ 


افون ساب الشروعات ال قلکها الولابات التحدة . 

والواقع ان إغراق السوق الاوروبية بالنتجات الزراعبة قد 
Es‏ انا اكز ول دوت رودن 
الزراعة الاوروبية من کنو تا. فخلال السنة الاولى من مشروع 
مارشال طلبت الب لدان الداخلة في المشروع ان تزو”دهها 
الولابات المتحدة بمعدات زراعية تبلغ قيمتها ۳۷۰ مليورتف 
دولار ٭ . فوافقت وزارة اخارحنة الامير كمة على مداد بلدان 
المشروع عا قدمته ۱۳۳ ملمون ولان 4 اسیا نا سحن فعا 
من هذه المعدات حتى ۳۰ حزيران سئة ۱۹١۹‏ فلم نزد قممته 
على ٠؛‏ مليون دولار . في حين بلغت قبمة ما شین الى 
بلدان مشروع مارسال من التہغ ۱ ملہون دولار سسب اي 
ثلائة أضعاف قيمة الشحون من المعدات الزراعية تقریباً » وذلك. 
على حساب الاسواق الطبيعية للتبغ اليونافي والتركي . 

ولقیت ضروب الصناعة الی علکها الاوروبيون معاملة مائلة. 
ومن افضل الأمثلة على ذلك عاو وول ستريت القضاء على 
ش کات الز بت الو طنمة وصناعات‌الفحم الي علكها الاوروسون... 

وقد فصّلنا ااکلام في الفصل الثاني على توسّع الشركات 
الاميركية في إنتاج النفط توسعاً كرا » وبخاصة في الشرق 
الأوسط . ولكي تحقق هذه الشرکات الربح الذي تطمع فيه من 
Commitee of European Economic Cooperation, Ge-‏ * 
.neral Report, Vol. I. Paris, Scpt., 1947. (in U. 5. Dept. of‏ 


State Publication 2030 رز‎ [٠١ 114. 
x« FE. C. A., Paid Slipments, Junc, 30, 1949, جج‎ 9. 
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وراء ذاك التوسّع تعیّن علیہا ان تحاول السيطرة على المصافي 
والاسواق الاوروسة » وعلى حساب الشركات الوطنية > 
والبريطانية الهو لندية منها مخاصة . والحق ان مسثر ويلتش امین 
صندوق شر ستاندرد أويل وزملاءه الزن احتاجوا الى ميدأ 
ترومان لكي يوطدوا مكانتهم في الشرق الأوسط کانوا في أمس” 
الحاجة الى مشروع مارشال لكي بستکماوا تلك المكانة فياوروبة. 
ول بطل صف سنة .م94١‏ حتی كانت شرکات النفط الامير کة 
تواجه ازمة حادة ناسئة عن الافراط في الا نتاج . وعندند تصدار 
مشروع مارسال لنحدتا وإسعافها . 

ومن عجب ان الشركات الأميركية تبيع تفط الشرق الأوسط 
في اوروبة وهو لا يقتضيها غير نفقات دانية نسبیا۔- بنفس السعر 
ا داد لنفط تكساس عققة ارباحاً استعمارية فاحشة . ولك تفيد 
هذه الشركات اعظم الفائدة من اسواق مشروع مارشال المضمونة 
فقد عملت على مضاعفة مصافيها القائة فياوروبة اربعةامثال او يزيد. 

وما هي إلا فترة حتى خضعت بلدان اوروبة القارتية لسلطان 
شركات النفط الامير كية المطلق . أما الاستعماربون البریطانیون 
فقاو موأ هذا ااساطان وحاولواان يحدوا » في مطلع ۱۹۰۰ء 
من استيراد النفط الذي تلكه الرساميل الأميركية . فا کات 
من اعضاء مجلس الشبوخ الامير كي » وع لى رأسهم الشيخ توم 
کوناللي » إلا ان شنوا حملة سُعواء على « سياسة التمبیز هذه . » 
لیس هذا فحسب بل لقد اتخذت تدابير اقتصادية صارمة للانتقام 


١ 


السلاح على اساس الشروط التي فرضتها الشركات الامی رکیة . 
امم يسمحوا للشركات الأميركية بان تستثير نحو ٠١‏ من 
سواق المملكة المتحدة فحسب »بل فتحوا في و جما اسواقٌالمنطقة 
الاسترلينية التي كانت من قبل موصدة دونا . 

وكان لتدفق النفط الأمير كي اثرہ التدميري السيء في‌صناعة 
لفحم الأوروببة . ذلك ان اوروبة الفقيرة الى النفط ملك ثروة 
من الفحم ضخمة . و منطق الاساء بقضي بان تقتصد الملدان الاو روبة 
- اذا ما ارادت ان تستعند استقلاھا - فی استعمال الترول 
و تنفق حپد] حماراً للافادة الكاملة من مو 5 الفحممة . و لکن 
إخضاع اوروبة لشروع‌مارسال قاد هذه القارة في طریق معا كسة 
فاذا بالنفط حل حل الفحم في سرعة مسق الى مثلها من قبل > 
وإذا بانتاج الفحم في البلدان التي ينتظمها مشروع مارشال ینقص 
في سنه 1949 بنسمة ۸۱۲ عما كان عليه سنة ۱۹۳۷ ٭ 


الرو دوم لدعم اور ے 

تذهب الدعاية الامير كية إلى ان الفرض من « المعونة » الي 
تقدمها الولابات المتحدة الى اللمدانالأوروبية مساعدة” هذه‌اللدان 
على موازنة تحارتها الدولمة و مشق استقرارها ا مالي 5 والواقع ان 
الولايات المتحدة إا تهدف من وراء ذلك الى ان تزيد في عدم 
توازن مارد اوروية الدولمة » وتضعف من طاقتها ا مالس > 
وتفرض علمها ساطان الدولار ومصارف وول ستردت الکری . 


Monthly Bulletin of Statistics, Apr. 1950.‏ د 
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وإِنما بدأ إضعاف الطاقة المالمة الاوروبية فى المراحل الاولى 
من اطرب العالمية الثانية » ند ما أكرهت انكاترة 4 و فر لسه > 
وهولندة وغيرها على ان تتنازل عن حرء من ذههها و کشر ما 
و الزخابر 1 و في الوقت رفس صادرت ا حکومة الامبر که او 
الدول السائرة فى رکاما الرساميل الا انیة والبابانية والاطالسة 
الموظفة ف اخارج 4 في سهولة ولسر 

واتسع ۷ هذه ال ها وتحفت اوش الا که 
على اوروه فى او خر المرب العامة الثا نہ4 . ذلك ار الضاط 
والنود یه فرع سعون سلع اش من المواطنين 
الاوروبيين الذن كانوا في امس اخاجة اليما . وقد بيعت هذه 
السلع بأسعار فاحشة وبالنقد الاوروبي التدهور» ثمجاءت حكومة 
الولادات المتحدة فكافأت ابطال هذه السوق السوداء بأن حولت 
خصوهم الى دولارات على اساس ‏ من الاسعار الرمممة للعملاات 
الو طنمة روا گن قرغ یڈ ومات أوروبة الفر سة على ان تعترف 
بتلك الملمارات من الدولارات دیناً للولايات المتحدة علمها. وبعد 
مده من الز من انتزعت الولابات | oA‏ بعص الا متمازات 
السماسمة والاقتصادية الم يرة مقابل طب هذه و الديورل » 
مت را : 

7 مدی سنہ أو سنتن من انتهاء اطرب استننفد كامل 
الاحتياطي الذي حلفه الاستعمارون الاوروسون من طر دق شراء 
السلع من الولايات التحدة بأسعار باهظة » وف وقت عدمت فيه 


۱۰۹ 


اوروبة الانتاج الصناعي الذي ساعدها على أداء قيمتها . 

ووضع امراء وول سكريت نصب اعينهم » وهم يبوزع ون 
قروض مشروع مارشال » هدفاً رئسياً هو المؤول دون إناض 
اوروبة من کنوتا الاقتصادية . ولس عتري اثنان في ان حقبق 
التوازن فيتحارة اوروبة الدولية يقتضيها ان تشتري أقل قل 
مكن من السلم من الولابات المتحدة » وأكبر قدر مكن من 
السلع من الملدان الاخرى ذات المصاحة ف ان تشتری من ‌اوروبة 
الغربية بعض منتحاتها وأن تديعها عیثاً من منتجاتا فی وقت معا 
ومع ذلك فقد أکرهت اللدان الاوروبمة » بعد ان اشترط علا 
منظمو القروض الامير كية ذلك » على ان تشارك في مفاوضات 
التعریفات والتحارة التي جرت برعاية الشركات الا <تكارية 
الامیرکیة . وکانت النتيجة التي انتپت اليها هذه المفاوضات أن 
اعد الرأممالبون الامير کنون على شکل امتسازا ت »> أكثر من 
ثلاثة اضعاف‌ما أعطوا٭ءوآن فتحت في وجوههم اسواق اوروبة 
وأسواق البلدان التي كان يسيطر عليها الرأمعالیون الاوروبيون 
ف ما عار من سنان 

وأهم منهذا كله عاولة الاستعمار الامير كي القضاء 

التحاري في ما بين اوروية ار أمما لمة ة واوروبة 2 الاشتراكة . 
ان انتزع الاستعمار الام رمن بد المستعيرين الاوروسين 5 اء 


كبيرة من اسو اقم ات رف المستعمرة » والتكزعت 


U. S. Dept. of State announcement in New York‏ عد 
Times, Dec. 9, 1949.‏ 


حر كات التحرر الوطني من ايديم كثيراً من اسواقهم الآسيوية » 
حاول هؤلاء المستعمرون الاوروبيون اك يعوضوا على انفسهم 
من طريق التجارة مع الأسواق النامية في الاتحاد السرفياقي 
و الدیوقراطیات الشعبية . ولكن احد الشروط التي انطوتعليها 
اتفاقيات مشروع مارسال اکرہ دول اوروبة الرأسمالية على ان 
تقاطع العالم الاشترا كي » اقتصادیاً » محر"ماً عليها ان تبيع بلدان 
هذا الما م مُا ما » من العقاقبر الط إلى الا لات الكاتة « 
بوصفها « مواد حربية » ! وعلى الرغم من ان کنیراً من الرأسماليين 
الأوروبيين و'فقوا إلى خرق هذا الحصار الاقتصادي الذي ضربته 
و اشنطون على بلدان الكثلة الشرقية ققد استطاعت السباسة 
الأمي ركية ان تعطل التجارة في ما بین اوروبة الشرقية واوروبة 
ا کر ویلك ملك خطرات واسة شيل ما 
تسعى اليه من تقویض الاقتصاد الاوروبي الرأممالي من آساسه . 

والواقع ان احد التقارير الرسمية الصادرة'عن منظمة الأمم 
المتحدة » سنة ۱۹۱۸ء هاجم أعنف المجوم تدخل الولاياتالمتحدة 
في وت التجارة ما بين اوروبة الشرقبة واوروبة الغربيية. 
وأنذر التقرير بانه إذا لم تقلع الولايات المتحدة عن سياستها هذه 
فسدبقى الاقتصاد الاوروبي الوطني على حاله الحاضرة من العجز » 
زس بادان اوروية ف حاجة ماسة أن الساعدات ال ر بد. 

ومن طریق استنزاف احتياطي الذهب الاورويي ء وتعطيل 
التجارة الاوروبية الدولية تجح أمراء وول ستريت في إضعاف 


,164 .م ,1949 U. N. Economic Survey of Europe in‏ جد 
Geneva, 1949.‏ 


العملات الاوروبية . وبقي عليهم ان يضربوا ضربتهم التي "تفقد 
هذه العملات اعتبارھاء وتكرهها على المضوع للتخفيض ال ماو اصل » 
وتجعل الدولار وحده النقد المقبول في العالم الرأمهالي . 

وفي نبسان 145 شنت الحکومة الامی رکیة هجو مما على 
الجنيه البريطاني . وقد جاء في «صحبفة التحارة» ما نصه : 

« ات الولايات المتحدة تتخ ذ من خطر انحطاط الاقتصاد 
الأمیرکی سلاحاً قوباً في ضغطها التکرر على الدول الأجنية 
لتخفيض عملاتها ... وقد حملت من « إدارة التعاون الاقتصادي» 
وسيلتها لشن هحوما الامامي على بادات أوروبة الغربية 
اولاً . »ع 

وبعد ذلك بقليل قصد وينتروب 1 لدریتش ؛ وهو من رجال 
ال« تشايس ناشيونال بنك » ( رو كفار ) الى لندن لیقلام الى 
حکومة العال الشروط الامير كية . ول یکتف الامير کیوت 
بإلغاء نصف مشترياتهم من بربطانية فحسب بل أجاوا دفع قيمة 
البضائع الي سبق ان ارسلت الیهم ايضاً . وم يكد يطل" شہر 
ايلول حتی اضطر" البريطانيون الى خفیض سعر انيه من أربعة 
دولارات وثلاثة ف الئے من الدولار ( 4۸۰۳ ) الى دولارن 
وفانن فی الئة من الدولار ( ۲۰۸۰ ) » وتخفيض سائر لات 
الكتلة الاسترلينمة بالنسية نفسها . وما هی إلا فارة حى خفضت 
معظم الدول الرأسمالية الاخری قيمة علاتا . 

ونی سنتي ۱۹٤۷‏ و ۱۹:۸ كان على المملكة المتحدة ات 


3 Journal of Commerce, Apr. 4, ۰ 


۱۰۹ 


ربد صادراتها بنسبة السدس عما كانت عليه قبل ارب لكي 
تال ات الک قبا بين ازارات عدي آنا ى شاط 
0+008 »> و بعد فيض سعر انه » فقد تعن علمها ان نز رد 
صادراتها بنسبة الربع ما كانت عليه قبل الحرب لكي تغطي 
نفقات الحكممة نفسپا من الواردات . ج 

وه ذا التخفيض في سعر العبلات الاوروبة حعل أجور 
الال الاورو سن آرخص" في حساب الدولار » ورخص قمة 
المصانع التي يلكا الاوروبيون فصار في مسور الرأسماليين 
الامير کین ان بشتروها في سهولة ويسر » واضاع ما بقي من 
ثقة الناس بالعملات الاوروبية . 


x Economic Survey of Europe in 1949. 2. 98. 


Economist Records of Statistics Supplement, Apr. 1,‏ ٭٭ 
p. 299.‏ 1950 


Ys 


۸ . الولايات التحدة ترث الامبراطوریات القدعة ... 
ی 


إن محاولة استعار أوروبة لاتقف عند حدودها القارية. فجميع 
الخطط الامير كبة الرامية الى ٍخضاع الدول الاوروبية تشمل 
مستعمرات هذه الدول وأنصاف مستعمراتا ايضأ . وکل کب 
حققه الاستعار الاميرى في اوروبة يضعف من النفوذ الاوروبي 
في المستعمرات . وعكس ذلك صحيح ایضاً . فكل كسب یز" 
لوول ستريت في المستعمرات يجعل السيطرة على اوروبة الرأمعالیة 

والواقع ان ارب العالية الثانية كانت » جزئياً » صراعاً من 
أجل الاستبلاء على هذه الستعمرات و اقتساءها من جديد. فاحتلت 
ألمانية » موقتاً » اوروبة الشرقبة وجزه] من مالي افريقية . 
واستولى اليابانيون موقتاً على عدة مناغنى المستعمرات البريطانية 
والفرنسیة والهولندية والامير كية في آسبة . وعند انتہاء ارب 
حاول البريطانيون و الفرنسون والمولنديون والامير كبوث ان 
دستعید و | مستعمر مهم السابقة ويضموا اليا غيرها على حساب 
خصومهم المغلوبين وعلى حساب بعضهم بعضا . 

ومها یکن من ار فلم تستطع اي" من الدول الاوروبية 


کہ 


ان تسترجع امبراطوريتها السابقة برمتها . فكانت امیرة هي 
الدولة الاستعماررة الوحمدة الي عادت عليها المرب بكسب ما 
وقد رانا 5 الفصل ا امس کلف استفل امراء وول سكريت 
الحرب لانتزاع بعض القواعد العسكرية من حلفاممم والاسنسلاء 
على كثير من امواھم الوظفة في ما وراء ء البحار . وقد ذهوا 
الى ابعد من‌ذلك » في ما بعد»علی حساب حلفامم السابقين و حساب 
اعدائهم ۲ وقت معا . 

ولكن هذه التعديلات في ميزان القوى لم تكن ارز نتائج 
المرب واہمہا . ذلك ان المكاسب التي تمت لرك التحرر الوطني 
المناوثة للاستعمار هي اعظم أن وابعد اثر . 

فقد أخر جت هذه ا !کاس من جر يد ةالملدان الکو بةبالاستغلال 
الاجنيعدداً من دول أوروية الشرقمة وأحفل بلاد العام بالسکان: 
الصين . وانقصت غنائم الاستعمار في عدد من البلدان التي لا ہزال 
النضال ال ملح دارآ فيها » من ممل بورما واللايو ( بريطانية ) > 
وفيات نام ( فرنسة ) » و كوريا والفيليبين ( الولايات المتحدة ) . 

وإذ کات الاستعاريون البريطانيون والفرنسون وغيرهم 
أعحز من ان بنہضوا بأعياء هذه المشكلات كلها فقد تقدمت 
الولايات المتحدة لسد" الثغرة ورأب الصدع » من طريق مشروع 
مارشال»و الف الاطلسي وغيرها . ابا تقدم ا یحلیغاتہا مساعدة 
حامة ابتغاء توطيد الك الاستعاري او فرضه من جديد و لکنها 
تطالب مقابل ذلك محصة كبيرة من الغنيمة الاستعيارية » فتحاب 
مطالبها في سهولة و دسر . 


والواقع ان اعتاد الاقتصاد الاورو ن اعتَاداً بعيداً على الدولار 
تضعف من الاحتکار اللسالی الذي کات اصحاب المصارف 
الاوروبہونيفرضونه على مستعمر اتمم وانصاف مستعمر اتهم. وف 
ختام عام ۱۹۹ كانت اليونان » والنرویج » واسرائيل » وايران 
ومصر قد انفصلت عن الکتلة الاسثرلمنية وطفقت تعتمد اعتّاداً 
ختلف قوة" وضعفاً » على بيوتات الال النيويوركية . وهذا يعني 
تما في دخل المصارف اللندنية » ويعنى ان كثيراً من التسويات 
الدولية يحب ات تم بالذهب او بالدولارات بدلا من ان تتم 
بالاسترلينى وغيره من العملات الأوروبية . 

م اث اعتاد الاقتصاد الاوروبي اععاد] بعيداً على الموارد 
الامیر كية یضعف من احتکار الرساميل المالبة الاوروبية للتجارة 
وتوظف الاموال في المستعمرات . وقد ظبرت هذه النزعة » 
اول ما ظبرت» خلال المرب العالمة الثانية عندما اضطرت الدول 
الاوروبية الى الاخذ بدا «اطرية والمساواة» فيالحصول على المواد 
الاولية کشرط منشروط قانون الاعارة والايحار. و نظر] لتفوق 
الطاقة الاقتصادية الامير كبة م يكن في میسور الدول الاوروسة 
ان تحد" منمز احمة الامي ر كيين لمواطنيها إلا بأقامة حواجز خاصة. 
وقد اتخذت عملية تحطم هذه الواجز شکلا خاصاً عقب اطرب 
العالممة الثانية . 

وانطوت اتفاقیات مشروع مارسال على امتيازات استعاربة 
ايضاً . فقد نت للافراد الامیر كيين و للشركات الامير کية الق 
في الافادة من ا مواد الاولية التي تكثر في المستعمرات على قدم 


¬ ۳ 


المساواة مع ابناء الدولة الاو روية المستعمرة أنفسهم . وواضح" 
ان في هذا الوضع والارباح الفاحشة التي عاد بها على اصحاب 
الرساممل الامير كبة ما زاد ف تمعمة الاقتصاد الارروبي لوول 
سكريت وخضوعه لسلطانه . 

ولس من ريب في ان عجز الدول الاجنبية عن كبت حركة 
التحرر الوطني من غير مساعدة اميركة وضع في بد واكتظون سلاتعاً 
من اقوی الاسلحة وأمضاها . فبريطانية وفرنسة وهولندة محتاجة 
فى حروما الاستعماررة الى الساعدة الامير كية المالية » وا ی 
الاسلحة و الزخاثر الاتركة » واخیر] الى القوات الساة 
الامي ركية . ولکن الاسته )ر الامیری لا بستطیع هو ایضاً ان 
يكسب هذه اطروب وحده . ومن هنا فان ستراتيجية و اسنطون 
لا ترمي الى الاستملاء الباشر على جميع هذه الستعمرات ف‌اطال. 
وافاتومي ای ھا اجزاء واسعة من الصالم الستعمر تحت ساطة 
اليوش الاوروبية الاسمية في حين تحوال الرأسمالبين الاوروببين 
الى شرکاء ثانوبين لوول ستريت في هذه الستعمرات» وف اوروبة 
نفسها ایضاً . 
مرا رومان, واشری ارروسط 

عندما تحدث لبو ويلنش عن ضرورة تصّدار الولايات المتحدة 
لزعامة العا مكله سارعت الحكومة الاميركية الى إثبات زعامتها 
هذه في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالبترول . ففي آذار سنة 
419 أعلن الرس « مسداآ ترومان » مؤ كد ان حکومته 


1١١غ‎ 


سنتدخل » في أا بقعة من العالم» «لتساعد الشعوب اطرة على تقرير 
مصيرها بطريقتها الخاصة » ... ولكن تطسق هذا الممدأ ما لت 
ان اظپر مقدار ما انطوى عليه من تدلاس وتضليل . فقد طلب 
ترو مان اعتادات ضخمة لتأييد اکومتن المونانية والتر کبة > 
وكلتاها ديكتاتورية فأشستية | 

وأذهل الشعب الامیری لدان" مماعه هذا التطسق الأول“ 
بدأ ترومان . ذلك ان الفظائع التي ارتكبها نود البريطانيون 
والقوات الفاسّستية المونانة ضد الشعب الیونانی كانت قد اثارت 
اعظم الاستياء في الولايات المتحدة . وفي سنة ۱۹4۵ كان مستر 
ستاتشوس » وزير المارجية ۲ نذاك » قد اعلن حمّدة الولانات 
المتحدة بين القوات الشعسة المونانبة من حبة » والقوات البريطانية 
والملكية الفاشستبة من حهة اخرى . حتى اذا اثيرت مسألة تدخل 
الولابات المتحدة في اليونان » أول مرخ » إثارة علنية” قبل بضعة 
اساییع من إذاعة ميدأ ترومان أصر نفر" من زعماء مجلس الشيوخ 
الاميرى على ضروره إحجام الولابات المتحدة عن مد بد المساعدة 
الى الملكية المونانية أو تأييد السياسة البريطانية في الشرق الاوسط. 
وابدت الصحافة عطفها على القوات الشعبية با کثر ما أبدت عطفہا 
على اللکیین . لقد نظر الامير كيون الى فظائع الرجعة الفاسستية 
في اليونان على انها جزء من سياسة بريطانية الاستعماریة التي يتعين 
على الولابات التحدة أن لا تلشارك فا . 

والواقع أن «مسدأ ترومان» عثل بدء تقدم الاستعار الاميري 
الى اج لال مر كز الصدارة الاقتصادية والعسكرية في الشرق 


۱۱۰۵ 


الاوك ی 

فقل اعلان مدأ ترومان كانت القوات البريطانية ا لحة 
تقوم بدور الدافع عن المصالح البريطانية وعن المصالح الاميركية 
النامية في الشرق الاوسط . ولكن الاستعار البربطاني ۸ بعد في 
وسعه ان ينض بهذه المهمة. ففي سنتين اثنتين أنفقت بريطانية ۳4۸ 
ملبون دولار في اليونان . ولكن' لا الدولاراتءولاالئانية آلاف 
جندي بر بطاني المقاتلون في البونان » ولاالقوات الملكية الفاسستية 
المزو”دة بالسلاح الانكليزي » ولا موارد « الاونرا » الاميركية 
استطاعت ان تقف تبار اخ رك التحررية الوطنية العارم . 

وق نابة شاط اعلمت المكومة البريطانية حكومة 
الولايات المتحدة ان إخضاع الشعب اليرناني قد اعجزها وأعياها » 
وانها في حاحة الى مساعدة الولادات المتحدة في ذلك . فلم نکن 
من الاستعار الامبرک الا ان اعلن استعداده مابة مصالہ الخاصة 
حمما تقضى الضرورة » مضاعفاً ارباحه الفاحشة من طريق الملول 
عل بريطانية في المراكز الستراتيجية ذات الخطر . 

ومن وجبة النظر العسكرية تهيمن اليونان وتر كية على ثروات 
النفط الضخمة الکامنة في الشرق الاوسط کا نهيمن المواقع 
العسكرية الامي ركية في محر الكاريديان على ثروات النفط و موارد 
الاغذية في الامير کیتین الوسطى والنوبیة . 

وف ٥‏ آذار سنة ۱۹۱۷ وضع مراسل النمويوراك تاعس < 
سواز بيرجر » النقاط على الحروف فقال . 

« إن مصالح الولابات المتحدةفي البونان لست عرد عواطف . 


١17 


فاليونان تتحك في ستراتيجية المتوسط الشرقي . ولو قد اصبحت 
اليونان شبوعية إذن لاتكشف جناح تركية » سياسياً » ول بعد 
في مسورها ان تقاوم الضغط الروسی العنیف . وبدون تر كية 
تنہار مقاومة إبران ف الخال . 

و إن للولاءات ااتحدة مصالح اساسة ف الشرق الاوسط » 
لأنه في تلك المنطقة تقوم المملكة العربية السعودية » وفي المملكة 
العر دمة السعودية من الفط ما فد فوق الاحتباطي الذي غلکه 
الولاءات التحدة . » ٭ ۱ 

ولكن المونان وتركية لستاه القشرة الصلمة » الى تحمی 
نو اط انی از ومس ا ف و یا اسان 
حربتان لفتوح جديدة ایضاً » على ما پؤخذ من تصريح ادلى 
به الستر فورستال » وزير الدفاع 1 امام لجنة من اعضاء علس 
الشوخ قال : 

« إن المنطقة المترامية الاطراف ما بن حسل طارق و احبط 
الهندي ذات اهمية حموية بالنسبة الى الولابات التحدة ... آعنی 
أنها حيوية من ناحية عسكرية اول > وحيوية من احية اقتصادية 
الى حد ما ف الدرجة النانمة . » ج 

وهكذا تخلت الامبراطورية البريطانية عن « خطہا الحبوي » 
التقليدي للامبراطورية الامير كية » ولاغراض حربية في الدرجة 
x New York Times, Mar. 5, 1947‏ 


«¥ Investigation of the National Defence Program, 


Hearings, Special Committee U. S. Senate, 80 th Congress, 
Part 41, p. 25290, 1948. 
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الاولى . 

و كحصملة ثانية ٥0٤‏ نم زط هذه الاعتبارات الواسعة 
عو ات رلاد المونان الى معسکر اعتقال للشب الہونانی » والى 
مصدر من مصادر الربح الفاحش لش رکات الا کية . 

والوافع ان هذه الشركات حکرت السوق الوننية ححكراً 
تا » وحعکرت جميع الاعمال اهندسه الضخمة انی أجريت في 
اليونان بوصفها جزه] من ا مل العسكرية. فسيطرت دشر کّالتلفون 
والتلفر اف الدولية » على نظام المواصلات؛ وهیمنت «شرة التبغ 
الامير کبة » على أهم مورد من موارد البلاد : التبغ ؛ وحكرت 
شر .۸ .۷ .7 الخطوط الجوية ؛ وتولت دش رک أولن» مہمة إرواء 
انا وبيروس عماه الشفة . ٭ 

ورفعت الشركات الامير كية نسمة استغلال اليد العام لة 
اليونانية الى المستوى الاستعماري . فبينا ' لدت الاجور علا 
زادت نفقات المعيشة ۱۳۰۰ بالمة ف مابين سنة ۱۹4۵و ۱۹4۹ 
لس هذا فحسب بل لقد ”حلت نقابات العال وحل الحغزب 
الشبوعي بدورة رممية . 

ولكن موارد الولادات المتحدة كلها عحزت عن أن تكسب 
لافاسّستية المونانية نصراً معحلا . واخيراً حات الهزيمة بالقوات 
الشعبية » فى خريف سنه ۱۹۱۹ » وكان ذلك عساعدة قوات تتو 
الموغوسلاضة . 


Gouvernement Démocratique Provisoire de Grèce,‏ جد 
Deuxiètme Livre Bleu, p. 23, 1949.‏ 


۱۲۸ 


وفي خلال المدة القصيرة الي استغرقها هذا الصراع (۷؛۱۹- 
8 انفقت حكومة الولايات المت _دة ۷۹۷ ملمون دولار 
لاخضاع الشعب اليونافي+ تضاف الى ما سيق ان أنفقه البربطانیون 
وأنفقته « الاونرا » من احل الغرض نفسه من قبل . 

ولکن الولايات المتحدة لم تکتف ما تم" لها في تركية والیونان 
من سلطان ومكاسب . فلم تكد دولة أسرائيل تظپر الى الوجود 
حتى ضما الاستعار الاميرى الى امبراطوريته الواسےعة سياسياً 


واقتصاديا 8 


فن ار ہف 

لم لسم راس الال الاميركى المالي» قبل المرب العالمية الثانية» 
بغير نصيب ضئيل في استغلال الشعوب الافريقية . والواقع اف 
خمسة بالمئة من نحارة افريقمة الخارجية كانت مع الولايات المتحدة » 
وان ثلاثة في الثة من الرساميل الاجندية الموظفة في اذريقبة كان 
علكها مواطنون امير کیون » لیس غير . وكان القسم الا كبر 
من الأموال الاميركية العاملة في افريقية والبالغة ۲۰۰ مليورتف 
دولار رظان في مشروعات شركة فابرستون للمطاط » في لسبریا» 
وف بعض شرکات النحاس في رودیسیا وجنوبي افريقية . 

ولكن اءراء وول ستريت المتصدرين لاسمادة على العالم ما 
کانوا لدس‌حوا باستمرار هذا الوضع » خاصة وأن إفريقية تمد" 


¥ Survey of Current Business, Mar. 1949,p.20; Apr. 1950, 
p. 20. 


کہ 


المنفذ الاول للبارات الدولارات من رأس الال الفائض ہوا مصدر 
الجديد الافضل لمجموعة كميرة من الواد الحربية الستراتمحمة . 

وبينا يتعاون الرآسالیون الامير كيون والاوروبيورتف 
ويوحدون ما بين رساميلهم لاستغلال افر شة محد ان مشارحكة 
اميركة في هذا الاستفلال تتعارض والطامع الاوروبية » على 
العموم » والبريطانية على الخصوص . ذلك ان الاقطاب من‌رجال 
المال والاعمال البريطانيين يأبون مقاممة منافسيهم الامير كيين تلك 
ال خیرات العظيمة الي يحنونها من آخر معقل بقي في ايديم » إلا 
على كره منهم واضطرار . وم على الرٹم من خضوعہم لاضغط 
الامیري ينفقون غاية الد لابطاء الفزو الامير كي لافريقيةوصد 
تتاره بختلف الوسائل . 

واتخذت الولابات المتحدة تدابير جدية للقضاء على هذه المقاومة 
اثناء ارب العالمية الثانية » عندما مكنتها الفرصة من إنشاءقواعد 
عسكربة وصلات تاررة في بلدان افریقیة ا حتلفة . وفي ما بينسنة 
۸ وسنة ١544‏ قفزت تجارة الولايات المتحدة مع افريقية من 
۰ مليون دولار » الى ۱۲۰۰ ملنون دولار » وهذا الرقم 
الاخیر ثل نحو من ۱۵ / من تحارة افريقية اخارجية كلها * . 

والبوم بضع مشروع مارسّال وبرنامج النقطة ال رابعة اسلحةجدیدة 
ماضية في أيدي أمر اءوو ل ساريت يستعينو ن بباعلى فتح افر يقية . و الق 
ان جزءاً من اموال مشروع مارسّال يصرف اتغطبةنفقات الرواد 


¥ Foreign Commerce Weekly, Mar. 6, 1950; Economic 
Survey of Europe in 1948, insert table; U. N. Statistical 
Yearbook, 1948, table 132. 
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0 الولایات التحدة»وفتاًاقليدالامتمياري 
العريق» الى اف بقبة لكى یہدوا السسل اش کات التعدی والملات 
العسكرية . وفي وز سنة ١444‏ صار في مسور « إدارة التعاون 
الاقتصادي » ان تذيع في الناس : « ان البراء الامیر کین » 
ومن ورام مساعدات مشروع مارسال » سبرون ام غور 
افريقية من جبال الاطلس حتی رأس الرجاء الصالح محثأً عنالثروة 
الزراعية والمعدئية . » + 

واقتضت الولادات" التحدة من ذلك اتفاقات خاصة" سحت 
لارسامیل الامیر كية بالعمل في افریقیة . جاء في تقرير 1 « إدارة 
التعاون الاقتصادى » ابضا : 

و لقد فتمت ان تلك الابواب الى كانت موصدة في وجه 
الرساميل الامزز كية » فہي تسہم الیوم في إنتاج الرصاص في افريقية 
الشمالية الفرنسية » وفي إنتاج الصفيح في الكاميرو نالف نسي » وف 
إنتاج الرصاص والزنك في الكو نغو الفرنسي » وف إنتاج النيكل 
في کالمدو نبة الجديدة ٭٭ءو في إنتاج الالومنيوم ف سو مطره دچ 

ومن الصفقات النموذحمة التى عقدتما الولايات المتحدة اخيراً 
تلك التي قضت بان تقدم « إدارة التعاون الاقتصادي » قروضاً 
معينة الى إحدى شركات إنتاج الرصاص المرا كشمة 165 Mins‏ ) 
( ہز1110ء2 في حين نشتري شركة نيو مونت الا مير كيةللتعدينحصة” 
Financial Times, London, July. 9, 1949 ۰ ۰ ۰ ۰‏ ٭ 

+« احدى جزر احیط الحادىء » وتقع شرق استرالية . [العرب] 


E. C. A., A Report on Recovery Progress and ۸۵‏ ٭عھ 
States Aid, p. 231, Feb 1940.‏ 
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فى الشركة وتدير اعماها . 
امن ققد مر تلا اوه 
سنة ۱۹:4 في انتزاع امتبازات استعمارية جديدة . والواقع ان 
الژقر المالى البريطاني الاميرى الكندي المنعقد بواشطون في 
وو ۱444 آف ظترووة اتل ق ا امحاب 
الصارف البارزين في تلك البلاد لنسریع توظف الرساميل 
الا مبر كمة 5 المستعمرات البريطانية . 

ود سرن اثنین انشئت خنة ائلة من ابرز اصحاب المصارف 
الفر نسيين و الامیر کین و لتسير تطوير ال لدان التى يتأاف منہا 
الاحاد الفرنسي فی ما وراء البحار » ... ٭ ۱ 

أن اعت تارف سر تال كفك ایکاال ارت 
الافريقية . من اجل ذلك يتعين عليهم ان ينشئوا الطرق والسكك 
الحديدية والموافىء الي شکنوم من نقل مقادير اضخم من اواد 
الاولية . وهذا كله خليق بان يزيد في حصة وول ستريت ايضا 
لانالمراكز الاوروبية يعوزها ا مال الضروري لتنفیذ هذا البرنامج 
فبي مضطرة” الى قبول المساعدة الامير كية . 

وفى خلال شہر حزبران ۱۹۵۰ قدمت « ادارة التعاون 
الاقتصادي » قروا فخبة لشراء معداث امير كية لانشاء الطرق 
ابتغاء استعاها في الكو نمو الباجكى » وثلاث من الستعرات 
الافريقية الفرنسية » و مس من الستعمرات الافريقية البريطانية . 
و لست هذه غير بداءة . فقد وضعت الخطط لانشاء شبكة من 


Journal of Commerce, Nov. 30, ۰‏ عد 
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السكك الديدية واسعة . وا راء الامير کون بعدون العنده 
لانشاء خط حديدي عند على الف من الاميال ويصل ما بين 
روديسيا » وٹانکانیکا » و كينيا والشاطيء الافريقي الشرقي . 
وتعتزم « ادارة التعاون الاقتصادي » ان تنفق نحو ملبار دولار 
على تطوير وسائل المواصلات جنوبي الصحراء الکبری . # لیس 
هذا فحسب » بل لقد اقترح احد الشبوخ الامير كيين ( السناتور 
جونسون ) ان ترصد حکومة الولابات المتحدة عدة ملمارات من 
الدولارات لفتح افريقية من طريق برنامج النقطة الرابعة.وما يلفت 
النظر ان مختلف البرامج والخطط الامير كبة المتصلة بافريقية 
لا تكلف نفسہا عناء التظاهر » عرد التظاهر » بالعمل على خدمة 
الشعوب الافریقیة البائة . 

ومها یکن من امر فقد وفقت الولایات المتحدة الى اف 
توظف » حتى الآن » رساميل مہمة جد] في افریقیة ... 

وقد تم جزء كبير من التوسع الاميري في جنوبي افريقية 
وروددسا من طريق عدد من الشركات الا نكليزية والامير کنة. 
واقدمهذه الشركات هي د الشركة الانکلو امير كية » التي اتسعت 
متلكاتها اتساعاً عظبماً منذ ارب العالمة الثائية . 

وفي سنه ۱۹١۱‏ شكال اندغام رآممای آخر » لأعادة تفس 
افريقية باسم « شرك توظيف الرساميل الاميركية الانکلو 
ترأنسلفانية » . ول تدخل سنہ ۱۹۵۰ حى كانت هذه الشركة 


¥ Crown Colonist, Apr. 1950.12 New Africa. ۵ 
May-June 1950. 
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الدولية قد امتلکت حصصاً ضخمة في عشر من الشركات الکبری 
فى حون افریقیة » بالاضافة الى حصص أصغر من ذلك في شركات 
اخرى كثيرة ۰ 

وبمعونة قروض مشروع مارسّال » تعمل شرك المعادثوالمواد 
المعدنية » وهي ثل اندغام الرساميل الامير كبة بالرساميل 
الفرنسية » في استخراج اطدید من مناجم كونا كري » فيافريقبة 
الغربية الفرنسية . وفي سنة ١4407‏ بط اصحاب الرسامي ل 
الامی رکیون سبطرتہم على شرکة الاطلس ا لراکشیة للتعدين الي 
تتعم بشبہ احتكار لناجم الرصاص في جبال الاطلس . کا كسبت 
شركة نفط اليج ( مباون ) حصة تبلغ 56 / في شركة فرنسية 
لك امتيازاً للثفط في تونس . 

لس هذا فحسب بل لقد فرضت « شر الفولاد امہوري 1 
سيطرتها على مناجم الحدید في لیہیریا مشاطرة شركة فايرستون في 
امتلاك تلك اجخمهورية الدمية » وانتزعت شرك نفط الخليج امتباز 
البترول في موزامبيك » المستعمرة البرتغالية القانمة على الساحل 
الشر قی الملولي من افريقية » يا حصلت شرم سنکلیر لانفط على 
امتياز بترولي في الميشة . 

والكثرة الكبيرة من الأورانبوم الذي ينتجه اعظم مناجم 
هذا العدن في الدنيا ع منجم سينكولوبوي ٭٭طہاہ:امنط5 في 
الكونغو الباجرکی » تذهب اليوم الى الولايات التحدة . 

ولن ينقضي طويل وقت حى يؤدي احتکار وول ستريت هذه 
المادة المهمة وتزايد نصسه من تحارة الكو نغو الباجبي الى امتلاك 


۱۳ 


جزئی لمناجم الكونغو الغنية . 

والحق ان غزو الرساميل الامیر كية الافريقية ينقض اوضح 
النقض اسطورة و نزعة الو لادات المتحدة اللا استعار بة ۰ ففي كل 
مکات من هذه القارة تدفع الش کات الامیر کنة الى العمال 
الافريقيين الاحور المعتادة الي تترا وح مادين العشرن سكا و الدو لار 
الو احد ۳ »> وتساند | كثر اکومات الاستعارية الافر قسة 
تعسّفاً وجوراً . 

ولکن سُعوب افریقیة لم تعد عاجزة أو غير منظمة . ذلك ان 
نقابات العال المناضلة » و كدير منبا منتظم ف اتاد النقابات 
العالمي » لتثير اليوم وعياً صحبحاً عند العمال الافریقیین . وإن في 
الاضرابات التي يقوم بها هؤلاء العمال اتعبيراً صارخا عن رغبتہم في 
حمأة حديدة من الخربة والكرامة . 

لس هذا فحسب. بل إن القبائل المتنائرة أخذت تتحد في أمة 


2 


رب علاوه ی فرظ م اجزا بے ۰ و فد عحرت عملىات 
جو المسلدة ع مدغسکر» وساطىء الز هب > ورودسما 4 
و نمحبر با € و حولي افر يقمة 4 عن کش هده ارک وصد" تمارها. 
صستفل اروس هار في اس 

حاول الا ستعمار الا ميري 4 طوال من س4 اوک فرص 
سسطر ته على التحارة الصنية ۳ وق 4 ۰ ۰ ۱٩‏ ادن حكومة 


Alpheus Hunton in Masses and Mainsiream, Jan.‏ عد 
N. ۰‏ ,1949 
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الولادات المتحدة من الفيلسين قاعدة عسکرنةوشار کت وا 
على ثورة البو کسر ( وهي انتفاضة صينية في وجه الاستعار ) » ثم 
اعلنت سياسة و الباب افتوح » التي تسمح ها بأخذ 8 من 
الغنيسة . . . وف ا حسین السنة التي تلت » ابدت الشركات 
الاميركية نشاطاً بارز في الصراع من اجل الامتيازات » ولکن 
معظم هذه اطبود تكسرت »برغم تأسد وزارة‌اخارحة الامير کة 
ها » على صخرة الساطان البربطاني والباباني التفوق في الشرق 
الأوسط . 

وبعد المرب العالمية الاولى تعاظم نفوذ الولايات المتحدة في 
الصين وأخذ مواطنوها ممثلون في تاك البلاد دور السادة الاجانب» 
أن البر بطاندین والفرنسن والسابانمن . كذلك خفرت سفنها 
احریمة نہر البانغتسي وساعدت على شع ثورة ۱۹۲۵ = ۱۹۲۷ . 
وازدادت الرسامیل الامير كية الموظفة في الصین ولکنہا ظلت 
آقل" جو البر بطانہة والمابانية الموظفة فمها . 

ثم كانت ا حرب العالية الثانية فمنحت الولابات التحدة تفوقاً 
عسکریا مطلقا على الاستعار البربطاني والبابانی في الصين . كانت 
القوات الامير کمة تحتل الرافی» » وکانت القاذفات الامير كبة 
تردض فى ااطارات » وکان الضباط الامیر کنون يقودون حبوش 
شالع اي تشيك . لس هذا فصب » بل لقد غدت الزنضة 
الصينية تعتمد اعتاد] كلياً على الحزینة الامبر كية»وصار في مدسور 
الموظفين الامير كيين ان يقرروا ما الذي بغي لاصن أن تشر به» 
وما الذي ينبغي ها ان تبيعه » وبأبة شروط . 


۱۳۹ 


وهكذا بررت سياسة الباب المفتوح نفسها » آخر الامر . فقد 
سفق ابواں الصين على مصاریعہا ف وحه الرساه ممل الامير کہة 
زازحلت من دون النافسن معا 

ولكن النصر جاء متأخراً جد . ذلك ان الشعب الصنی كان 
قد بنى قوة تحررة تكفل له الفوز على الاستعار والمستعمرين 
00 

وا حق ان حکومة الولادات المتحدة انفقت ستة ملمارات 
دولار للاحتفاظ سبطرتا على الصين » ولكن عبثا . 

وطوال سنة ونصف بعد استسلام اليابان دربت التكومة 
الامير کنة قوات سيانغ كاي تشك وأمدما بالسلاح »في حين كان 
المترال مارشال فاوض القوات الشعسة الدموقراطية .. 

وق نها رة سن ۱۹۲ امت الو لابات ا متحدة استعدادھا حوض 
مار ارب بق الصین» لت الفاوضات وقصد النرال مارشال 
الوا تون حت اف الق ورا ارسي + راف إلا 
فترة حتى دشن مبدأ ترومان باهجوم على الشعب اليوناني في 
اوروبة » والمجوم على الشعب الصيني في آسية . وإذا كان ميدأ 
ترومان قد حاز فى المونان نصراً غير راهن فان اخفاقه الل اني 
الاسم في الصين کسف هذا النصر افزیل كفا كاملا . ذلك ان 
الشعب الصینی انزل حکومة سبانغ كاي تشمك هزعة قاصة أفقدت 
مثلى الرساميل ا الیة الامير كية صوابهم 

ومنذ ذلك ا لین ونحن نتذاكر في العوامل الى أدت الى 
خسارتنا للقت وما بلفت النظر آن الکتاب‌الابیض الذي اصدرته 


۱۳۷ 


وزارة اارحة الاو رك عن الصین يسلم بأن هزعة شان كاي 
تشك جاءت تعہبراً عن إرادة الشعب الصمنی-«فرة القوى الصنة 
ا الي حاولت هذه البلاد ان تستسلها ولكنها لم توفق الى 
ذلك . » + اما نظام الکومنتانغ فينص الكتاب الأبيض علی« ان 
زعماءه آئنتر اعحزهم عن مواحبة الاز مة الي واجہتہم »وان قواته 
فقدت إرادة القتال » وان حكومته خسرت تأبمد الشعب . » ج 

وأدت ا لحرب العالمیة الثانية الى تحربرمستعمراتاسمة اطنوبة 
لت تتااع سق امت أن احتاوها » تعربر را نا 
ذلك بأن قوات التحرر الوطن الى بقودھا الشوعبون ساعدت 
على هزعة الجموش الابائمة » واقافك بعد ارب کی یز 

ولكن الامير کین والبريطانيين أعدوا العدة لفرض المج 
الاستعاري من حدید على تلك الاصقاع » <تى في خلال اطرب 
العالممة المانبة . فقد أرسلوا مقادير ھا من الاسلحة الى اند 
واوسترالمة . 7 'تستعمل الكثرة المطلقة من هذه الاساحة خد 
اليابانيين و لکنها ادخرت طرب مؤجلة ضد الشعب . والواقع ان 
عشرات الالوف من احنود الهو لنديين والفرنسين قد دروا ف 
الولابات المتحدة وق القواعد العسكرية الانكليزية الامیر کرة 
الواقعة ما وراء البعار » للاشتراك فى اللات الاستعارية المقيلة . 

کرک ارب اناج الات وزارت ا 1ع 
انج HEURES‏ سد x U. S. Dept. of State, United‏ 


۰ ,1ش China, p.‏ 
# الصدر السابق نفسه ص XIV‏ . 
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الاستم )ريون مهمة سدق حکومات الشعب اللاشئة في الشرق 
الاقصى . فتولى اليش الاميركي هذه المهمة في الفيليبين و كوريا ؛ 
وتولاها البریطانبون في املابر ‏ و و اندونسیا ریغا 2 
الهو لندبون استعدادم لانبوض يعبء المسؤولية هناك »اما فرنسة 
فصبت جام غضبہا على الفيات نام . 

وقد انمت هذه اللات الاستهيازة خدماً بأقصی الوحشة 
روک ےکر ارات اه انا تا هی 
و الذخایو وتأسيدها تاد کا اس ا ۱ 

ولكن ذلك كله لم ۳1 من غير ما مقابل . فعقب كل مساعدة 
ما ره E‏ ماگ از اله جد عطر 
وول سرت خطوة حدددة و 0 محقبق مطاليه التقليدية الى 
اس و اب ات » فیعطم احتکار الالکن 
اا ی ار اله فا مان یه 

ولکن مکاسب الاميركيين فی آضية ‏ باستثناء اليابان - 
تظل ضكيلة بالقياس الى مکاسبہم في بقاع العام الاخری . 
والواقع ان موحة ا“ ر الوطني التي تغمر تلك القارة تتهدد 
المصالح الامير كية بأعظم الخطر . يدلك على ذلك ان شركة فورد 
لصنع 00 النظر » مؤخراً » عن إنشاء ما كانت 
تعبز م إنشاءه من إقامة مصنع لتجميع السہارات ف سنغافورة 
ِب من « الاحوال السياسة غبر الستفرة » . ذ ما القائدة من 
تشاد ااصانع » و حفر الناجم » والعناية بالزارع ادا کن الشعت 
سبصادر ھا في وقت قريب ؟ ان" كل هم الاستماريين الات 


۱۳۹ 


هو ان يعيقوا ذلك ما استطاعوا الى الاعاقة سبيلا . 

و نی حرة من خببة الأمل يعتزم الاستعمار الاميركى استعمال 
القوة في حرب دشنها على آسية بکاملہا .فپا هم البريطانيون یکادون 
برزحون » عسکرتاً و ت عبء الكفاح في الملايو. وهاهي 
واشنطون تأخذ اهبتها لذلك الیوم الذي ینفض فيه البریطانیون 
أيدهم منها » فعلہم في اليونان » ويدعون الامير كيين للنبوض 
ب « عبء الرجل الابيض » . 

ومثل هذا الوضع پکاد ينثأ في الهند الصينية ایضاً . ذلك ان 
المستعمرين الفرنسین عجزوا عن اخضاع الشعب مئة وين الفا 
من القوات المساحة » وینصف ملبار دولار من اللفقات سنویا . 
فوجپوا وحم سطر الولايات المتحدة بلتمسونت منها السلاح 
وا مال . وهنا نقدم دين انشسون «لاسترهان » اله د الصينية 
فوافق على تقد السلاح لاخضاع الشعب افندي الصبني ولکن 
شروط . وهکذا قصدت البعثات العسكرية الامير كيةوبعثات 
مشروع مارسال الى آشند الصصنية لتشرف على تقديم المساع_دات 
وتراقب طرق الافادة منیا . وعلاقة ه 
0 ,7 و اشفا اش نبا م 
ب «باوو داي » الذي باع نفسه لافرنس ين وبدلك يتعاظم 


ده الیعثات ممحصر 3 


و استقلال » باوو داي ل يعنى ان اعجاده على المستعمر بن الفر نسمين 
بتنافصی 6 ولكن اعّاده 3 لى ااستهمرن الامير كيين يتزايد 
۳ لذلك . 


و نی هذه احاولة اليائسة التي تقوم ما الولابات التحدة لوقف 


۲۰ 


تيار الوطنية العارم في آسیة » ”يراد لليابان اٹ قثل دور سنا 
بدور المانية فياوروبة. ولس ذلك عجببأء فاليابان أبعد الأقطار 
رو ھت في التصنيع ومن هنا فبي اكثرها ملاءمة لكي 
تکون ترسانة أو دارا لاصناعة ادودہتءہ ؛ والصلات بين الرساميل 
المالية الامير كية واليابانية كانت وثيقة جدا قبل ارب العالمية 
الثانية » وقد اسكرت شركات وول سارت کارا من أسهم 
التروسات المابانية منذ ذلك اين . وهذا ما يفسر لنا نزعةالولايات 
المتحدة الى توطد اركان احتلاها للمابان» وإطالةأجله ما استطاعت 
الى ذلك سسلا » ف من تعمد الى اعادة تسليح العسكر دا 
المابانيين وتعزيز سلطانہم . وقد عبر م. ن. روي ۲ہ N. N.‏ 
عن عاوف الشعرب الاسيوبة جميعاً من قال :ومن الا مور 
الفروغ منها في طو كيو اليوم ان اليوش اليابانية سوف تحارب 
فی كل معا » حالما تندلع نار الحرب اط_ديدة » بوصفها قوات 
مرنزقة تعمل ساب الامير كيين . » 


غزو كوريا 

و في حزيران ۱۹۰۰ بدأت ف کوریا مرحلة جديدة منمر احل 
التدخل الاستع‌اری الاميرى فی آسبة » أعنى استعمال القوات 
الاميركمة السلحة في مجوم على الشعوب الآسيوية الناهضة . ففي 
النصف النوبي من كوريا الذي احتلته القوات الامير كية يعد 
الحرب العالمة الثانية كان المستعمرون قد اقاموا حکومةمنأ كثر 
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المتكومات رجعبة" واستسلاماً في آسبة كلها : حكومة سننغمان 
رع اتی كعد فاتك ال ار ی ورال ارات 
الامير كية من كل م ما في بلاده من مرافق وثروات » ونظم جيشا 
إقطاعماً للقضاء على حر ة الشُعب الكرري الوطنية 1 


وبلغ من ىم کر اھہة االشعب الكوري لنظام سننفان ري ار 
"هزم حز به » رغم الارها 5 ورغم قانون الانتخاب الفاسد ء هزعة 
منكرة ف انتخابات نوار سنة ۱۹۵۰ × » ولکن ری دی احلس 
الجديد و احتفظ بالسلطة الديكتاتورية +× . و بل برلمان كوريا 
الجنوبية الدعوة التي وجهها اليه برلان كوريا الشمالية لبحث فكرة 
اندماجما و تشکیل حکومة موحدة. وهکذا اتضح لوو لستريت 

۰ ألقى سینغمان ري تین من مر شحي خصومه في غياهب السحن ومح لاقل 
من ثلائین بالثة من الشعب بالتصویت . ومع ذلك فلم ینجح غبر ٣۸‏ من مر شحیه 
مقابل ۲ من مرشحي خصو مه وکانت کار تم تؤيد الاغاد السلي مع ک 
الشالية . [ المؤاف ] 

+ + ویبدو ان سینفان ري عثل البوم الرواءة نفسها مناسبة فرب انتخابات 
الرئاسة . فني ۷ حزران ۱۹۵۲ کتت « الدیلی تلفراف » تصف الوضع في 
کو ریا ا نو بیة قائلة : 

« عندما یصل اللورد الکندر والمستر وید الى کوریا سبريان بام الءین‌هذه 
الحالة المؤسفة التي وصلت الیہا كوريا الجنوبية ... وتواحه هشة الامم مشکاة 
عبرة بسب إعلات ستغان ري الاحكام العرفية واعتقاله خصومه الساسيين (۱۲ 
نائيأ ) واستهز ائه الکشوف بالدستور وهناوراته الديكتاتورية وتهديده بسحب 
جنوده من خطوط القتال وعدم مبالاته ہنصائم حلفائه ... ومها یکن من امر 
فان الحلفاء لم یتحملوا ما تحملوه في تلك البلاد مدة سنتين ليمسوا في النهابة وسلة 
لتحقیق الاطاع الديكتاتورية ۰.۰ > | المعرب ] 


۱۳۲ 


ان الكو مة الدامية التي أقاءها امست معدودة الايام . فلم یکن 
من الامير كيين إلا ان هرعوا لاتقاذ سنغان ري من طريق 
إغرائه بالعدوان على حمهورية الشعب الدعوقراطة فى الشمال . 

و ار اقم رھ اون ی اه 
الامير كمة ف كورنا» 3 قبل هجو م قوات سدنغمان ري ع_لى 
كوريا الشمالية بثلائة اسابيع » قائلا : 

« آن دافع الضرانب الامیر كي ملك في كوريا حيث 017 
حارس امین على الاموال الموظفة في تلك البلاد ... وان و 
العسكرية الامير كية فی كوريا لكل حي بر یکم كيف يقوى 
« توظيف » حمامئة رحل وضابط امير كي € م“ ن أولى العز م »على 
تدریب مئة الف رحل ينهبضون بعبء اطلاق النار من 9 ( x‏ 

وصرح کم إيل سوك » وزير الداخلية السابق في حكومة 
سنغان ري » بقوله : 

« يعرف الناس حميعاً ان سینغمان ري قصد فيربيع هذا العام 
الى المابان » بدعوة من ماك ارثر» حسث ٹلقی من القائدالا مير کی 
لا بوضع قواته حت تصرف هذا الاخبر سب اک ابره عل 
كوريا الشمالية ... وقد "قدامت الى سینغمان ری ت و کیدات بأن 
ملاح الطير ان الامیر كي والاسطول الامير كي سیهرعات الى 
3 » < لا يقوم محومه على الشمال» وان ا ن‌التطوعن 
سمفد عليه من المابان » ويذلك ستطیع ان يكسب آطرت مند 
BEI FERE‏ موک ا اا 


June 5, 1050. 


۱۳۳ 


الاحظة الاوی من غير ريب . وفي ضحى اخامس والعشرين من 
حزبران من تلك السنة » اصدر سنغان ری امره بالقتال . » ٭ 

واحدث تدخل اميركة المسكري في كوريا استباء ميقا في 
البلدان الاسيوية و استنکرته سعویا استنكاراً كبيراً. وقد علقت 
ضحمفة « لو كناو هيرالد » الهندية على هذا الحادث بقوها : 

« لقد اعتزمت الولابات المتحدة جدياً ان تحل عل بريطانية في 
النبوض بعبء الرجل الابيض ... والواقع ان الخطوة التي خطتہا 
الولايات المتحدة [ في كوريا ] ليست غير ضامنة لالم العالمي 
فحسب » بل هي تهديد راهن له» وکلما ادرك العام ذلك كان خيراً 
وأبقى ... أما كل هذا الحدیث عن الرية وعن استقلال البلدان 
الصغرى فلا يعدو ان نکون دعا رة خالصة ...  )»)‏ ٭۔ك٭ 

وهكذا فأن بدء العدوان الامیری الصر بح في آسية قد انتہی 
الى هزعة سماسية من الطراز الاول لوول ستريت . أما تتبحته 
العسكربة فقد قوضت ارکان الاسطورة القائلة بتفوق الرجل 
الابيض على الرجل الملون . 

ولکن كيف استطاع ا نود الكوريون أن بردوا الصاع 
صاعين لاحبوش الامیر كرة التفوقة علیہم بالسلاح»والمؤيدة بقوات 
البحر و اطو 9 

إن السیب الاساسي غاية” في الوضوح . لقد کات النود 
الکورون بقاتلون ذوداً عن استقلاھم الوطني وعن الارض الي 
Jacob A. Malik at U. N. Security Council,‏ ×ط Quoted‏ عد 


Aug. 12, 1950. 
e Quoted in New York Herald Tribune, July 21, 1951. 


۱۳ 


حروهام وأسلافهم طوال مثات السنين . اما الجنود 
لغير ما سیب بستطیعون أن يفب.وه . صحیح" ان ماك آرث ركسب 
انتصارات عسكرية موقتة بأن ألقى بكامل قواتے البرية والبحرية 
اٍخضاعا حقيقياً »لبقن باحتلال المدث الرئسية وخطوط المواصلات» 
أن المستعمرين الفرنسین في الهند الصينية اليوم»و أن الستعمرین 
البريطانيين الذين قاوموا الثورة الامير كية الاستقلالیة منذ مئة 
وحمس وسبعين سلة . 

واضطر الرئس ترومان والنرال ماك آرثر الى ان يلتمسا > 
مع احلافها الاوروبيين » الفوث والعون . وتعاظت المسائر 
الامیر كبة في كوريا تعاظماً يذ کتر بأيام المرب العالية الثانية . 
وزيدت الموازنة العسكرية زبادة بالغة تضاعفت معہا ارقامہا . 

وهذا كله ف حربٍ لشن ضد ثلانة ٤‏ اة من سكان الشری 
الاقصى . . . 

فاي TE‏ الولادات المتحدة اذا ما مدت کاءہا بسوسیع 
نطاق المرب حتى تشمل الدين واهند الصمنمة والفيلسين »و تستغرق 
شعوب آسمة الحذوببیة الشرقية بكاملها 9 


مص الف اطیہ 


قی الع تال رادید 


تاليف 
الکانا یرک الشتر 


التب .١‏ کاں 


القسم الاول 


أيام الفزع ... 


تھی 


» آعطون جاهبر ع المتعمة ء الفقيرة » 
التواقة الى ان تتنفس في حربة . 
إبعثو الي" بنفاية شاطنک از دحم» 
اولئك الذين الا مأوى هم ولا 
وطن » فہا انا ارفع مشعلي قرب 
اللاب الذهي ۹ 
من قصيدة ل « إعا لازاروس » 
منقوشة على قاعدة تثال ار بة .. 
لم يكن الصبح قد تنفس »في يوم بارد من أيام كانون الأول» 
وبعدانقضاء ا واحدةعلى امدنة» عندما غادرت احدىالبواخر 
ا حاطة محراسة سُديدة مرفاً نيويورك » في ظروف غریبة غامضة. 
حتى رتان السفینة كان يحبل المكان الذي تقصد البه » لقد آمحر بناء 
على آوامر مختومة لم جز" له فضا ء إلا بعد ان تنقضي على اقلاعه 
اربع وعشرون ساعة . أما الاشخاص الو حمدون الذين کانوا على 
علم بوجهة الباخرة فلم "عدوا قلة“ضثيلة مناصحاب الناصب العليا 
في حکومة الولايات المتحدة . 


١١ 


وكان نطاق من ا نود ا مدججین باللاح الثقیل مجر س ارصفة 
المرفأً طوال ساعات اللمل اأتياطئة الثقيلة ٠‏ وعلىظہر الماخرةكان 
قف حنود آغر ون سا کي السلاح استعداد؟ للطواريء. لمسهدا 
فحسب » بل لقد امتطی مان الباخرة ابضا نفر من رحال‌وزارة 
العدل » وموظف كبير في قسم الاستخبارات العسکرنة بالجيش 
الامیر كي . وقبیل الاحار» وز عت المسدسات على ملاحي السفينة 
00 

أما حمولة السفينة فكانت عصاً من العحب : مثنین وتسعة 
واربعين رحلاو امرأة من موالید الروسیااعتقلہم البو لیس الا میری 
إثر سلسلة من الغارات الفاحة التی قام بها في طول البلادوعرضہا » 
ثم حشرم على ظہر تلك الباخرة لتنقلهم » في ظل اطراب » الى 
جزيرة لس ونلا وقد ذهب الناطقون بلسان وزارة العدل الىان 
المعتقلين كانواد زعماء ار كة فوق الراديكالية» وه علاء السوفيات 
الذئ بدیرون الوامرات لقلب کرت الولایات التحدة » . 

وبینا كانت مصابيح الشوارع تتغامز في ساحات مدننة نو يورك 
السا كنة الغارقة فى سماتها » كانت السفيئنة اللامة هؤلاء الرحال 
775۶+ +۶ "ھوم, 
ج مت وی 

کات ا ندش وار مويه أن اك ارتا 
کیا متها الصحافة الا مبیر كية . 

وير القراء الذين لا يذ كرون الضحة الصحفة التي رافقت نبأ 


ار ال« بافورد » تعن علہنا ان ننہہ الى ات هده الرحلة الفر بد٥‏ 


۱۶۲ 


قت بعد سنة واحدة من انقضاء ارب العالمية الأولى » لا 
الحرب العالمة الدّانية 

لقد اقلعت «(١‏ بافورد » من مرفأ نيوبورك في ۲۱ كانون 
الاول سنة ۱۹۱۹ . 

© 

كانت اطرب العالمة الاولى قد وضعت أوزارها » ولكن 
فجر السلام لم يكن قد أطل” مع وقیع الحدنة في ۱۱ تشرين الثاني 
سره ۸ . 

في ذلك السوم ار تقب الذي اختتم بصورة رة آ لاه ال.نين 
الأربع التي بدت و كأ الاناثية »وبينا كانت مدن البلادوقراها 
تستقيل نأ الهدنةيزعقات منونة انطلقت من الصفارات والابواق 
والاجراس » وفها كان عشرات الالوف من الواطنن برقصون 
ف ایتهاج عارم 1 ف الشوا رع والساحات » کان ار سس وودرو 
ولسوت جالساً الى مکشه فى الست الابيض بکتب رسالة خطيرة 
٠‏ ولكنما جذلة » الى الشعب الامير كي 

« اهاالواطنون . لقد 'وقعت الهدنة هذا الصباح ٠‏ و لقد حقق 
كل ما حاريت امير كة من أجله . وسکون من واجننا السعيد 
الان» آن نساعد الئل الصا لح »و الشورة الودية الرس.دة» والعون 
المادي » على رفع قواعد الدموفراطية الى في ارجاء العالم كله. 0 

وف اوروبة » 6 فى اميركة » كانت كلمات الرئس ولسوت 
الناضحة بالر وءة والشهامة على كل سفة ولسان . حتی ادا قصد فی 
کانون الاول الى القارة الاوربية لیشهد مؤتر الصلح في بارس 


۱۶:۳ 


اسقمله الملابين من | کتو وا ينار اطرت و كاله نی حد ید 7 
الله لہدی الناس سمل السلام والب الاخوی ۲ 
ومع ذلك ء فلم لكل تنقفي بضعة اسابيع حتی كانت الرؤّى 
الرائعة التى أوحتها کلیات ولسون السحرية قد تبدادت في الهواء» 
لتملأ او نذر” قاة » تؤذن ما بنهدد العالم » في مقبلات الأيام 6 
من ماس و کوارث مه 
© 

و ما هي الا فئرة حتى برزت » فی احدی غرف الى دورسه 
بارس » حدث كانت ري عادثات الصاح رين الاريعة الكيار» 
الاسباب القيقية التي من اجلہا سقط ملايين الرجال صرعى في 
مستنقعات الموت الاوربية.ذلك بآن‌دافد قوس ورين 
تشر سل »و جو رج كابمنصو »و فتوربو آور لاندو الذن ارئيطت 
دوهم محموع4 من العاهدات السسرية والواشق التحارية » والذين 
کانوا بتو وون اسد التوق الى تقسم الا سواقالعالة من حدید » 
بذلوا غابة جمدم لتفادي النظر في مقترحات و اسو نالسامية»نظراً 
مرو ی فيه » والانتقال الى درس فضاا الساعة احطققة . 

و قد احسن‌السیر فلت جنس وططت ااراسل ار لی البر یطانی 
الشہیرء تصو رالو ةف حين قال : «إن السیاسین‌الشیوخ الذین ابا 
في لعبة السياسة قبل ارب » مقامرين بأرواح الرجال من اجل 
ا مكاسب الاقلسمبة»والاسواق التحارية امحکورة» و حقول‌الز بت 

+ حل ونستون تشرشل موقتاً » وكات آنذاك وزرآ احرب » عل رئيس 
الوزراء لويد <ورج في قثیل بريطانية بو تمر الصلح » في شباط ۱۹۱۹ . 


ء ۱ 


ومثاے جم الفحم » والاعتيار مونوهءم الا مبراطوري » مالثواان 
هحموا على « اطوض » الذي خسره القامرون الأ مان وتنازعوا 
على ما محتوبه من اموال .. 

و كانت یه نغمات احری متنافرة في مؤكر الصلح . 

ذلك بان میراث ار ب العامة الاو لی لم بقتصر على ملابن القتلى 
والقعدین» وعلى الغرق وا راب والطاعون واطوع والعوز. فقد 
تكشف ذلك السيل العر م» على حين غفلة من السياسيين الشوخ» 
عن موجات علاقة متصاعدة من الماهير الافسانية تشق عصاالطاعة 
على الامعان في إيقاع ال لام وسفك الدماء » وقطالب بالسل > 

واطیز » والارض ء ووضع حدر للنظام العتسق 1 

وفي مذ كرة سريةأعلنر لس الوزراءالبريطافي» لويد جورج» 
مقر الصلح ان « اوروبة بر”متہا تغلی بروح الثووة. والواقعان 
لود اغام اليوم » »> عظاهره السياسية والاجتاعرة والاقتصادية 
جيعاً» أمسى سى موضع سک" الماهير من أقسى أوروية الى أقصاها. » 

فکیف السبيل الى خنق « روح الثورة » والاحتفاظ بالوضع 
الراھن ؟ مسو Status‏ کو السسل الى القضاءعلى السوفيات في 
بر لین وھامہورغ) فی بافارية وهنغارية؟ ذلك ما كاثيفكر به صانعو 
الام في العاصة الفر نسية 

اکن ارال الا کل کان‌هدا + کت ايل الى ى 

الثورة الروسية الى آدّت الى قيام النظام السوفياقي في ۷ تشرين 
الثاني » سنة ۱۹۱۷ 9 


۱۶۵ 


الصلح : قائلا و إن البلشفية آغذة في الانتشار ؛ لقد غزت 


الو لادات الىلطقة وولندة . ولقد حاءتنا انساء سيئة حداً عن 
امتدادها الى بودادست وفہنا 0 لاس هد #چسبت 4 ہل لقد عدت 
ايطالية ايضا فی خطر .و إذن فيتبغي ان يعمل شي ء ضد الملشفية.» 

اما هر رت هو فر 1100765 كر لس إدراة الا سعاف الامير كمة» 
فأعلن امام مور الصلح « ان البلشفية شر" من المرب ! » * 

وعندما قفل الر دسو لسوت الى الو لا بات المتحدةقدم معاهدة 
فرساي الى كلاس الشيوخ . واد كان غير راغب 5 ان حمل 
رسد او عبر ه من الذاس تمه الا حفاق الذريع الذي وت به 
اكلا : 

4 في صف سنة ۹ .۰ ومن غير اعلان حرب » غرت قوات ار بع 
عشرة دولة أراضى اروسیا ال وفياتية . أما هذه الدول فکانت : بریطانیا 
المظمى > فر اة > اليايات 5 ألما نية 3 ابطالبه 0 تركو سلوفا كية 2 صر بأ 5 
الصين » فناندة » اليونان » بولندة » رومانبة » تر کیا » والولايات ااتحدة 
الامبر کية . 

وقد دامت هذه اطرب التي اشتر کت فیا القوات الاجنية جنباً الى جنب 
a‏ حمو ش الروس.ا ال.رضاء دقو دها الةو اد القعر يون السابقون ¢ حى صف 
سنة ۱۹۲۱ ۰ تم انترت مبزعة الغز اة . 

وعلى ار غم من ان هذه الغبرة من التدخل الا حني واطرب الأهاة خض 
اللا با هیام صل ف معظم کین التاریخ ا اعاصر فد كانت هسو وله عن موت 
سبعة ملايين رجل واءرأة وطفل روسي قضوا في ال ركة أو بسبب من اجوع 
والمرض. وقد فدرت الحكومة السوفاتية ا خسار التي قت بللا دها من حر اء 
هذه ا جرب اسشی ملبار دولار ۳ و بهم الفر اه ال الا عاد السو فا ات 


١21 


« لقد أعد” المسرح > وباح القدر بسره. ول يتم ذلك يخطة 
من وضعنا أو إرادة من عندناء ولكن هى بد الله الى قادتنا الى 
ارب مریر کاو لا او يفي ها ما من رفن 
وأرواح مستشرة » سعباً وراء اهدافنا البعيدة . » 

و لکن بلاغة ولسون وقعت » هذه الرة » على ذان صاء . 
فاغذت طنة العلاقات ا حارجبة في محلس الشوخ » بزعامة الشيخ 
هئري کابوت لودج ع14 هنم رمدو الانعزالي العنيد » في 
تشریح المعاهدة وتصصها»مر كزة هحومها على ماق عصية الا مم . 

وف الول سنه ۱۹۱۹ دام ولسون » برغ دير اطانه له » 
بجولة في طول البلاد وعرضها لیضمن التأييد الشعي لبرناعهالساهي. 
والق أن اثر هذا الأجہاد فى جہازہ العصی‌الرهق كان بالغاحد]ء 
NEUE Oo‏ ارت 
خطاباً في ثلاثة اسابيع » فمل الى واشنطون في الال . وبعد 
أيام قليلة أصيب الرئس بشلل حزي في جانبه الالسر . 

وطوال السعة عشر سهر] الیافه من مدة رئاسته » عاش 
و لبون عش نایک اض ف الت الابيض..واذ* فشن ا 
يزيد على الشهر طريح الفراش » اصح بعد" اسیرٴ كرسي ذي 
عولات » فد كان نادر؟ ما ستقمل احد؟ من الز ائرن٤ونادرا‏ ما 
دشارك فى غير سُووت الدولة الثانوية. لقد كات ينفق معظم ساعات 
بو مه وحرداً ¢ ملافا بطناعان او ال را على کر سبه دي 
العحلات »فى رواق الست الاببض السّد » وهو يفكرملياً » وق 
200 بالغة » في ما ۲ لت‌البه احلامه التى غذاها منذ الصا الاول. 


۱:۷ 


وطارت اساعة تقول بأن و لسون لم بعد سلم العقل . وألم" 
عدد من رحال الكو نغرس على ضر ورة إعفالہ من منصه و تسن 
نا الرئين » توماس مارسال الهطةةاة » مکانه . ووحه علس 
الشہو خ‌ائنین من اعضاثہ ها البرت فول امه » و جلبرت‌هیتشکو ك 
الى المت الا دض للاتصال بالر ددس وابداء الراي ف 
حالته العقلة . ۱ 

وفي لمجة مشوبة باللطف المتكاف التفت الشيخ فول الى 
ولسون وقال : « سسدي الرئس » انى اصلى من احلك ! » 
وقدم الشیخان الى زملائما في الجاس الاعلى تقرير؟ قالا فيه نا 
وحدا الامير کی الاول فى كامل قواه العقلية ... 

تلك کانت النهاية اعد ال تا وودرو ولسون 
من احل السلام الما أي ۱ 

© 

وفي اميركة ابضاً » كا في اوروبة » ۸ بطل“ فجر السلم مع 
و قیع الهدنة . 

فنا كان الرس ولسون بطوف اللاد ملق خطه الماسية 
عن الخطط التي رسعها من اجل تحقبق السلم العالمي » كانت تدك 
الہلاد نفسہا تعلی بالقلق العنمف والکفاح الصناعي ا مربر . 

ذلك رآن الهدنة التي وضعت حد] لنزاع العمال و اصحاب العمل 
خلال سنوات اطرت الاريع ٤‏ ما لت ان نقضت . فنما کان 
کار السوو لن 5 اتحاد نقابات العمال الاير كية لا بزالون 


برد دون صدى سعار و اون القائل ب م الدعو فر اطة ااصناعة 6 


۱:۸ 


ويتنأون دقر ب بزوع (عہد حدید من عہود العمل ف مار کے 7 
كانت الصناعات الرئسية تشن حملات خاطفة محو المكاسب التي 
قت للعمال اثناء المرب > ولسحق اتحادات العمال . 

وهكذا صرح القاضي البرت غاري روه رئيس شركة الفولاذ 
الأمير كمة فى احد اجتاعات المعية 2 فقال : و انی اعتقد 
انها كانت 7 في الماضي البعید ... اما الوم فلس ثُةاءا حاحة 
لاحادات العمال ... ان و حود هذه النقابات و مسالکها لا تتفق 
فى هذه اللاد على الاقل و مصلحة العمال وأصحاب العمل والمبور 
- عام ۰ 

واعلن ولم باد ده » رئيس الاتحاد الوطني لاصحاب مصانع 
السك والصب دان أجور زمنا أرب ينبغي ان تصفی !ہ 00 
العمال الامير كيين لم بسکتوا عن اهجوم البت على نقفاباتہم 
و مستوی معدشتهم ؛ فاحتاحت الملادعاصفة هو حاءمن الاضرابات 
الدامية . 

ففی کانون الثاني سنة ۱۹۱۹ اضرب عمال يناء السفن فى سیتل 
Seattle‏ 3 واستطون » عن العمل اعا على إنقاص اجورم 6 
وما هي الا فترة حتى سمل الاضرات العام المدينة كلها .وف الشہور 
الوا آضرب عمال الطماعة والمناء »> وعمال التلفون والسکك 
اد بدیة» والعمال الصو یتفر يغ السفن و سحنها» وعمال مصانع 
ع 5 ولابة بعد آخری. ثم باغت موحة الاضرابات ذروتها 

فى ادلول و تشرن ا الاول عندما ترك نحو ۰۰۰و۰٣۴‏ من عمال 
وھ او ا یال ات را یه 


۱:۹ 


وبذلك بلغ عدد العمال المضربين في اميركة مليوني عامل اويزيد. 

ولسحق الاضرابات » وحه الى « الميدان » الوف من جنود 
اليش الفدرا ی » ومملدشما الولابات» والشرطة البلدية »وجيوش 
رمتا من «مفسدي الاضرابات» الذي استأجرتهم الشركات لاقضاء 
على تکتل العمال . ودارت معارأحرىہة ہکل ما في التعبير من 
معنى » في حقول الفحم ... اما ضحايا هذه ا معارك » ما بین قتلى 
وحرحی » فقد داعو ا مات عد ده . 

© 

ولکن موحة العنف الدامي ار ےم > في سنوات ما بعد 
الحرب » عرين الصناعة فحسب . 

فقد ذهب العام الشبير » و . !. ب دوووا ونهطنم الى ران 
عام ۹ سهد فتناً عر هه » صغبره و ک برة » في ست‌وعشرن 
مدينة امير كية » وان نانیة وثلاثين *قثلوا في فتنة آثئیرت في 
سكاغو » و سته فتاوا في واسنطن 2 

وصرح حا ع حور حرا هبوع دور »ي ٤ Dosey‏ مؤغر 
للمواطنين عقد فی | تلانتا دہ ۸0 بان الزنخي 'بطرد من بعض 
المقاطعات » و كأنه حبوات ضار » ویعامل في بعضها و كأنه عبد“ 
فن . اما في بعضہا الاخر فلم يبق مه زنوج على الاطلاق . » 

وبلغت ح1 الرعب الا حاعي‌ضد" الزنوج أقصى غاياتها في مقاطعة 
فلیس وونلائطم بو لا بة ارکانساس Arkansas‏ 

وتفصيل ذلك ان الا حراء الزنوج في حقول القطن عقاطعة 
فيليس ء وکانوا يعملون فی ظل نظام الزراعة الاقطاعي » ونحت 


۱0۰ 


نير عبوديته » أنشأوا اناد تقدمياً يجمع شملهم وبسعى من أجل 
تغمير أحوال العمل والمعدشة الى ضعو نفاوالتى لا تلق بکر امة 
الانسان . فا كان من اصحاب المزارع ومثلى السلطات ا حلیۃ الا 
ان نوا مل شرسه لاقضاء على اانظمة اعد ردة ۱ فاصطداعضاء 
الاتحاد اصطياداً نظامياً » وألقي بهم في غباہب السجن » ثم'قتلوا 
رل 5 أبشع قثیل . وفي سُجاعة يائسة سلّح الزنوج أنفسهم 
وعاودوا نشاطهم ور هذا الشمار : « لقد بدانا منذ الوم » . 

عندئذ هرعت القوات الفدرالية » الزو"دة بالمدافع الرسّائة > 
الى مقاطعة فيليس . فاعتقل مثات من الزنوج وزج ہم في دباجير 
السجون . وبعد عا کات لم تدم غير بضع دقائق صدر الحم 
بالموت على تسعة من الزنوج » وبأحدی وعشرين سنة من اليس 
على تسعة آخرن » بدا فرضت على مائة واثنين وعشرن زضحا 
عتوبات آخری فاو تة : 

وفي واسنطون اعلن الشيخ جيمس بيرنز مره امام ملي 
الأمة » في ۲۵ آب سنة ۱۹۱۹ « أنه لیس لأي رجل مان تلقح 
بالرغبة في الساواه السياسية » مل" ما في ولابات اطنوب . له 
هذه البلاد ملک لارجل الأبیض » وب ان نظن كداك ... » 

وعرف السرح‌السامي الا ميرك ملامح کاطة اخری فی سنوات 
ما بعد ارب » على ما يستفاد من هذا الکلام الذي نقتطفه من 
کنات « بالامس فقط ) Only Yesterday‏ افر يدريك لوس ۲ لين 

Allen 
د اذا کان الشعب الا میرک قد اولى دعوة و لسون الى تاد‎ 
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عصبة الأمم آذاناً صاء في سنوات ما بعد اطرب » فلم يكن ذلك 
اسمس من أنه قد غدا 'متعياً هن المشكلات الا حندسه 
فحسب ... لقد كانت آذان الشعب تصيخ الى شيء آخر ؛ كانت 
تصمخ 21 اساعات دشعه تدور حول موامره رادیکا لہ ضدمه 


تدر ضد حکوھة الولادات المتحدة ومؤسساتا . فقد اعتقد 


الامير کون 5 او ملاسان منہم على الافل بدا نوره سو عة 
قد تندلع نیرانها في الولايات المتحدة » خلال الشهر القادم » أو 
خلال الاسبوع القادم oe.‏ )6 


۲ . الغارات 
© 

« سبدي الرئيس . إن شمح الشوعية 
لیتہدد العا م . وان کل من تلقاه » 
سياسياً كان أم واعظاً أمصحافياًأم 
وجل أعال » لبحدئك عن خطو 
الشوعبة وإمكان تقويضها عالنا 
ا حاضر یوقت قوب ... ولكن 
اسواً ما في الاعر أن كل حركة » 
كل فكرة حديدة » كل اقتراح 
عديد »كل سرت رت 
غدت "تنیز لو والساعة بلقب 
الشوعبةوهکذال تعدثة ضرورة 
2ھ" رحل بدعو الى فكرة 

. محسسىك ان 3 تقو ل: « هذه 

شبوعية » وينقضي الأمو .. 
النائب مار اندن في خطاب له بالكو نفر س 
الأهير کی > ۱۰۱ شاط سنة ۱۹۱۹ء 


ف أواخر سئة ۱۹۱۹ وحه الرس المساعد لمكةب الاحث 


۱۰۳ 


فى وزارة العدل » فرائك بورك مد رسائل سرية مستھحلة الى 
زا النشن ف افطار الملاد جیعاً 1 يعلنهم فمها ان وزارةالعدل 
على وسكک القيام يحملة من الغارات الواسعة لتصمّد « الشيوعيين» 
و « العناصر الاجنبية الراديكالية » في طول البلاد وعرضهاءويأن 
تلك الوزارة ستعامهم » تلغرافياً» باليوم والساعة اللذين سبح د ”دان 
موعداً للقيام محملة الاعتقالات هذه . 

لس هذا فحسب . بل لقد اوعز وبور کا یر حالہ بان تفر وا 
المنظمات الشوعية » من طريق جو اسیسہم العاملين من نطاقهاء 
بعقد الاجتاعات في تلك الليلة بالذات وبان یوجہوا في الوم التالی 
لوائح باسماء جميع المعتقلين الى الستر چون ادغار هوفر . 

وكان مستر هرفر هذا قد عبن مديراً لقسم الاسوسيةالمنشأ 
عدا ف مکتب الباحث بوزارة العدل .وکانه من صلاحته أن 
تفر وس داز حول ا کف عفن ال ام 
الراديكالية .اما لقبه الرسمي فکان «المساعد الخاص للنائ ب العام». 

وكان النائب العام لذلك العہد » ۲ . میتشل با مر صا رجلا 
بعيد التطلع الى المستقبل . واذ كان يعرف دة وطأة الداء على 
ولسون فقد راوده الامل في ان يكون هو مرسح الديوقراطين 
لنصب الرئاسة 5 انتخابات سنة ۱۹۲۰ . وکا با مر يعلم عل الیقین 
ان تحقيق هذه الآمال العراض رهن بامعات اممه فى الاخمار لمانا 
موصولاً » فل يحد وسيك الى ذلك خی ملعم حملة صلمبية تشن 
على « العناصر الهدامة » التي تتهدد « حياة ا جمہوریة بالذات » . 


١6غ‎ 


وكانت لبالر فى ما عدا ذلك مصلحهاخریق اگ جا الصامبية ضد 
المناصر اراد لت ذلك بأنه کان عضو نی حالس ادارة 
عدد من ااصارف والشرکات الکیری .. ۱ 

© 

وفی ۷ تشرين الثاني ضربت وزارةالعدلضريتها .و قداختارت 
الوزارة هذا الموعد » کا حاء جاء فی مقالر نشرعلی صفحا ت «نہو بورك 
یس » في الو م التالي » بوصفه « اللحظة السمكولوجية » المناسية 
لشن الغارة المر تقمة » اد تصادف فيه م الذأكرى الثانة للثورة 
الہ مشفة ف الروسا 20 

ففی 6 و فہلاد أفما 6 ونہوآرك » ودبيرودت وغيرها 
من الدن الام کية » هاجم البو لن النظیات « ال رادیکالية ». 
و اعتقل مثات من الامیر كيين بالتعنس والامير كيين الاقحاح 
و ألقی et‏ ف غناهب السحن . 

ولعل افضل نود هده الغارات تلك التي سفنت على « بدت 
الشعب الروسى » فى مدینة ندويورك »> و هو لا يعدو ان کون 
او فاد سه لایر كين مق ل یرس 

رو الاک زرا ا 
الموضوعات "تلقی من حدران هذا المعهد عندماانقض عله» من 
غير ما انذار » رحال الشرطة الفدر الة » و أصدروا ابرم الى 
العلمن والطلات » وبلنہم عدد"من ا مخاريين امسر “حن و 
الخدمة فی اش الامبری » رآن يصطفوا إلى الجدران. . .ثم ان 
اون فرص ارت بالك لات اه غل الأوض © رد مرت 


۱ ۵ ۵ 


الکتب » ومحطیون الصور » ویکسرون القاعد والکرامی 
وغيرها من ا لته ۱ 

و وضع ا لد رد ف ايدي المعامين والطلاب ٤‏ وافتہدوا 58 
خشونة الى خارج البناء . اما الذي تباطأوا فيمسيرهم تباطوّ] آثار 
غضب الغبرن فقد ”خسوا بالهامیز و ضروا بافراوات . لاس 
هذا فحسب »بل لقد *قذ ف ببعضهم من أعلى السلم في غير ما رحمة 
ولا استتقاء . ثم انهم "حشر وا في سارات البو لس التي كانت 
تنتظر هم 5 الخارج . وقد وصفت صحئه د ندويورك تاعس » هذا 
الحادث بقوها : 

ولقة كرات اراس سن هلا« شرباً سوسا عق لقد سال 
الدم من رؤوسهم. وها هي ذيالعصائب التي ”لفت بها جراحاتہم 
تشھد على القسوة التي عوملوا بها من رجال الامن .. » 

ون طول اللاد وعرضهاصفقت الصحافة هذه الفارات» ورأت 
فمهأ ضر ده ” فاضه توحہ الى ر احطهة السو عة لاسعال الثورة ف 
أمير كة ۲ 

2 غارات السابع من تشرين الثاني لم تكن غير مقدمة 
للات أدهى وأمر* . لقد كانت » کا وصفہا احد رحال احکومة 
الامير کے البارزين» «عرد تربة من مثل التجارب التي "جر ی 
فى ا جتبرات العاممة . ۱ 
جو الساعة ag N‏ کانون الثانی‌سنة۱۹۲۰ 
بدأت الفارات الکبری التي انتظمت البلادمن اقصاها ای أقصاها 
فافتحم البو لاس وزبانية 7 ارة العدل الا حيّاعات العامة وغزوا 
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المكاتب الشخصة والبيوت الامنة > فى ما يزيد على سيعين مدرنة 
من مدن اللموورية . وفي ن.ويورك وحدها ألقي القيض على أف 
میخص ریا ٠‏ دفي و سطن سق ا سی و امرأة» مصفدن 
بالاغلال » الى السجن » عبر الشوارع والساحات العامة . وف 
مين Maine‏ وأوريغون Oregon‏ و سو حبرری» و کالفور نس 1 
وا هيو » ومسيسبي » وایلینویز ٤‏ وتببراسكا وط۸ وغيرها 
من الو لايات ألقي القبض على ألوف من العناصر غير الرغوب 
ی 
وق سناسا اروت متا في رعال اقعاات 
الق منہا حماة القانون ۱ 

ففي مدينة نيويورك هاحم رحال الیو لیس ٤‏ وف آيديم 
جج 6 ali‏ تحت الشموعي و اعتقلوا کل م ن فه »م 
تقدموا الى ۱ نتزاع رسو م او حن دس › وکارل مار كس» 
وفرددريتش انحاز من على الدران» وجعلوا منہا أقنعة مضحكة 
وضعوها على و حو همم وطافوا مأ ارحاء المكان ... وقد وصف 
القاضي حورج آندرسون الا ات التي سہدتہا ولا 
ما سا نشو سنس ںوہہ فقال : 

« لقد يذ لت حرود" ضخمة لاضفاء ثوب من الشعبة امسر <ية 
على الغارات » ولأقناع الناس بأن خطر؟ حققاً کان بتہددسلامة 
البلاد . اما الاجانب الذين ألقي القبض عليهم وکانوا في معظم 
الاحوال جاعات من افادئن ا مسا مین فتد کب لوا 7 
ارواعا 1 3 بعضهم »بالسلاسل > ای يعض > لمنقلوا الى عطة 
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السكة الديدية عبر سوارع بوسطن . 

اما فى ما يتصل دلوك الجاعات الغيرة فقد اعلن القاضى 
رةه : ۱ 

«...ان الفوغاء هي الغوغاء سواء أ كانت مؤلفة من موظفين 
حکو من يعملون بناء على أو امرصادرة اليهم من وزارة العدل » 
او من موعة من ا جرمین والکسا ی ومن لا خلاق" 7 

واختلفت التقارير في تقدير ا جموع العام لمعتقلن . فجاء في 
عدد و نسوبورأك وورلد» الصادر في ۳ کانون الما الي ان ر لن من 
ا مر ء قد اعتقلوا سیب من « مؤامرة دیروها بل لقلب نظام 
الک فى البلاد » . اما ال « تويورك تامس » فنشرت النماً تحت 
عناوئ ضخمة حداً تعلن ان « الجر يأر ون لأعلارت الاضراب 
العام في البلاد ». وقدارت عدد المعتقلين عا يزيد على حمسة | آلاف 


سخص . 

وبعد بضعةايام صرح حون آدغار هوفر لرحال الصحافة «بان 
نحواً من ثلاثة آ لاف معتقل من اصل مموع الاحانب ااعتقلین 
البالغ عددہم ۳۱۰۰ سَحم إبعادهم عن اللاد و فقا للقانوت » . 

و سق مئات من الاحانب والواطتن الى العتقلات منغير 
فد كرات ارت شوت الابا رو تفت ون غار 
مذ كرات تفتش . واستولت السلطة على كثير من المتلکات 
الخاصة . وو'ضع نفر غير قلبل من المعتقلين الأبرياء في السجن 
الانفرادي » ولم سمح لهم بالافادة من المشورة القانونية بل لم 
بسمح هم بالاتصال بأصدقامم وأنسيامم . 
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و هد عر آ لبرت لاحبری Langtry‏ عن سعورہ نحو او لك 
الرجال المتقلین والنساء العتقلات فقال :« لو أطلقت يدي فيأمر 
هؤلاء لا حدرت‌امري باخراحهم کل صاح » الى الفناء » و اطلاق 
النار عليهم » حتى اذا كان البوم التالي حو لوا لمعر فة ما اذا کانوا 
عر ممن ام لا فعا م 4 

اما از غي آمی مومت » الکاتب الفالی نی الاخذ تأسات 
الدعوةالوطنية فقال :«ان رألي في قضية ا ظ مر يتلخص بکلتین : 
الأبعاد او القتل . » 

و ود و صفت عله ) اہو رن امد رده ۹ New Republic‏ > بعد 
بصع شاو ات » ذلك النشاط الضخم الذي ها مت ره وراره العدل 
الامير کة عق المرب » فقالت : 

رف تلك اللقمة السوداء ای“ هو فر ۳ ۹ بنصف مادوت سخص 
اعتبرتہم وزارة العدل حار بن اساب من معتقد اہم الساسمة او 
الاقتصادية. و معنی هذا ان و احد ) من كل سن اسرد ۳ الو لا ات 
التیحدة فد و ضع آسیه ق القاعة ور وبدلك کون هو فر فد سہی 
هائراش مار يأر بعة عشر اما (oc‏ 

ولکن وضع القوام ام حمة راسماء 0 المواطنين اخطرن ۷ ١‏ 
یکن الشي ءالو حيد الذيسيى هوفر واعوانه البولیس النازيالى 
اصطناءه . فمن الاساليب النازرة والاساليب التي انتهحتهاوزارة 
العدل الامير کة 7 لك الا دام مشایه" ا ھی اد زا 
وا كثر غلظة . 


با مر وحسمة حقاً » لقد كانت رفمقة ادا فست عا ود ر هم ان 
٤ 0‏ السحو ن الا نفر ادرة التي زج ہم فما . 

ی اطا یات الخ عقدھا « حلس اھحر 3 لمقر بر ما ادا كان 
يبعي 2 0 AE‏ عن الملاد ام لا 6 مشل علاءوزارة 
العدل وموظفو وزارة العمل دور 7 وا مد عبن والقضاة في 
آت معأ . وإذ كان ا معتقلون لا يحسنوت الکلام باللغة الانكليزية 
أو لا ستطعون فہمہا ) فقد وحدوا انفسہم رجه الحققين 
الغلاظ القلوت . ولقد وفع كثير منهم - من غير أن دري ما 
بفعل - على «اعترافات» توذن بانهم سار كوا في مؤامرة لتقویض 
نظام المي القائم فی الو لاياتالمتحدة ¢ او کر ہ آخرون على الا قرا ر 
ہی إكراهاً اها من احله اسا لب عبر مشر و عه ۱ 

ما في بعض الاحوال التي عجز فيها الارهاب عن أداء مہمتہ على 
وجه برضي ا حققین فقد ز'وٴرت تواقیع السجناء على الوثائق التي 
و 

وسادت أحوال راعة السحون الحلية» والشكنات العسکر رة 

الدى ی حشر فما امعتقاون . ولا خلاف في أن غرف السحناء كانت 
ودرة ¢ سك بدة الزحام ¢ تنقصہا اسط الشروط الصحمة » و كثيراً 
ما كان امعتقاون محبروت على أن قرسو ا ارض السحن » سواء 
أ کانوا سای ات » رجالا ام زرا 5 

و أعل" زبانىة وزارة العدل ورحال المو لد س اي السياط في 
أجسام المعتقلين وساموم سو ۶ العد ات 
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والق ان ثلاثة وستن عاملا من الذن اعتقلوا فى بردصورت 
Bridgeport‏ “ و لا نه ۳9 نکنسکو ت Connecticut‏ » فا سحو ۱ 
ى هارتفورد Hartford‏ من عبر ان بعر فوا التهمة ا لو حہة اسهم 4 
وقضوا في غباهب السجن خمسة أسْهر بكاملها . كان الطعام يقدم 
اسهم ٤‏ مقادير هز نله لا نقم الاود» وكانت إدارة السحن لا لسمح 
فم عفادره أحجير اهم إلا مره ف النبار 6 لا تعدو ثلاث دقانق 
لفسلوت ولا و جو هم وايدهم على معاسل فدره .۰ 

وفى ما بين الفينة والفينة كات معتقلو هارتفورد «ستنطقوت» 
و ح4 4 والڈن نهد دو ثم غير ما مره بالقعمل ان لم يعترفوا يانم 
« توربوت » أو « انقلاسون » . 

جلك احد هو لاء المعتقلين »ةوهو مکاہی ساب من اصل 


رومى 4 وددعى سمو ل نا كوات 4و Simon‏ ¢ قال 8 


دق الاسہوع الا لث عشر لاعتقال لی دحل ححبرتی ادوار فى 
رهز ( احد موظفي وزارة العدل ) وسأننى ان اعطه عنوان 
رحل بدعی بونکو ٤ Boyko‏ عر شو بات Greenpoint‏ ر وكان 5 
ولكني لم أكن اعرف ذلك الرجل » فا كان من هي الا ات 
لكمني مع کفہ لکمتن الاو لی على حمبق والاخری على نی 4 
فسقطت على الارض وأنا لا أكاد اعي . عند نذ لٹا هركي بر فسني 
دقدمسه حى فقدت الوعی بالکلة . ان هکي رحل" بدن » بزن 


ماي رطل . و اقد ظلات ثلاثةاسابيع وانا اعانی اس" ال لام من 
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رفساته التي صوا الى ظبري 

وا ت معتقل آخر » وهو خداط من بردحدورت كان فد 
وفد الى سحن هارتفورد ليزور ا معتقلا فه به فلم ر بکد رطا 
عتة السحن حو تی ألة ي عليه القبض وأوصدت من دونه الاو اب > 
قال : 

« استنطقنی ستة من رحال وزارة العدل » فى ما أحسب ؛ 
وهددوني شی اذا م اخبرم اتال وذات بوم » جلب احد 
هوّلاء الرحال حبلا وريطه حول عنقي قائلا انه سیشنعنی نی الال 
اذا انا ل امم له الشخص الذي برئس الاحاعات » والاعضاء 
الرئدسسين فى منظمة تدعى اتحاد العمال الروس ... » 

وکانت قفون هار ور أريع 07 ا 
في دعر و هلع ( امم و غرف العقاب » » وهي غرف ضيقة يبلغ 
طول كل منها نحو ا من تسعة اقدام » وعرضها تحوا من أربعة 
اقدام » و قد بش من اموز غليظ لا یتفر ج عن نافدة ما »و خلت 
من ايما ضرب من ضروب الأثاث . وكان السحناء التپبوت 
بالفوضوية والشيوعية "حشر ون في هذه الغرف الصغيرة غير المبواة 
وغير المضاءة » و كثيراً ما كان زج بکل عق أو هه غفیر 
منهم في غرفة واحدة ٠‏ ومرة كل اثنى عشيرة ساعة كان الباب 

+ استقينا هذا الحديث واطرابه في هذا الفصل من الرسالة الي اذاعها 
على اللا في نوار سنة ۱۹۲۰ اثنا عشر فقا من آرز رحسال القسانون 
الامير كيين تحت عنوات : « الى الشمب الامير كي - تقر عن التمرفات 
غير الشرعية التي ارتكبتها وزارة العدل الامير To the American « . a‏ 


People — Report Upon the Illegal Practices of the United States 
Department of Justice . 
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يفتح لتقدم‌الادارة ال ىالسجناء کسرۃمنالجز و کوباً منالماء . 
واليك ماقاله بىر موزىك عوودنة احد نزلاء «غرف العقاب » 
هذه » في وصف ا حنة التي كتب عليه ان يتجرع كأسها ااربرة: 
وى > ساط 4 ا من حح برلي وحمات الى الدور 
الادنی من السعن حمث زج 2 ف حديرة لا بکاد ارتفاعها يزيد 
على طولي ٤‏ ولا يكاد عرضها يمكنني من ان اخطو | کثر من 
خطوتين ونيف لیس غير . وحين أوصد باب الجيرة من دوفي 
ممعت السحان بقول لبعضهم : ر اعط هذا الرحل حرارة !» 
وكانت الحجيرة دافئة لدن دخولی الما . وما هي إلا أظة حى 
غدت ارضهاحارة الى درحة استشعرت معا انى حصت تمصا . 
فتزعت ابي عن حسدي » وظلات عارياً 5 کد » ومع ذلك 
فقد شت اطرارة فوق ما حتمل ... وهنا سمعت الرجل يقول 
کر تا نس : و اعطهمقداراً اضافياً من المرارة ! » کت بعد 
فى طافی الوفوف على قدمى فانطرحت ارضا» وشت على هدا 
اارشعص ساسا اف و و 
كو يمن الاء ثمألقى کسرة مناز على ارض اللمجيرة »ولأ كد 
أراه حى كافته بأنيبعث الي" بطبیب لانني كنت أحس اني قاب 
فرش اارکھار تیر E‏ وان قا ای ترك 
روف ى الاحقال »ثم اق انا و انصرف. .و آحسست 
با میرح في صدري » وکا نصف جسمي قد مص سيب من 
اتصاله بأرض الجيرة اللاهبة . و مکثت فى الحجيرة حتی الساعة 
الثامنة من لل ۸ ساط . . . وكانت من الأظلام يحيث و جدتنی اتطلع 
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الى يدي فلا كاد اراها ... » 

ذلك وقد اعتقل بتر موز يك »سأ تعدد من السحناء الآخر بن » 
جرد وفوده على السحن لزيارة صدیق له . حتى أن تمه ما م توحه 
الى موزیك . وفى ۱۸ آذار سنه ۱۹۲۰ اطلق سراحه فتنشق 
نسم اطر بة من ا 

وف دارو بت :060 ”حشر ثاغمانة رحل وامراة اصطيدوا 
يوم الغارات » في رواق لا نوافذ له في الدور الأعلى من«السراي 
الاتحادرة » . وکان مق كنرف واد تحت تصرف السجناءجیعاً . 
ول یکن ثة ما يفترسُونه ويلتحفونه غير الصحف والمعاطف وما 
الہا . أما الطعام الوحبد الذي تناوله الممتقلون فكان ذلك الذي 
دأب انسیاوم واصدقاؤہم على تزويدهم به . 

وبعد انقضاء سيعة عشر بوما على اعتقال اولئك السعنا: 
الثانمالة نقل ما له وغانة وعشير ون منہم الى و دار البلدية » وحشروا 
فى سرداب طوله ثلاثون قدما وعرضه اربعة وعشرون . وكان 
ما يحرى عليهم من الطعام تا لف من القهوةو قطعتين من اليسكويت 
ءرتن كل اربع وعشرين ساعة ! 

وعندما أو ضح حہمس کوزنز Cues‏ حافظ ديترويت © 
مجلس اادینة ان مثل هذه الاوضاع دلا وز التسامح بان مدينة 
متحضرة » "نقل السحناء من سردایم داك الى تكنة قدية من 
كنات اش فی فورت ون ۷۰ ۲0 

رس الطرق المطانةانی اصطنعت لتعذیب ار ل وروت 


ون ( ا کراھہم على ان دشہدو! ہام العين کف تسام زو جام 
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ودام أو لادم او افدون از دارم سوء العذاب . 

ولنضرب على ذلك مثلا ما حرى لعتقل بدعی الکسندر 
بو کووتسی «اماه0۷ظ فقد جيء مدا البائس من ححيرته > 
دات يوم » وقمل له أن زو حه وولديه » وهما فتاة في الثانيةعشرة 
وصي في الثامنة » قد اقيلوا لرؤيته . ثم طلب اليه ان یتوحه الى 
او المكاتب ف اللكنة » حی اذا بلغ الکتت حال الرس دنه 
وین الدخول » وسحب حارسان 0 ان زوحة بو کووتس 
وولديه من الکتب الى الرواق .. اما ما حدث بعد ذلك فد 
وصفه صاحہنا 7 ا 

ل م نم م امرأفي مي » ها کانمن الرقب ممتشيل 
Mitchell‏ إلا ان ضر ما بجمع کفه على ظر ها و صدرها جما : 
وأنشأ ولداي 'بعولانءوانطلقت زوحي تولول »ف سألتالرقدب 
ميتشمل عما يقصد المه من د لك كاه » و ما اذا کان من هه ان بستفزنی 
لقتال . ويدلاً من ان برد" على" حواب‌ما» ارتد"الی امر ألي وأوسعها 
ا رط را ارما م ار د قا سير 
زميل له بدعی روس ۴٥‏ هر او ته ٤‏ و دخل ثالث اسم هکلار لگ من 
فشرع يضر بدني بعقب مسد سهعلى أم رأمي ... وسقطت عل‌الارض 
والدم يتسايل فوق حسمي كله . 

ورأت ابنتي الصغيرة فايولت ؛ەاہ:۷ ذلك فہرعت الى كلارك 
واستعطفته قال : و استحلفك الله ان لا تؤذي الي وامي» و لکن 
هذ! كله» و مشهد الدم دسل على ارض الفر فةمن رأمي » وصراخ 
زوجي وولدي » م بشفع بي في فلمل او کشر ! » 


11٥ 


وعندمانپض بور کو ونس على قد ميه وطفق بصعد سابأاور] 
سداد أحد اهرس بندفته نحوه واطلق الذار على الرجل الفار" . 
ولك نالرداصة طاست » فأخطأت بو کووتسی» وحرحت مكانه 
ت0 اا ۱ 

وق رة من الذعر واليأس» ونحت وطأة التعذيب والتمثيل 
اهر ارت أعصاب عدد غير سبر من الر حال والنساء الذن 
أصاءهم رساش الفارات . 

ففی « حزيرة الوعل » 4ععاع1 عععط انتعر احد العتقلن ران 
الا بنفه من افق الدوراطامس آلا ارم وات اغروت 
في « جزيرة الوعل » وغيرها با بل واخنون . 

وفى حزيره الس 5 فضی ستّة من السحناء مهم ۱ 

وبعد ان ألقي القیض من طريق غير شرعي »على احدالعتقلن 
وزج به في السجن الانفرادي طوال انی اسابيع وسيم سوه 
العذاب من رحال وزارة العدل فی بنابة «بارك روہ سمه ۶ 
oa‏ نوبوك ار ارش قل اه فاع سني و0 
احدی نوافد الدور الرابع ع و و 

© 

و لست أعلم ان‌آنآمن رجال وزارة العدل قد حوع اوعوقب 
على هده اطر ام المدكرة الي ارتکت خلال الفترة الي احتاحت 
فا غارات بالر معسلوم اللاد 6 مت تال الدفاع عن دستور 
الو لا یات ااتحدة الامير کة 


بركات هد أ العتقل طا با | رطا لیاف و ضو یأیدعی أ ندري سال.دو Andrea Salsedo‏ 


۱۹ 


القسم الا في 


فى الداخل 
ا حرب في 


۳ . المسلك الجديد ( نیو ديل ) 
© 
Ns ۶‏ 5 5 
د لن آلقي مرامي إلا حين أبلغؤشاطيء الديوقر اطية » 
ابعد شواطيء الدعوقر اطة . » 
الرئيس فر انکلین د . روزفك » 
۱۸ آب سنه ٩۳۷‏ ۱ . 
« إفي آعاهدع واعاهد نفسی على ان اسلك فى ا ےک واگ 
حد بدا . 35 إن هذه ال هى | كثر من مه مساسمة »اما دعوه الى 
السلاح. وعلى هدا الاساس الجن نصر تک لا لت الاضوات 
فحسب > دل للفوز فى هذه الصلنده الهادفة الى إعادة امب رك الى 
أهلها ۰( 

مذه الكليات ارتضی فراتكلين دیلانو روزفلت ترسيحه انصب 
الرئاسة من قبل أخزب الدعو فراطي‌نی ۲ موز سنه ۱۹۳۲ واعلن 
افتتاح عہد تار ےی حل بد ى حمأه اميرة 4 عرف ف الملاد وى 

العام که د م السو ديل »6 New Deal‏ او / الاك الد رد ۹4+ 
و ودار هلك الد رد ان يكور”ت عهد ] من الا صلاحات 
الدعو فراطة العمرقة التي تر کت آثارها في وجوه الياة الامير كية 
کہا :5 راطق انه استمد صفته الاساسة وامخد سكاه الاخير من 
الصراعين الارن اللزئ انتظا حماه_بر غفيرة من الس الشری 


۱۹۹ 


آنداك : أعنی ثورة ا ملابین من المواطنين الامير کین على الالم 
والفاقة والبطالة » وصراع الشعوب الحبة للحرية ضد الطفيارت 
الفاشي التبربر . 

ففي صباح ۳۰ كانون الثانی سنة ۱۹۳۳ قبل سر واحد من 
تقلد رورفات الاحكام » تقرسا » عين الضلد مارسال بول فوت 
هند نبرغ »رئيس الجهورءة الالاننة المحوز»آدو لف هتار مستشاراً 
للراش. وفى ۲۷ ساط مل ان بدخل روزفلت الست الاسض 
تفہ ارات دن الات E‏ 
الشوعبین بتلك اطرعة النکرة»و استمد" هتار »يعد ان اعلن حالة 
الطوارىء » بالسلطة العلما فى المائية . 

قاط اھ اعدو وز فارطا نع الجر 
انت ۵ دمسنة محلس العموم ان الحكومة البريطانية قد 
حظرت تصدير الاسلحة الى كل من الصين والابان»بعدسنة ونصف 
من غزو المابان مذشورباءوفی وقت كانت اطوش الصمتمة المقاتلة 
تتكس و ات افتال اجک ار 

وکان الو الساسی فى قاری اوروية واسة مكفهراً بنذر 
لو ای 

© 

وفى الولابات المتحدة ايضاً كان الشعب الاميرى بحتاز اياماً 
ےا لاحب الراطی کار بسح الوق ا 
وملايين منهم کانوا دمیشون في زرائب مخيفة » أو يموت على 


وجوههم بلا موی » وملايين آخرون كانوا بلتمسوت الطعام 


۱۷۰ 


لأطفاهم فلا يحدونه . 

ولم تشرق تمس الرابع من آذار » وهو اليوم الذي دخل فيه 
روزفلت الببت الابيض » حتى أغلقت الصارف ابوابها في طول 
اللاد وعرضها » وتعطل النظام الصرفي کله نی اغنی بلد من بلدان 


العام 0 


۰ 


وألقى روزفلت خطبتہ الافتتاحية فوعد فا الامة بالعمل . 
وم خلف الرئيس العظم البعاد» فشمرعن ساعد الد وانصرف ا ی 
العمل الر يء على نطاق لم بشهد الشعب الامیرک‌ضر یبأله من قبل . 

ففي الايام العشرة الاو ی من تولي روزفلت مقاليد المع 6 
دعا الكو نغر س الى جلسة استثناة وطلاب الله منحه سلطات خاصة 
لا قنع إلا في حال الطواري»» فاجابه الکو نفرس الى ما طلب . 
وھکذا وضع روزفات «فانون الانعاش الا فتصادي القو مي ¥( ) 
وحرم تصدير الذهب و کل تعامل بالعملات الاحندة » وضغط 
نفقات ا حکو مة الاتحادية» وسأل الكو نغر س إباحة العة» و اعاد 
فتح المصارف الو صده . 

وما هی الا فيرة فصيرة حى تنفست الملاد الصعداء وعاودها 
الامل في ضرا کرت 

وق وال عام ۱۳4 استعرض والبر أييات دموسممنة ما 
حققه روزفلت في السنه الاو لی من و لایته فقال : 

« عندما ولي روزفات اک كات السوّال الذي شغل بال 


National Industrial Recovery ۰‏ * 
ورف اختصاراً با در فه الاول الي ممما كامة NIRA‏ 1 المرب ۲ 


۱۷۱ 


المواطنين حيعاً هو ما اذا كان في استطاعة الامة ان تنہض من 
کنو تما أم لا ... وكانت موحة من الذعر »والبوس» والتمرد» 
والبأس تلف" الشعب كله وتحطدّم ثقته لا بالمشروعات التحاربة 
تعب » بل بطر از اللاة الامیر که ابضاً . و لس بدري آعد* 
نحو أي هاوية كنا خلیقین بأن "نساق لو تأخر بزوغ العهد الحدید 
انی عشر شهر] أخرى ... صحبع" ان كيرا من الشکلات 
لا تزال واه الى الیو م » ولکن" مق 26 ما عکن ان نعده 
اه ای اه سر اه یه کاو ایڑے 

بہد أن عواطف الأمة ما لبثت ان عرفت تولاً عقا مقلقاً. 
ذلك رآن و سہر العسل » الذي ع قلوب الرأمما لین الضخام 
وہ ہلی العمال على ارہد العہد ادد كان بلفظ اروا الاخيرة » 
فاذا بالقلق والاستماء نحلاان عل الثة_ة والرضا » واذا بالتسويات 
والتنافضات تطبع سساسة الادارة احدیدة بطابعہا اليغيض » فلا 
تكاد الکو مة تعان بر احہا العتنده حى تہب فى وحہہا عواصف 
وہس اور ای ال شین ارم و ی ی 
لس هذا فحسب » دل لقد انتہی «فانون الا نعاش الصناعي‌القومي» 
الى ان يصبح سلاحاً حكو ميا حمي اصحاب العمل الحادفين »فوق 
کل شيء » الى وقابة أنفسهم من النافسن الحدد ومن فض 
الاسعار اصلحة الاك . 

ولس أدل” على هذا من أن نشرة «وول ستريت» اموسومة 
ب م اولي ) The Annalist‏ نصت فيد لك اين على ان «الرسامتل 
المالية الکبری خليقة” بان تفید » فی السياق الطويل » من النظام 


۱۷۳ 


الجديد . ذلك بأن استبعاد اساليب التنافس » وإدغام المصارف 
الخاصة باطهاز ال مالي ا کوھ مي ا اشد و أوثق 8و إحكام 
الرقابة والضط والتنسق : کل أوائك عوامل تزيد مسنقصل 
ار سعالة المالية » فوة" ومنعة . » 

وكان كثير من اصحاب الاعال بنفذوت « قانون الانعا 
الصناعي الةو مي » » حيما كان ذلك التنفیذ لمصلحتهم » وخر قونه 
حا كات تنفمده لمصاحة العمال . وقد قال احسد العمال لادحا فی 
جو رج لاتوت «دمندونمآ ٤‏ خریف سنة ۱۹۳۳ : و بربك لا تقل* 
لاحد انك كنت هنا . فقد استكى قيلى عمال عديدون فکات 
سط قل مو سض زی الس ی ای تبره رای 
« هاربرز ماغازن » قال: ر ات وانوت الا نها ش الصناعي القو می 
لننتيك الوم » نصا وروحاً » سر وعلانية . 

وأخيراً امع العمال أمرهم » وعمدوا الى 3 المادة السابعة 
( أ ) من « قانونالانعاش الصناعي القومي » وهي الى تنص على 
د حق العمال في ان ينظموا صفوفهم ونساوموا أصحاب العمل على 
بحو حاعی تکتلی .2 

ی عون ل . لو دس اس٤ا‏ زعم ال المناجم واثلا : 
ر القانون حاندا !) »و 6 صناديق الا ماد لتمويل حل نظا ممة 
رو" اسفرت عن مضاعفة عدد العزال. النتسن الى التقابات 

الات في مدى اربعة اوش غير . دفي نوار سنة ۱۹۳ 
اضرت ۳ عشم ألفاً من عمال تفر بغ السفن و سیحنم| » ف سواطي 
ال حرط الهادىء » بزعامة هاري بريدحز ومول8 فتعطلت ا 


۱۷۳ 


الملاحة من سات دسحو San Diego‏ ی سلتل اة تفط ملا 
وفى أواسطةوز» وبعد أن فتل نفر من المضريين برصاص الو لس 
ھی اسن ور کک اف ات اهاط ال 
أربعة یام . وفى سنة ۱۹۳۵ عمّت الاضرابات البلاد من أقصاها 
الى أقصاها وبلغ نضال العمال في سبيل انتزاع حقوقهم السليية 
اوح احتدامه . ۱ 

وکان الترون قد ضافوا ذرعا > فی الوفت نفسه » بالك 
ا لد رد ( نموديل ) . ذلك أن مقد می الصا عبن ورحال الال 
ا لذن برا ان رزو زفت رپ فی تصر حاته «الراديكالية» 
الى أرهد من | كتساب عطف ااه » ما انوا أن ادر کو | آن 
الر ئس كان يعنى ما قاله حول « 7 دنر شان ون الل 
العلا لدم قر اط 0 وحق‌العمال في انینظموا أنفسبم » «وحق 
الہائسین في ان يتطلعوا الى العون الكو مي » . حتی اذا و سم 
المسلك الحدید برناحه فى الاسعاف والخدمات العامة » استعایة 
لاضعط الشعبي » وتعاظم نشاط اتحادات الال وتکاثر عددالننسن 
المها » آعلن کار الرأمماليين ارب على روزفلت « الذي خان 
طبقته » » وسنوا حملة حقوداً على « ذلك الأحمر المتريع في الست 
الابيض » ورحال حکومته كلها . و شری رمع ۱۹۳۵ حدى 
کات ثانوت في ا اة من‌رحال الصناءة في البلاد قد أعلنوا معارضتہم 
لاسلك اطديد . 

وم حف عداءالرآممالیین الکیار لامسلك الدید عند ما افتتم 
الر لس روزفلت الکو نغرس في + كانو نالثاني ۳۵ » بعد أن 


ت7 


أحرز الدعوفراطون انتصار] كاسحاً في الانتخابات » فقال : 
E N 7۶‏ بأن حمل الامير کین 
على الأقلاع عن فکرة ا كتساب الثروة » من طريق الربح 
الفاحش » ا کتسایا بژدي الى فرض النفو ذالشخصى غير العادل على 
انشژون اخاصة » ومن E‏ لعامة * مع بالغ ا 
ايضأ . » 
وی واسْنطن أعد و نواب الثروة الساسون » العدة لتعطيل 
13 تر من تشم عات و السلك اعد رد » في المستقل . فقد 
او صحمفة « تمويورك تاعس » ف عددها الصادر فى +؛٠اسياط‏ 
ان « طنة تضم مته عضو ) قد سکات فى احلس اليل و لعقك 
اجقاعات سربة ه تهدف ای وضم الى "تفسد ع ی الکومة 
مشروعاما الا صلاحة . 

۰ وفى ۲۷ نوار ۱۹۲۳۵ نقضت المحكمة العلما « قانون الانماش 
اصناعي القومي » قاطعة الطریق دون آیا تعدیل کن ارط 
على ساعات العمل واحور العمال 2 الا حادي (الفدرالي) 

و هیا عقد ارس روزفلت مور | ٗ صحفا ف الست الابہضص 
هده ما تنوف على مث صحافی » سحب فيه قرار ا حکمة العلیا 
وتلا بضع عشبرة برقية من ۲ لاف البرقيات التي انہالت عليه والتي 
يتساءل مرساوها الس عه ما ستطہ۔ ل ان يفعله والأنقاد 
الشعب » ٩‏ 

ثم ان الرئس قال : و واياً ما كان فالقضة الردسة تتلخص 
الان في ما بلى : هل يعنى ه ذا القرار ان حكومة الولايات 


۱۷۵ 


المتحدة لس ها سلطة على أعا مشككلة من المشكلات الا قتصادرة فی 
الملاد 2 

وابدى روزفلت ثقته الوطدة يأن ذلك أن بكرن . 

وبعد سُهر واحد أقر الكو نفرس قانونا آخر فضی باقامة 
» علس فو مي لشؤو 5 العمل ) من صلاحمتہ التحقءق ٤‏ حتاف 
الشكاوى الواردة اله . وقد نص" هذا القانون على حتى العال فى 
انتخاب مثلين بنوبون عنہم : ی أرباب المصائع والاتفاق 
معہم على الا حور و حد ید ۔ ت العمل 6 و حظر انشاء نقابات 
»و له من حا نب الشر کات 0 الى الال الثقابين او امار 
عير النقا دمن عام : 

وھکذا آمست خطوط المعر که و اضیحه بدنة ¢ وم جم 
الر تس رورفلت عن تحد رد المعسکرالذي يدود Cale‏ فتحدث الى 
الامه » اوائل سنة ۱۹+۳ ء فقال : 

(إننا نصر على ان بکون للعمل ممل الا حبرام الذي لاملکہة 
ا ماد .ولكن يم انا الد و ربن والعقامين بستحقوں نت | كثرمن 
الاحترام . نم اسشدقو دا حمارة عمله تکفل هم اداء لهم (۱_2 
ڏعو بص كلهم من باوع مسنوی "صالح من لش ¢ و اسم اعدم 
على محقی ها مش من السلامة مم غوائل اطیاة وک 

و تابم اض 82 قال : 0 

» إن ٤‏ الا مه 07 و ور 5 1 اح واه ریخ 
المساومة ااعة 4 ےت اللائق ¢ و حق السعي من 


۱۷۹ 


أجل السلامة والأمن . وقصار' النظر هؤلاء » لا العمال» ثمالذين 
مد دون هده الاد بنزاع طسقي ایی البلدات الاخرى الى 
فام الدیکتاتوررة والطغان ۹ء 

¢| کب على و حدة الامة ان تتمزق) طوال المقد الرابع 
من هذا القرن » بنزاع مرير ضرم ناره او لك النفر من « قصار 
النظر » الذئ تحداث عنهم روزفات 
دققاً هو أقرب ما يكون الى الندوءة حين كتب» سئة ٣۱۹۳۱‏ 
هذه الکفمات :ران الصراع الا کر الذي تشہدہ امہ رکه اليوم 
إغا يدور بين الغنی والفقر »وهو بتلخص فى السؤال التا ی:ایکون 


ى استطاعة الفرد ¢ مهما کان صغيراً 2 يرا ان حدفظط باديرامه 
الذاتی وحماته نفسہاء 1 ان اقلية قلبلة" من التحار سوف تستولى 
21 و على مقا لم مك الا مرو فر ص على مس ائر أفر ادالا مه - وعددم 
وو تن ی ما الذي ينغي أن يعملوه» والطر ىقه 
الي يتعين علیہم آن فکر وا ماء و مقدار ا ال الضشل الذی‌حسن 
6م أن دعاسو | عله » بدنا بغر ف أفراد هده الول ۳ 4 ارفہم من 
عبر ما وازع ولا رادع 9 تلك هي المرب الي تويك ان تند لع 
نر انا ف هده الملاد |« 


۱۷۷ 


4 ۰ ملك قامعی الا ضرابات واه 
© 
1 8 : 
رات دن اصحم مفا خر نا ڪون 
الطمقة العاملة الامير کة قد بلغت 
على وحه العموم 4 مستوى من 
العش اعلى من ذ لك الذي بلغتہ اعا 
طقة عاملة أخرى في العالم . 
فکیف م2 ذلك لعبالنا؟ اام هم 
ذلك من طرق النضال لاس غبر » 
النغا لالعشف ضد معار مر بر 
وبواسطة التنظم العمالی في احل" 
الاو ل . » 
من خطمة ارو كويل كانت 5 
ايلول ۸ ۱۹ 
في کانون الثاني » سنة ۱۹۳۵ » نشرت محلة « فورتشن » 
Fortune‏ مقا ال صو رت قمه سيره ةَ احد اویما ب اللادن الا میر كيين 
الذن ا کتسموا سور نوم وثروتہم کا بقول زد املع «من حارة 
® وت ۳ أعا مكان ٤‏ الا الم ¢ حلا الو لا ات ااتحدۃ 
الا میرک 


۱۷۸ 


أما اسم' المليونير فكان بيرل ل . بيرغوف #موء8 وأما 
ره فک ت عطم الاضرابات 

استبّلت الحلة مقاها ذاك رأن واحپت القارىء هذه المشكلة 
الافيراضمة : 

وانت مدر لأحد المصانع المعروفة : هذا ما تقوله البطاقة 
المعلقة على باب مككترك . ومند اسبوع اجتمع اليك وفد من 
مالك وأعطوك مهلة سمعة ایام ار فع اجورهم من اريعةدولارات 
الى اربعة دولارات ونصف یوما » وإلا ... ل سق لانقضاء 
المهلة غير اثنتی عشيرة ساعة ... إن" الصداع م يزايل رأسك طوال 
اربع لبال واربعة ايام . 

ما البلغ الذي طالب به ذاك الرجل ذو المظهر الغريب 7 لقد 
طالب يخمسين الف دولار لقاء منحك ضاناً مطلقاً بأن بقع 
الأضراب » ودحق اتحاد العبال » ویفادرك سسّد مصنمك غير 
منازع . كل ذلك لقاء سین ألف دولار و لقاء ما لا تدري من 
الرؤّوس المهشمة ... » 

و استطردت امحلة فقا لت 

رواغا قد منا لكلامنا ہذہ المقدمة اي نلقی ضوءاً ضشلا على 
الاضطراب ب العقلي الذي يستولي على مدير المصنع الاميري حان 
يواحهه شح الاخراب ا حیف...فاذا و طن النفس » آنخرالامر؛ 
على الصمود في و حه العمال بأي عن نع فأغلب الظن”اثهسينبض و سلفن 
الى رحل بدعی بيرل ل . بیرغوف فى مدينة نمويورك . ذلكان 
مستر بیرغوف هو اقدم ااشتفلن‌بتطم الاخترارات واشدم بان 


۱۷۹ 


وأصلبهم مكسراً . 

والحق ان بيرل بيرغوف مع طوال عشرين سلف وننفاً 
شپرة قومية واسعة . فكثيراً ما كانت الصحف الاميركة 
الصادرة في طول الملاد وعرضها تطلق عليه » سب من احمرار 
شمره » لقب « الشطان‌الاجر»»و کت آما کات معاونوه‌بطلقون 
عليه » فی كثير من الاحترام » لقب « اللواء » أو م النرال » 
اما بیرغوف ذاتہٴ فيؤثر اللقب الذي صاغه هو لنفسه : « ملك 
مفسدي الاضرابات » ... 

® 

ولنعد قليلا الى الوراء . ففي مطلع العقد الرابع من القرن 
الحاضر » حين احتاحت البلاد تلك الازمة الا فتصادیةا لطيرة الى 
پدادت کانبا بلزوال » آمست ءا جار آمما لین ماسةای‌خدمات 
مكتب بيرغوف » فکثر زبائنہ وعاد لا بقل مہمة القضاء على 
الاضرابات الصغيرة إلا فی القلل التادر » كأن یکون صاحب 
الصنع صدرقاً شخصياً ات وقد 6 مرخ" ف د لک ؤقال ۰ 
و اه که مؤژسسات اخری قد تقمع اضر ایا بقو م به عمال مصنع 
من مصانع الازرار مثلاءولکن" حينتنشأ الحاجةالى نع ارات 
بقوم به عمال مصنع من مصانع الفو لا دفعند لذ بعہد فی هده المہمة 
ی" دون غيري من الناس . » 

وكانت الکافات الى محصل علب ا بیرغوف <زاء بحطمہ 
إضرابات العمال جديرة مکانة زبائنه في عالم الصناعة والال . فلم 
تدحل سنه ۱۹۲۵ حى كانت ارباح مؤسسة بیرغوف فد بلغت 


۱۸۰ 


عشرة ملايين دولار . وأقدارت ثروته الخاصة » ] نداك»فاداهی 
أريعة ملابين دولار لس غير . ۱ 

وفي سنة ٠۹۳٠‏ صرح بيرغو ف لأحد الصحفن بقوله: را نإعداد 
العدّة قمع اضر اب ماءاشبه بتعيئة جدش صغير وض حر ب فعليّة» . 

واستعان بيرغوف على تعيئة قواته وتوحه عملماتما في ادان 
بجاءة من‌الاشرار الذينلا خلاق هم والذين دخلوا السحون فقضوا 
فما دهراً طويلا . وكان ببرغوف اذا اسار الى هؤلاء الاعوان 
وال ei!‏ « تنلاوه ». 

اما « قرى الا حتراط )» کا بدعوھا بيرغو ف»فكانت تالف 
في الا الأغلت من جموعة من الأوباش وا جر مین الصغار ومحتر نی 
مع الا ضرابات . وكانت مہمتہم تقتضيهم ان عل وا عل مال 
المصائع ا اضر بین من غير أن بأتوا في معظم الأحوال علا حقیقیا. 
و كثيراً ما لا يزيد محلہم على خلق جو كاذب من الانتاج الفعال 
بأسالب مختلفة من مثل إبقاء المداخن » مطدّردة الأنفاس » در" 
للرماد فى السون . 

و كان ببرغوف سے:فظ دقاعة ضخمة تەم امیاء رالنملاء» و «<نود 
الاحتباط » الذين استخدمهم طوال استفاله في تمع الاضرابات » 
مصنفة على اساس من اط ره وطول العاناة. وقد وال مرة":م أن 
هذه القاعة من رأسمال و ظفته ف التعارة » بل هي ماد صناعی 
لول » ور کیزتها رتم لا ثرة ال وقجارب الایام . » 
وقال ايضاً :« همنا حن نختارالر حل الذي نعمد اليه في تمع اضراب 
ماء أن یکون من ذوي العادات اعِسنة . و لکننا لا نستطیع »> 


۱۸1 


فی الوقت نفسه » أن نعہد فى مثل هذه المهام الى نفر من اسائذة 
المدارس الدينية از مته !» 

ولس من رب فىان العذف واراقة الدماء کانا برافقان نشاط 
بيرغو ف القامع للاضرابات . فلم يكن ”بلقي بالا للاصابات والضحايا 
الى تتکشف عنما احرا٭اتہالزحر بة واسالميه التعسفية. كل ما كان 
aa CO 9‏ 

والواقع ان رجال بيرغوف کثیراً ما كانوا برتکبون » وهم 
قو مون با مام المو كولة إليهم » أفظع اطرام وأبشعهاء فيغيرون 
على المدينة تلو المدينة » سن قطعان اطنود المرتزقة في القروت 
الوسطى » فیس لون ويتهيوت ویر و عون الامنین » ثم بفادرون 
وراءهم ركاماً من أجساد الرحى والقتلی . 

وفي ۲وه۲ تشرين الاول سنة ۱۹۳۹ نشر بيرغوف مقالن 
58 صحہفة « نمو يورك بوست » محدث فمهیا عن نش اطه في مع‌الاضر ابا ت 
تحداث الدل" الفخور» فقال:« کنت » طوال ثلاثين عاما» زعبماً 
لقامعي الاضرابات حيعاً » و لقد و فقت فی أحيان كثيرة الىان 
آعي» جوا گر بمد بضع ساعات من التماء ‏ رکات السکك 
الحديدية والبواخر وغيرها الي" . 

ويذهب بيرغوف الى ان اساليب تمع الاضرابات لم تتغير » 
منذ نزوله الى هذا الممدان » إلا قاملا » فلا بزال الهدف الر تسى 
لکل مشتفل هذه الصناعة هو تحطم معنو بات الضرین و «اقناعهم» 
بأن قضہتہم خاسرة مئة بالمئة . و لکن 5 » على كل حال» تطوراً 
طرأ على أساليب الافناع : 


۸۳ً 


« كنا حتفظ في الأيام الحالیة عستودع للاسلحة والذخائر 
بشتمل على ۲۵۰۰ بندقیةو مثلہا من العصي الغليظة. أمااليوم فنحن 
حاري المطالب العصرية ... لقد ارسلنا مقادير من الغاز المسيل 
للدموع الى جورجيا منعهء6 ابتفاء تمع الاضراب الذي اعلنس-» 
عال الذسیج فا .4 

وبعد ان نص ببرغوف غلى إن الدخل الصاف الذي قدمه 
أعا مشروع تحار ي هو الحك المطلق لنحاحه ا » انالارباح 
الناشئة عن تمع الاضرابات كانت ضخمة ولا تزال . » ولکن" 
النجاح لا عکن ان یقاس بالارقام وحسب»فهناك اسباب” اخرى 
تشع ف النفس الرضا : 

و صرت انظر الى الخد مات ال تی تقد ما مو سسي ا ید نم االتحار 
والصناعة نظرلي الى اخدمات الي دسد با طعي الى مر ضاه . 
واحسب أن ٤ه‏ سهادة عامس ند رالد کت ورام الا فتصاد ».. 
ولکني استطیع ان ازعم“ من‌غبران احشی اعا ا تقد او اعتراض م 
انني جدير بان أمنح شهادة و الد کتوراه في الاقتصاد العملي...» 

© 

و في کانون الاول سنة ١4+‏ » بعدسيعة وعشيرين عامأقضاھا 
ف رید حموش ار مين ضد العمال المطالبين عتی الہ اة»وفي 
ترویع الدن الامنة والتسس موت مئات من المواطنين» مثل 
در غوف » [ خر الاعر 6 بين بدي القضاء . ومن عحب از 


الم الموحمة الره a‏ تسق هااء عا ساطة له او ا ماد رة » و 5 سا۵ مہا 
جماع4 من الجر مين القدماء وقامھ ن الام رات ا حترفن 58 ا یت 
دعواهم تتلخص ٤‏ ان دير عرف اجره لاف ساداف راب ها 4 حى 


۱۸۳ 


اذا قاموا 0 الو 0 الیہم فما 7 0 0 - 1 1 
القاضى 0 بس و سار Winter‏ . 

وبعد الماع الى اقوال المد>عين دافع بيرغوف عن نف قائلا: 
و لقد خدمت ‏ الصناعة الامير کة > فيالشمال و اطنوب» والثرق 
والغفرب » طوال ثلائن سنة کال . ووحهت تال منرحالی 
الى كوبا و کندا ,یو فقت الى القضاء على عدد کی من 
الاضرابات ا J‏ لي فام مأ ف السنین ال یرہ ال الك احدردرة» 

2 ام ادن 00 نع النسيج . ولا تزال اطاجة ماسة الى 

خدمالي » حى هذه الساعة . » 

وأنكر بيرغوف التهم التي وجهها اليه خصو مه قائلا ان اخلاقہ 
المسلکتة ما انفکت موضع إعحاب الصناعيين وارباب العمل > 
وتقديرهم . واستطرد فقال : و الي اعرف رؤساءش ركات‌السكك 
المديدية حميها »> وقد افادوا كلهم من خيرلىي وخدمالي . 
واستطيع اناو كد » 58 هدا المقام « الي ل أخدع » ط وال علي 
۴ هذا الحقل ء رحلا واحداً عن نفسه » و بضع له عندي فاس 
واحد . فأنا ابرز قامعى الاضرابات ف البلاد و أيعدهم ينا + 

وام تفد بیرغوف بل » فقضى الرنس وینیر بان يدقع ۵ 
اعوانه السایقن جمبع الا حور والتعو ,ضات‌الي بطالوه اء 
و لکن بعد ان أرضى غرور الرحل فوصفه في نص" اطع وا ثلا 
« إنه عبقري مهنته الفعال »» و آسار الى «نشاطه العظم فى خدمة 
الشركات الكيرى » . ۲ 


۱۸ 


وعلى ابة حال فقد كانت « خدمات پیرغوف العبقرية» تؤذن 
بالا نقضاء ... فلم تكد احادات العال تنمو ونزدهر » و بکد 
الكو نفرس يقر القانون القاضي يتحر بم انتقال قامعي الاضرابات 
من ولا الى اخرى » حى كان العہد الذهی لصناعة بيرغو ف فد 
ا ۱ 

وق سنة ۱۹۳ أغلق و ملك قامعی الاضرابات » مكاتسه 
4+ ۱ 


۱۸۵ 


۵ . داخل امبراطورية فورد 


حائز ان بکون اظالی قد وھنا بعص 
الحقوق ای لا تناز ع»من مثل حق 
الاحتاع في آمن » وحق الشکوی 
والاعتراض...و لکن" حاو ل' ان 
تستعمل هذا الق في«ريفر روج» 
مع كتائب فورد المسلحة» حاول 
ذلك اذاكانت أفكار المستر فورد 
لا تتر ك على ماتذهب نت حاول 
ذلك وانظرأي أرض سوف‌تتلقی 
ظهر ك المهيض ا حطم 
من « أرض الأحرار » لأرتشبالد ما كلايش 
و إنتا لن نعترف ب و اتحاد مال مصانع السیارات » او اي 
انحاد آخر »» مدا صرح هري فورد بعد أن وفع سار منتحي 
السعارات الکار E‏ تک مندوبی ذلك الانحاد» رذاهيا الى ان 
«اتحادات العمالهي آسوآما 'منيت بەالارض من رزايا وأدواء». 
والواقع ان احداً من رجال الصناعة الامير كيين لم حارب 
اتحادات العمال عثل الضر اوة الى اصطنعها هنري‌فورد في حربه ها. 


۱۸۹ 


وائن كان افرار فانون واغتر دود » الخاص بالعمل أ فف 
يئا من غلوائه وعزمه على ان بظل ماله خارج نطاق الاتحاد » 
ها زال فورد بعتبر نفسه فوی فوانن اللاد وتشريعاتها . 

وقد لا تعلم ان امبراطوررة فورد الحاصة تترامى عبر القارات 
الست . فهو علاك مصانع ومكاتب في الصين » ومصر والار حنتن» 
والمكسيك » وهنفاریا » والابان » وال مانا » وعدد غير دسيرمن 
البلدان الاخرى . وهو ستغل حقولاً لازيت فى کالفورنسا 
ومثات 7 لاف الفدادین من ۹۹ الفنة لفحم ولتق 
كانتا کی وع ت× » وفرحینا الغربية » وشُعالى متشيغارت > 
و ۲۰۲۲۵/۰۰۰ فدات من الارافي الزروعة مطاطاًفي بارا موم 
بالبراز بل + لسن هد ا فحسب » بل نہ مسسطر على حو ربع الزجاج 
الذي تنتحہٴ الو لابات المتحدة ؛ وملك مصار ف و سککاًحد بد بة 
وخطوطاً حوبة وبواخر تحار رة . 

وكانت المصائع الواقعة على ريفر روج ٤ River Rouge‏ 
دير يورت ملءطيووط » مشفان عثاية العاصة لامبراطورية فورد 
المترامية الاطراف . وفی الق انها | كبر وحدةصناعية في العالم؛ 
وهي تنبسط على ا کثر من الف فدات » فتؤلف مدينة فاشةٴ 
ينفسها . وقد تعحب اذا علیت أت هذه المديئة الصناعة ا ظبارۃ 
تنتظم مثة ميل من اطوط اطديدية »وميلاو نصف من احواض 
السفن » وسکة رالعه من الطرق والقذنوات العر بضة » وارنف 
اہننتہا العملاقة تەم مكاتب لهو ظفن » و مصا نع لصب اخدید » 
و مصانع لانتاج 7 » ومصانع لتجميع السيارات ٤و‏ مطابع 


۱۸۷ 


وا رھ کر سا لا طر السيارات و اازجاج 
والأممنت . وحن تعمل هذه الوحدة ال ناعہة 0 باھصی سرعتہا 

وفع اتا تضم بين حدراما ۸۵۰۰۰ ۴۹ من العمال .. 

ولو قد اخدنا با لا سطوره الي تسحها حول اسم هاري فورد 
اخصائون في سُژون الدعاية تدفع البہم اعلى و و تعدق 
عليهم الحبات والعطايا اذن لتمثل لنا صائع السیارات العا مي رجلا 
إنسا نا 7 5 وع خطيراً سم على العمل الرغية 
فى تقدم الدشيرية مو 7 > و مصاحة عاله خصو ٠‏ 

تلك هرا رو ھا ما الواقع فيقول ان العبقرية الصٴاعبة 
لوق عا ماعب لزيد الهس اتا یرت نان 
'رادفہا عقم فکری » وتعصب دهم » وعداوة ضارية للتقدم 
الا جماعي 

ففي مصانع فورد المنثورة في أقطار الدنبا تلتقي » على صعيد 
واحد » الرغية العارمة في اصطناع احدث الاساليب التقنية وأعظم 
العد"ات الا لة » بالازراء اليالغ الذي بلقاه عمال تلك المصانع 3 
والمعاملة الوحشية التي يعاملون با . 

ولم تكن هذه المفارقة لتتحلى في مصنع ما من مصانع فورد 
بأوضح وأفضح ما حلست في مصانعہ القائة عند ريفر روج » 
في دير ورن » بو لا رة مدشفان .. 

ففي هذه المصانع كان العمال يعيشوت و کانہم في دولة فاسبة 
دات استقلال داي » في فلب الولابات المتحدة ‏ دولة تاس 


أمورها با لعف والارهاب ¢ واخد ید والنار . 


١4 


واذا كان دیکتاتور هذه الدولة هري فورد » فأن رئاس 

بو لاسما السري كات هاري ھربرت بسنست 800700 . 
© 

سمل هربرت ىت عن و طفته ا حطققة ف م_ؤسسة فورد 
فقال : و آنا ۶ انا المثل الشخصي لستر فورد لیس غير . » وانه 
و اب" يون بالتواضم الصطنم ؛فني آواسط العقد الرابع من‌هذا۰ 
القرن كان فی اميركة رحال كثيرون بثار کون عل « لوك » 
7 نت كان فو ار شین المظاق ار اا 
فورد ۳ فكان ری ان كفاءة هربرت سلعت توهله لان بدر 
ا اعظم من «شركة فورد للسارات ». وذهب الى ابعد 
من ذلك » یوما » فأ كدّد وان ہت يحب ان يكون رئس 
الو لا بات المتحدة » . 

واغا بدا بملمت له ۴ مؤسسه فورد وم عہد اله ااصناعي 

الكمير فی مہمة الحفاظ على احفا اده ووقايتهم شر اختطا افر سل 
0 ببثیت ما و کل اليه على حور | كسبه ثقة سيده » فعسنه سنة 
5 رتسا ر« لدائرة الخدمة الدنة » في ال 

وكان الغرض الظاهری من انشاء « دائرة الخدمة المدنية » في 
موه كوو دهان ماعات اة من افرص ر كارن 
الحقیقي كان في الواقع با غير ذلك » فلم يكن من هم" ۾ 


الدائرة ان تدود عن هری فورد غوائل اللصوص.ة 4 واغا كارت 
من مہا ان تدود عم غوائل تکتل العمال الكاد حین ع مصاعه 
وانتظامم ٤‏ نقابات وحد کامتہم وننطق راہ سانہم . 


۱۸۹ 


وق ظل بشت وقمادته توسعت ر دائرة الخدمة المدنية) هذه 
حى لقد عدت <هازاً 20 Ew‏ مع" الى ماوراء موم او شیم 
و مصانعها ہج تکد 000 ۱۹۳۰ کے حی استغرقت چا 
مد بدو ی دبربورت وديترودت »ومعات ا ملاد من اقصاها الى اقصاها 
کال كر مط س ظا 7ط دای توا هام 
وکان فی عداد رحافا و أحلافها السريين حاعة من جواسس العمل» 
و هفطاع الطر ق » و ار من السادقن » و من رحال التحر ي وضاط 
الشرطة والقضاة ٤‏ و من ا امن والمعاسن وڪرري ا(صحف و التحار > 
و من الموظفين البلريين و موظفي الو لا بات والادارة الا حادرة ۰ 

و فد وصف ما لكوم بای Bingay‏ “¢ نفود ) دار ه ال هتم 
الدنية » البالغ قال : 

« كان الر سیون للحا رة و اعضوبة الشيوخ والکونفرس 
و لمناصب القضائية يرتعدون حزعا وخوفا وکام بتداءل أتقف 
« جماعة نيت » الى جانيه أم تقف ضداه 9 وحتی السوولون عن 
حامعه مدشمعان کانوا نتظر ون رد دصد ر من هه حول سلو اک 
تلك المؤسسة العدمقة العريقة . 

اما نشاط هده الدابره حارج المصانع وقد وصذه رالف رعار 
Rimar‏ > اس موظفہا اليارزن ¢ دقو له 98 

و لقد امتدات سکتنا الاسوسة الى منزل كل عامل من 
عا لزا » والى مكاتب كيار مو ظفی الو لا بة والمديئة 1 والوافع ان 
بات من التحسس ال لاھ ی الموصول ود رو دنا دسحل واف 
بفتظم تا بالنشاط الذي تفرد كل هن ال فورد»على اختلاف 


۱۹۰ 


ضر وده . لس هذا فحسب » بل لقد زو دتنا هذه السئوات علفات 
تنطوي على کل ما يتصل محباۃ الحكام ورحال الدولة الخاصة . 

كان رحای بر فعو ن 1 تقارير تنطوي على عادثات حرت فى 
دکا کین البد لین » وأسواق الف » ون الطاع وون القمار » 
وحدائق اطعة » و اطلقات الاحعاعة » ونوادی الصبان » وحی 
فى الکنائی . ذلك بان النسوة القاصدات الى السوق اشسراء بعض 
اطاجات الزلة قد بتجاذنأطر اف الدیث حول امال ازواجهن 
وضروب نشاطبن » فاذا فعلن “معت '› وا » کل كاءة من 
کلماتہن ... كذلك يتحدث الصسة عن حماة ابام فشکون في 
هده الاحاديت فا ند كبيرة لداثر تنا ... » 

وكان رعار برفع الى فادة و دائرة الخدمة الدنه » من حين 
الى آخر » قواتم بالعمال المنخرطین فی سلك النقاية والعمال العاطفين 
عليها » فتلجأ الشركة » في الال » الى الاستغناء عن خدماتهم . 

واقات صلات تعامل میمة بين « دائرة الخدمة المدنية » في 
مؤسسة فورد وأوساط الاجرام السرية . فكان اعضاء و العصابة 
الأرحوا ذه 4 »و «العصادة الد مو بة » وغيرها من عصابات ددرو یت 
و درون تافو ت الى مصانع فورد في ريفر سح ون منہا 
حمث بشاوون » ثم بغادرو ما "مثقلن بالا لطاف والأعطات 

آما المهمة المو كولة الى ابطال تلك العصابات فکانت حمابة 
رحال السماسة المتمئعين بعطف فورد » وإمداد و دائرة الخدم ة 
المدنية » ما محتاح اليه من القوى الشریة» والتت‌کل بالعمال الذين 
تسوال هم أنفسهم الانضواء تحت لواء نقابة من النقابات» او اتحاد 


۱۹۱ 


ففي ٦‏ آذار نة ۱۹۳۷ قصد مندوون عن ر احاد مال 
السمارات » الى درورن » بعد ان استحازوا سلطات المدينة فى 
دلك » لی بورعوا تو ون الا عاد على ابواب مصانع ربفر 
روج 4 فو حدوا عند مداخل المصنع جماعه من عندی ) دار ه 
اخدمة المدسة ۹ تصد هم عن سلیلمم و 

وضو انوك هو لاء ا حجندان ۳ هد ه کات فورد 4 فحدار 
ان تقر و ها ۱ 1 

و بکد مندووالامحاد یعودو ن ادراجہم حى ھاجمہم عند و 
هيربرت دملمت من حلاف 

و ود و صف رعو دد سا دفو رد Sanford‏ 4 احد فسسی سكاغو 4 
وكان من سپود احادث » افحو م الذي نہ علاء فوردعلى رباشمرد 
فرانکنشتن Frankensteen‏ رس طز / احاد عمال السارات 1 
٤‏ مصانع دورد وال : 

» أقد أمسك بعصم بر حلہ الہ نی 6 زا مسا بعصہم ہر له 
السری 4 3 امك عبرم دک رہ واخدوا بباعدوں ما دان رحلہہ 
وبلوون حسده فى قسوة وعنف ... وعندئذ أقيل نفر آتفرون 
فأنشأوا بر فساو نه على اصل دہ وعلى کلسته السرى و ما حول 
07 و بطأون رطنه يأعقامهم ظا سد ید ] 3ع 

ومن غعحتب ان رجا ل شر طة در ور نم رتد ځلوا لانقادمندویق 
اتحاد العمال على الرغ من ان هؤلاء المندوبين کانوا بوزعوت 


کرار اسم م خارج ارم الفوردي . . is.‏ فر ب ولم مير بو بدر 


۱۹ 


٤ Merriweather‏ احد اعضاء الا اد » مراوة طر حته انشا 
وهاحته 'ثلّة من عندی ر ادارة الخدمة المدنية » صائحصة : 
« اوتلوه ... هشموا اك ۰ وود و حد الاطياء الذئ فحصوا 
ولم ميريويذر» في ما بعد» ان مستا جري بشنت کسروا عوده 
الفتر ی » فهو مند اليوم معدود في العاحزی . 

e 

وف ربیع ۱۹۳۷ عل هاري انات ان الا حاد الدولى لعمال 
السارات فیا می رک على وسك القيام حمل دعاو رة واسعة بين عمال 
«صنم فورد لتجمیع السمارات 1 دالاس »:(:0 من اعمال و لاب 
تکساس ×1۵ . 

وکن مصنع دالاس لتجمیع ااسبارات و احدا من ستة شر 
مصنها لتجسع علکماهتر ی فو رد ف الولابات المتحدة . ولد كانت 
انضواء العمال القاعين باعماء مصنع من هدهالمصانع ع رارتالاحاد 
العام بشکل‌سابقة خطرة تشع عال الصانع الأخرى علىالنشيّه 
مم ٤‏ فقد وحه بشات رحلا من أقدر الرحال و امر م عو د]» و امه 
وارن و ورل رهاءه» الى دالاس ليقطع الطریق على البلاء الذي 
بوسّك ان بنقص . 

و كد وورلى یصل الى مصنع دالاس »حتی دعا رودولف 
راتلاند قصعاتھ رس سعمة « الخدمة المدنية » في الصنع » کبار 
رجاله الى الاجماع برسول المسثر بدنبت . وف الال رمم ووزلي 
وراتلاند خطة لارد على حن !ا ےاد مال السارات الامبری ری 

و وضع بيري رجهم » وهو سفاح ضخم کان من قبل مصارعاً 


۱۹۳ 


بزن۲۳۰ر طلا» على راس شردمة من السفا فا کن الاسّداء » فاختار 
a‏ قدعاً بدعی ہارتو همل 11111 و حرماً انا بدعی 
سفل 8 وكانت الشر ذم ةكاها تتألف من اربعين عرماوسفا كا 
ی 6 مز و دن باسلحة و افر 5 » متلفه الضروب والالوات . 

ونظم ديري فرق استطلاع بشما في ارجاء دالاس كلها ٤‏ فبي 
مختلف الى #طاتالقاطار والاوتويس وال الفنادق حناعن مند وبي 
اتحاد العمال ... حتى اذا عثر رحافا على أحد هؤلاء الندوین 
اتصلوا ببيري » وعندئذ تنشط شرذمة السفا كين للعمل . 

وفى ۲۳ حزيران وصل الى دالاس احد مو ظفي احاد عمال 
السارات الامبرک » واممه پارون دي اس عندما 00 » می 
لوان رام مش ی اس ا ارع 
الاتحاد فى کانساس موده . وقبل ان سحل الرحلات امعيها 
في فندق دالاس الدید عرف بيري بوجودها في الدینة . 
وف ذلكالبوم ف پا اندي لویس وغوامبلهام بتناولان 
طعام الغداء» احد المطاعم » برزهابيري فضرب‌دي لو دس مع 
کفه ضر دة طر حته الىالوراء فو یا اشرب . تمارتد هو و اعوانه‌ای 
غوامبلهابم»فأوسعوهضرباًور كلاوةالواله: والآنتستطيع انتغادر 
مع ز ملك ذا كهذهالمدينة »و لکن حذار ان‌تر جعاالیہا كرةاخرى !» 

وق مدی ستة اسهر انقضت على وصول وارث ووورلى إلى 
۵ عون بيريالمسلحة الىالاعتداء على خمسين عضواً 
من اعضاء الاتحاد » أو اختطافهم أو ا خراجہم الى ظاهر المديئة 
حم ثکانوا "حلرونبالساط» و تعمد اجسادم ات وعدلل 


1۹٤ 


ہم قثبلا مريعاً. وهكذا ساد المصنع جو" من الريبة والذعر» فاذا 
بالعمال لا محر أو تعلى حر”د الكلام في موضوع الاتحادات » واذا 
بجميع اللهود التي بذلت لهم عمال مصنع فورد في دالاس الى 
الاتحاد العام 'تنى باخفاق ذريع . 

حتى إذا اطلت سنہ ٠۹4١‏ انهم الجاسالقو مي لشؤون العمل 
شركة فورد السارات مخرق احكام فانون العمل في مصانعپا القاعة 
بدالاس . 

وک التحقسق الذي آحري ف دالاس» من 7 ساط الى 
۸ اذار ۱۹:۰ النقاب عن قصة اخ الي سُنتہا إدارة مصانع 
دالاس على اتحاد النقايات والاتحاديين من العال . وقد سهد ضد" 
فورد» في هذا التحقيق» نفر كير من جواسیس شر کته السايقين 
وسفاحية الجر مین » حتى لقد استغرقت سم‌ادانهم جمعاً اضارات 
تنطوي على ٣٥۸‏ صفحة کبرة ... 

والك طرفاً من سهادة ببري » رأس شرمذة السفاحین التي 
كانت شركة فورد تستخدمها للتنکنل عند وبي امحاد العال : 

س . وما تفعلون مهم بعد ذلك 7 

3 . كنا جلدم ونوسعم ضرياً .. 

س . عاذا كنت تفر بو نهم * 

ج . كان بعضنا يضرم بحمم کفه‌موکان بمضنا الاخر یفرمم باهر او ات 
الفليظة . 

اما | کثر الشبادات إثارة للشحن فتلك التي اذلى ما رحن 
لويس » وهو بائع مطافی»حرف في دالا سبحاسته انقابات العمال . 


۱۹ 


فتد روى آرتدشی کدف اثارت حماستههذه حفيظة و دائرة الخدمة 
الدسه » ف نے فورد » و كلف هاجم سفاحو فورد اخاه » 
وثم حسبونہ هو » فقد کانا توامين » وطفقوا محلدونه مراوام معلى 
رأسه وبرفسونه بأعقاہم على معدته في غير ما رحمة ولا استبقاء . 
3 صو رآر تشي‌نرد د اہ »يعد ذلك الحادث» بين الموتواماة» 
طوال عدة سور ؛ حتى اذا اقرف على الهلاك » آخر الاعر > 
التفت الى آرتشي وفال له : «انت تعلم انهم فتلونی ھ2 » وهم 
گسسو دا اق ا ب 

ودافع محامو فورد عن فورد دفاعاً فر 01 ٠‏ فقد زعواان 
عماله کانوا « افون » أن « بغزو » مندوو اماد العمال م صانع 
دالاس » فالتمسوا و ا حارة » من العصابات النظمة . 

و لکن الادلة پا كانت تدن ا کر فورد حرق احکام 
قانون العمل ؛ من احلذاك اصدر ا جلس القومي لشوون العمل 
که القاضي رأن تقلع الشركة عن تاك التصرفات الدشعة » 
ورات تعد الى مصانعها حع او لك العمال الذن فصلوا سب 
من نشاطهم الذقابي . 

© 
وق غر هة سا 1۱ بلغت ثورة العمال فی امبراطوررة 
فوزه ذروعا , ذلك بأن رت کان قد اعر بفصل ہے الممال 
ا(نقایسن من مصانع ر هر روج > فهاج العمال وماحوا وغادر و | 
آلامم معلنین الاضراب العام . 


وفي السوم التالي صرح هاري بينيت بأنه غير مستعد" لدرس 


۱۹۹ 


الازمة مع مٴلی احاد العال » وفال : «ام‌اخطة سُموعلة مرسومة 
وعاولة الى خلق حالة ور عکن الو عمین من اقامةدیکتانوررة 
البرو ل تارا ... » ۱ 

ولا بيذيت » خلال الاربع والعشرين الساعة التالية » الى 
اصطناع طر بقة بائسة لفك الاضراب . فقد شرع مراب حاعة" 
من مفسدي الاضرابات الزنوج الى مصانع ريفر روج ايتغاءإثارة 
الاضرابات العرقية من ناحمة » وتشونه وحه الاضراب فى عين 
ای مھ ناحية ثنة نكن سی ضر او ھ۷ رم عن 
صنع المدى وغبرها من اساحة الا حرام داخل حدران الصنع 4 
وكان رحاله بغر ونم مہاحة العمال البيض بذلك السلاح ... 

ولولا بقظة كار السوولن فى احادعمال المارات وحكية 
۳ص و9 کارشتة من آدهی 
اکر ارث و اقبعها . فقداو عز الاتحاد الیاعضائه بتفادي الا صطدام 
عفدي الاضراب مها کلف الاعر » وهرع وجوه الواطنین 
الزنوج الى ریفر دوج ووحهوا نداء الى ارناء جلدم ۔ بواسطة 
مکرات الصوت _ دعوم فده الى مغادرة المصائع 5 

وغادر مقسدو الاضراب اما کنهم افواجاً اثر افواج ... 

وبدت مصانع ر فر روج‌اسبه‌ما تکون بالدنه ا مہحورۃ.. 
كانت ارنہتہا الضخمة سا كنة فارعة » وکانت طر فہا الطو له 
مسوف4 إلى سمارة واحدة حر ی علمها » و کانت سفنها الضخمة قابعة 
في احواضها و كأن على رأسها الطير ! 


وفى ) نسان اعلنت شر كة فورد اضطرارھسا الى اغلاق 


۱۹۷ 


مصانعہا الستة عشر احاصة بتحمیع السارات » سيب من ازمة 
القطع الناسئة عن اضراب العمال ف مصانع ريفر روح . 

ون ۸ نسان دخل هاري ينبت في مفاوضات مع زعاء 
احاد العال ... 

وبعد ثلاثة ايام أقرت شر كة فورد رفع اجور عالها الى 
الستوی الذي بلفته اجور العمال في مصانع السيارات الا میر كية 
الاخرى » واعترفت حت اتاد العمال في ان يكون لسانا ينطق 
باسم أعضائه العاملين في مصانع فورد . 

و تشاء الصادفة ات محفت الصر اع بن العمال وهنري فورد في 
الوقت الناست . 

فا اسپر و نمف دغلت الولابات‌التعدة الامر كه 
المرب ضد ا حور 


۱۹۸ 


1 . مجازر في الغرب الاوسط 


e 
و اننا نعتر هذه اطقائق بدهة : أن‎ 
1 الافراد جمبعاً خلقوا متساوين‎ 
وقد منحهم خالقہم حقوقاً معينة‎ 
غير قابلة الانتزاع . ومن هده‎ 
الحقوق حق اطياة »وحق اخرية»‎ 

وحق التقاس السعادة .. 

لا حة اعلان الاستقلال ‏ 

۱۷۷٦ قوز سنه‎ ٤ 
تشهد الو لا ات التعدة » في ما سهدته من مثات النظیات‎ ۰ 
الفا خلال العقد الرابع من هذا القرن » منظمة اقترفت من‎ 
كثر ءا کے « الفرقة السوداء »» وهي حعاة‎ ١ ا لحرائم المرو”عة‎ 
سر به کان اعضا ؤها بلسو ت أردية سوداءو دعتمر ون قبعات مستطيلة‎ 
واست کل منہا بحمحمة و عظمتن متعارضتن . واحق ان هذه‎ 
العصابة فرضت حكماً من الارهاب مل میشفان وإنديانا و آوهو‎ 
وغيرهامن ولابات الغرب الاوسطءطوال اربع سنوات کوامل‎ 
؛ فکانت تضرم النار في الببرت » وتاقي‎ ) ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ ( 
القنایل على مرا كز النقابات » وترواع السکان الآمنين » وتقتل‎ 


۱۹۹ 


الافراد وعثل مم . 

واعت « الفرقة السوداء » ٤‏ فی تنظہمہا »القاعدةالعسكرية» 
فكان أعضاؤها رقمون الى « کناب » تعمل كل منہا دق._ادة 
« عم » او « رلیس » . ولک تقو الفر ةما تہدف المه من تفر بق 
اجمّاعات العمال » واضرام النیرات فى الاينية»و جلد العمال النقابيين 
او قتلهم فقد انشأت شراذم خاصةهذه الاغراض . فشرذمۃ حاربة 
الشہوعة ٤‏ وشُردمة لالقاء القنايل » وشرذمة لاحرای الہوت ٤‏ 
وشرذمة لانزال العقاب » وير ذمة للقتل والاعدام. وکات اعضاڑھا 
بقسموت الاعان المغلظة على ان يطيعوا رؤسا+ مم طاعة عمياء» 
ويصونوا أسرار الفرقة مہا كاف الامرحتی اذا حنث احدھ ييميئه 
آور د موارد التعذیب او الوت حزا" وفافاً . 

وكانت حفلات الانتساب الى الفرقة تقام لیت جنح الظلام » 
في الأقبية الموحشة حیناً » وف الغابات النائية حیناً آخر . وكان 
يطلب الى كل داخل في الفرقة ان بر كع وسط حلقة من کبار 
الاعضاء ذوي الأردية السود » ويقسم مين الولاء للفرقة السوداء» 
والمسدس المشحون بضفط على صدره ضغطأ حکما .و له 
« الأسرار » الى ' تتكشف للداخل » ساعتئذ »> هذا لیر : 

« حن نعتار جع الاجانب وجمیع الزنوج وكل من دومن 
بالمساواة العرقية اعداء لانفسنا و لملادنا » . 

ولا تكاد هذه الف الرهمية تنتبي حت يعطى كل من الاعضاء 
الحدد رصاصة مسدس من نوع كا لمبر ۳۸ ۰ > وین نہ سعطی 


« رصاصة اخری » اذا ما أفشى أسرار الفرقة . 


۳۲۰۰ 


واتخذت الفرقة السوداء من مدشغات معقلا ها» حمث بلغت 
نسمة المطالة حدھا الأعلى اثناء الازمة المالمة التی احتاحت ام رک 
فى سنوات الثلائن.حی ادا دحلت سنہ ۱۹۳۵ ان اعضاء الفر 49 
۲ مشفان قد بلفوا عشرات الآلاف » وكات جهازها السبری 
قد سری » و کانه السرطات ات » فى حباة الولارة الحناعتة 
۳ ی ۱ 

وغصت المصانع بالعمال المنتسیین الى الفرقة السوداء»واننظمت 
الدرجات العلیا منالفرقة نفراً من كيار موظفي المدينة و مشترعمها 
وقضاتما و حارھا وضاط البو لس فمہا . وقد اوردت صحيفة 
« نبويورك تامس » فى بعض اعدادها المتأخرةدان الاموال كانت 
مجمع لتدعم صندوق الفرقة في کنبستین من کنائس دبترویت 
على الاقل . وقد اخرط فى سلك هذه المنظمة عدد غير قليل من 
تالا ۹ "0.۰ 

وقامت الفرقة السوداء بنشاطها الناويء در 5 الا لكان 
سائر المنظات الفاسة في امیر که » باسم النضال ضده و اخطر 
الشینوعي » . فأعدت قوائم بالعمال « ائمر » الخطرين وبجميع 
« العاطفين » على اطر کة التقدمية» لتنتقم منهم في اللحظة المناسية . 

وكان من بین الامعاء الي ضمتها قوائم الفرقة اسم محامي العمال 
الشبير موريس سو كر معد »فلما حات‌و قت الانتقام منەعہدزعاء 
المنظمة الى احد الاعضاء » دنتون دن مووم » فی نسف مئزله . فا 
کو سی ةا نا کی كلها و اھافالتی گان 
مس کر ار کم نون سے راب اار NS‏ 


اذا سثل عن سر ذلك فى ما بعد قال : « لقد ارتعدت فرانصى 
حن ذ کرت ان ذف انا سودی اة کثٹر سن اباس:! 1 

والگن: بقظة الضمير هذه ما کانت لتدرك م شرادم النسف » 
ا حصوصة » فکانت يروت الزعاء النقايسين 'تنسف او حرق فى 
مديئة بعد آحری > بابدی اعضاء الفرقة السوداء » وكانت 5 
احزب الشوعى واعنات التقدمية تلقى المصير نفسه فى کثبر من 
الأحان. ٠‏ ۱ 

وكان اعضاء الفرقة السوداء يقترفون جرائم القتل » في بعض 
الأحدان» اشاعاً لشهوة القتل لس غير . وقد وصف ديتون دين 
عرة » حرعة من هذا الضرب وفعت ف نوار سنة ۱۹۳۵ فقال : 

زارنی هارف دیفس وزو( ) احد زعاء الفر فة السوداء وما 1 
و فیانحن تتجاذب اطر اف الحديث سألني هارفيما اذا كنت استطيع 
ان آ ته بضحكة ٭ من الزنوج 5 

وحين ابديت استفرالي لذلك وال أنه سيقم مع جماعة من 
الرفاق حفلة سامرة" عند البحيرة » وانهم في حاجة الى قليل من 
العبث يحلون به صدأ تفوسهم. وقد أجمعوا امرهم على ان يصطحيوا 
فى هذه اطفلة زا نتند رون عليه 9 رقملو نه رمما بالرصاص» فقد 
كان الكولوتيل ديفس بريد ان مختبر ہنفسہ آي سعور دستحود 
على المرء حين یصو"ب الرصاص الى صدر ز نحي ... 

عندئذ اتصلت بتشارلی روس ووده# فقال ان طليتنا فی حوزته 
وهو دكي يعمل عنده يأجِر » وھکذا ادنا جع لترتیبات مع 


دفس 6.. 6 

وكان الزنحي ا تار عاملا فى الثائية والاريعين من عره‌بدعی 
سلاس کو in ÛÛ‏ 7 7 ان أوهه التامرو ن ان سّدہ 
راغب في ان بدفع اليه ما تأخر من اجوره » حملوه تحت 'جنح 
الظلام ال ل صفي فام ٤‏ ظاهر مديئة دباروت > حيث 
كات هارنی ديفس وعدد من زعاء الفرقة السوداء بعافرون بنت 
ان » مع ترما حتی اذا بلغ کولان اصطحبه ر جال 
الفرقة الى مستنقع جاور . واليك ما حصل هناك ننقله من کلام 
دیتون دەس 

«... ثم ان الرحل الملوان اتحه نحو مؤخرة السسارة متسائلا 
ما الذي کنا تعمله هناك > فلم بکد و حبه بقع على و حوهنا حى 
سپر د يفيس مسداسه واطلق منه بعص العمارا تالثارية . وحاول 
الزنجي ان بنطق يكلام » و لکنه لم يستطع الى ذلك سبيلا » فقد 
مزكق الرصاص رثنيه » ولم يدع له ما يقول غير كلمة آه . 

واطلق سلاس العنان لرجليه و كأنه الوعل» فاحق به‌الرفاق 
وم بتصامون : و لا تدعوه 'بفلت »لا تدعوه فلت !»و يفرغون 
رصاص مسد سام ٤‏ واه 

3 اننا رجعنا الى ساراتنا وقفلنا عائدين الى اللنزال . وهناك 
قدموا الي" والى تشارليروس زجاحة من اجمة فاحتسیناھاوانقلینا 
الى ديترويت . !ماهم فأقاموا في ذلك المكان وواصلوا مرم 
الصاخب ... » 

دفي ما بعد » عثر على حثة کولان» فى احدى الغابات » وقد 


إن السام أن کپ ال ناکد اتال 

ومن عحب ان معظم اجر اث الي اقترفہااعضاء الفر قةالسوداء 
م حظ هن رحال الا ۳ اس aa‏ من اهام ¢ فکانوا منز ون 
ردو ينها ¢ ٤‏ و 4 بو صفہا جراعم و م یکف عنہا النقاب. 
رود ۰.1 و فد صرح الکاین إبرأ مار مون Marmon‏ “ من شرطة 
و لا بة مدشغات 6 بان سن حاد ره من حوادث » الانتحار 4 
الغامضة الى وفعت فى منشفغان خلال السنوات ۱۹۳۳ - 1۹۳1 
ات من عمل الفر 44 السو داء و تد دیرها : 
اطرانم الرو ع» الق اهبزت فاالو لارة»اضطر ت سلطات مدشفانه 
ا حلیة الى ان تفتح باب التحقیق في اعمال الفرقة السوداء وآئامها. 
فاعتقل" احد عشر عضو | من اعضا ُا بتہمة الاستراك عقسل 
تشار | ر ز ول Poole‏ ¢ ودعد عا کمة مار ه ةاصدر القضاء حکمەعلیہم 
را اسحن مد ی اطماة . 

وق واسنطوت قد م عصو الشيوخ ¢ ار دنسو ن Benson‏ 4 
اقتراحاً الى ا ملس بقضي بأن تفتح المتكومة الاتحادية تحقبقاً في 
فظأئع الفرقة السوداء . 

دق ۲۸ نوار سنه ۱۹۳٦‏ أعلن الناب العام » هو ءر کو منحز 
Cummings‏ أن وزارة العدل كانت 2 على عم رتصر فات الفر 44 
السو داء E‏ تقر ساء »و لکن‌تدخل الوزارة كان متعذر؟ لان 
هذه‌التصرفات« لا تشکل خرقاً لاما قانون من قوانين الاحاد » ! 


القسم الثالث 


« دیوان التفتش ۲" الحديث 4 


» ¢ 


۷ : نبانة 0 المسلك الجديد ( 
© 


«والواقع أنه إذاما قدر لقوى الرحعة 
شك ق آنناسنستسام لروح الفاشيّة 
هبنا في الوطن» على الرغممن قہزنا 
الاءداءفی ماد القتال القائمة فی 
ما وراء الیحار ع« 
ا(ئیس فرانکلن روزفات 
۱ کانون الثاني > ۱۰6۶ 
«أ»تراث اطرب 
لقد قضی عشرون ملموناً من ا اررین > في الیدان » و لقي 
عشرات الان من الرحال والنساء والأطفال حتفم سسب من 
اطوع والمرض» ومن معسکرات الاعتقال وغرف ا لوت وحمث 
قامت فى السنوات السوابق مدن" طنّقت سهرة اها الافاق » 
تترامى الوم خطوط لا ارة ها من هيا کل الأبنية المهدومة » 
وترتفع جبال من الأنقاض الر کومة ... 


فل تكشفت سنوت ف بعد اطرت الها مم الثانية عن عام 


¥ 


أفضل يتمتع ابناؤه بالسام والأمن والطمأنينة ۶ 
e‏ 

كانت منظمة الامم المتحدة تشكل حجر الزاوية فيبناءالسلم 
العا می » وكات تجاح هد ه الماظمة رهنا»کا هو معروف» الا حتفاظ 
رذ اك التحالف الوشق الذي جمع خلال سنوات ا أرب الاخيرة» 
ما بين الدعو فراطات الغر دة 4 والاھا د الو فانی . 

ولکن القوی الرحعبة »على حانی الاطلسي » لم يكن ھاغیر 
Es‏ الاو اهروت 
العرى . كان من مہا فی ا حل الاول » سنا مبعمٴد اطرب‌العالة 
الاولى» أن حمي مصأ اح | الرآسما اللة » وان تکسر من حدة الد 
الدموقراطي” العارم » وتكن لانظام العتيق البالي» في الأرض . 
رع کنا 5 الصحة الرجعية من جديد داعيةة الى عن , صأمدية 
دولة لاتقی ولا تدر »> ضد الشہوعة . 

والق انه مم كد ضي على النصر الذي تم للحلفاء في اوروبة 
087+070 لاس غیرحتی | کتشف و استون تشر سل «خطر البلشفية» 
کر ة اخری . فدعا فی خطاب ألقاه فى الو لا ات المتحدة » بوم 
الخامس من آذار سنة ۱۹۰۲ء الى ان تعقد الولايات المتحدة 
ویربطانة العظمی حلفاً « يقي اطضارة السحة خطر الشوعة 
الروسمة استتحل . ۱ 

وإغا آلقي خطاب ند المثير هذا عناسة منحه رتيةفخربة 
من كاءة هر SÊ‏ و69 ٤‏ فو لو ن ۰ ٤‏ مبزو ری 


Missouri‏ وهی کاہة معموره لقم على مرعده ۰ ۵ ۱ مسلا من دلره 


۳۰۸ 


اندیباندنس از مسغط زامن رومال . ومن عحب 
ان الر سس الذي اطلع على الطاب فمل إلقائه »سد ذلك الا حتفال 
مع من سهده من رحال الدولة الامير كيين 

والواقع ان ترومان كان قد ار » عقب فوزه بالرئا- 
الاوی » من مغية الاختلاف رين الامم التحدة . و لکنه ما كاد 
سول از مة امک حتی اصطنع رحال حکو مته ساسة سا 
نسف السور القائة بين.هذه الامم وتعر يض و حدتما لأشداخطر. 

واما انشقتت الامم المتحدة » أول ما انشقت > على نفسهافي 
مور سان فرانسسکو » النعقدصف سنئةه ۹4٠٨و‏ كانت القضمة 
الى زا من احلہا اخلاف تتلخص : ما ادا كات من ار ارت 
5 الار حنتن 1" 1 ف اور > لتصمح بعد عضواً فی هه 
الأمم المتحدة » أم لا 9 فاما مندوه و الولابات ت المتحدة وبر بطانة 
ادوا کر ورة الدعرة 0 مندوب الاتحاد السو فا فعارض 
فمها . واخيراً فازت و حمهةالاظر الغر دة على وحبة النظر السو فماتية» 
وغدت الارحنتن ف عداد الا مم المتحدة . 

وواضح أن ادف الاسمی الذي عملت الامم المتحدة يسدمل 
تحقيقه كان القضاء على الفاسسّة في العام فضا٭ٗ كاملا . ولكن 
نضال الولادات التحدة وبريطانية لأقحام الارجنتن في مؤمر 
سان فر نسي سكو كان بنطوي على تأييد » لا على معارضة» أقضية 
دولة فاسَْة اعترفت ا حکومة الامير کنة نفسها بصفتما النازية في 
الکتا اب الازرق الذي اصدرته عن الارحنتن .وهکدا دسنت 


الدو كا ں الغر تان الکبرتان ( سیم أ سه ۳۹ اه 0 كم الر و سا ۰ 


۲۰۹ 


«< Get-tough-with - Russia » Policy. 


دق خلال الاسر الي دلت دار هده السماسةان صرح ھی 


القاعدة التي تقوم على أساسها مالك اعکومتن البربطانة 
والامير كية عا ۱ 
e‏ 
ول ستحل" خر وح الدو تن الغر بسن خرو جأسافر ]على مسادیء 
الا مم التیعدة الر ندسسمة 1 ف مکانر 2 1 رةد ر 7 2 ف السماس 
الى اتمعتاها نحو عدوتي) الکیری : الال . 
۱ فمعد انقضاء دضعة اسر على استسلام | لذازسن كانت وحدات 
ن اليش الا ماني يبلغ عددھا نصف مليون رچل تقریباً لاتزال 
سليمة لم سس فی منطقة الاحتلال البريطاني من ألانبة . وف 
منطقة الاحتلال الامير كية كا ناش الاميري بسلح آلافاً من 
انود الفاشن 3 ادبن والبوغوسلافین والاو کرانین 
الذن حاربوا الى حا ب الناز ین فی البمة الشر فه . 
لس هذا فدحسب» بل لقد مل البر بطاننون والامير كمون» 
بعد الهدنة مماشرة »على إنعاش الصناعة الا 0اذ ة و تضمند حر احاتما» 
على ما يؤخذ من حذیر أطلقه آنذاك الشيخ هارلي کیلجور 
دس » رئسی اللخ الفر عبة E‏ الشوون ال 
فی محلس الشدوخ الامصیری ٠‏ دی مطلع نوار سنه ۱۹۱۲٢‏ اھ 
و زر المالية سایق » هنري مورغانتاو ٥نادہجء‏ ہ١‏ خطايا من 
وراء المذياع سشجب فيه سياسة مستر بيرنز الخارجية في ما یتصل 


رتو قال رادا 6 مسر و أن قر هام سٹاق 
وه رر لمعي و2 وہ 


۲1۰ 


بوتسدام EET E‏ أحيز نشی ان انا يأننا سوف نکر ر 
أخطاء فر ساي الفاضحة » ونضع الاساس طرب عالمة ثالثة . » 

وق ١١‏ الول !ری ادون هار رتش Hartrich‏ وز انيدل 
« نمويورك هرالد تویسون » من ألمانية» بقول :و لقد غدا رحال 
الاعال والصناعيون الا مان مقتنعین احسن الافتناع بان اميركة 
وہر بطانہة عازمتان على تقو بة ألمانية الغربية لتقف فی وجه الروسن 
ف ألما ذمة الم وة 20 

ولم يود حاول الترال مارسال ڪل جيمس بیرنز حكوزير 
للخارحمة الامير كمة » فى کانون الثاني ۱۹۹۷ » الى آعا تسدل فى 
سمماسة الو لابات ا دة اخارحة . ما هى الا فبره فصەر ة حی 
صر ح و کل وزارة اخار حبة ¢ دن اتشسون 4 امام الصحفمين 
دقو له 

D‏ بليعي ان نسارع الى إعادة لساہد دار" ي الےٹا ع4 ة العظمتن 
الاتن : تعرف أوروية و اسبة ۳ شا أعني الما فة والمابات. . 
ويتعين علينا ان تقوم » في الال » يكل خطوة ممکنة » ولو لم 
وافق على ذاك الدول الاريع الکبری كلها » في سبیل انماش 
او رو ده ؛ و من نیا الما نة سا . چا ) 

دق الشری الا قصی کا ٤‏ أوروية» شارت «سماسة اا اس 
هده تس الى جذب رع ات الہک ران والرحجهمين و ۳۹ كلك 
یکل عون مستطاع ۰ 

فنعند استسلام اليابان آخذ اليش الا مبرکی فی الصين يدرب 


51١١ 


و دسلح اریعن فر قة من قواتالکیو منتاغ سلغ‌عدد افر ادها | کثر 
من سم )اة الف رحل »> أي ضعف علد الود الذن در ہم 
ا جٰش الا میری و سلحہم خلال ارب العا اة الما نة بطو ۳ .و فما 
كان اطثرالست ۔ہمو ۳ كاي شلک بکافح انا للايقا ٥‏ اء على نظامه 
الا قطاعي التفسخ » مدت حکومة رومات الكو منتاغ يف 
تزيد فمتها على ۰ دولار اشراء فضول الا اة 
الامير کة فى حزار ا مط الهاديء ۱ ولم تدخل سئة ۱۹۱۷ حى 
كت فمةالعتاد اطری الا میرک وغيره من ضر و بالعو :د المقد مة 
الى تشيانغ كاي شبك قد أنافت على اوبعة ملبارات دولار . 
ومند ۲۹ تشرين الثاني سنة ۱۹:۵ حدار عضو الشوخ هيوغ 
دی لاسي De Lacey‏ الا مة من سمأ سة ترومات ف الثری الافصى 
و ما و د عثل منطق رحال ا مال والاعال الكبار اطا معن ف 
ار القار ةا لاسو بة استفلالا لا عرف الحدود والقمود. انال 
منطق الاستعار الدولاري ٤‏ منطق حر ب عالممة حد ود ه نشی ¢ 
هله اا ©( على الاعاد الس وفىالي ¢ من وواعد عسکر رة ضخمة في 
الط الحادىء» و من الما بان » و من القواعد الي دسسطر علمما اأعداء 
الو فمات ٤‏ سای الصين ... » 
وأعلن دي لاسى» آخر الامر» ان مواصلة هذه السماسة خليقة 
رن تحمل و اطرت الاهلة فى الصن » ا ا جع لے 
+ ۸ يطل صف ١45‏ حنی | ذد امت نبران ا جرب الا هلة ف الصين 7 


الصين الثمالية فقد أوقعت بهم قوات تثانغ كاي شيك السلحة تسلحاً حسناً . 


۲۲۲ 


وق ۱۲ آذار سلة ۱۹۲۷ بلغت سماسة امحاسنة الغر بمة للاحاد 
السوفياقي او لاهن رن ھا مر ار ی روما 
فى جلسة مشترک عقدها الکونفرس وألقى خطاباً شطيراً طالب 
مساق ان كار من انوا وال a‏ 
ويتقديم العون المكري الیم ... 

وأحدث هذا الطاب ضحة مد وه فى طول الملادوعرضها. 
فو صفته صحدرفة وتششكاغو دايلى نوز» را انهو دعوة صرشه الى 


ارب » مع الاحاد ال-وفیاتی . وصراح نائب الزئیس السابق » 


بيد انهم ما عتموا ان انتقلوا » بعد عامين اثنين ؛ من الدفاع الى اهجوم. وفي 
تشرن الاول سنة ۱۹۸ سقطت مو كدت وووان31 اعظم مدت مشوریا 
الصناعية » في يد ا یش الاحر الصيني . ون الاشبر الاثني عشر التالية اشتدت 
وطأة اهجوم الث.وعي على القوات الوطنية» وتساقطت بیبنغ ومزمنوم ونانکنغ 
Nanking‏ و ااي > وکانتوت » وتشو جکنغ Chungking‏ في سهولة 
وسر ؛ بأيدى قو ات ماوتسي تو نغ عمده - 156 0ه العارمة . 

وفي ۹ كانوت الاول سنةه ١ ٩ ٤‏ احتلت القوات الشيوعية تشثانةتو Chengtu‏ 
آخر معقل من معاقل القوات الوطنية » وبلغت حدود افند الصينية . وهكذا 
استولالشیوءیون على بلاد الصين برهتها ( ویلغ عدد سكائها. . .2.6.6.6 لاع 
نسمة » أي غو ربع سكان العالم اجم ) باستثناء جزيرة فورموزا التي لجسا 
الها فلو ل تشانغ كاي شك . 

أت ۹ اعلن وزير اللارحية دن اتشسون في رس_الة قدمہا الى 
ارس بين يدي الكتاب الابيض الذي اعدته وزارة الخارحية الامبر كيةعن 
العلاقات الاميركية الصينية ان « النتيجة الشوومة الي انتبت اليها المرب الاهلية 
في الصين كانت امراً لا قبل للولايات اأتحدة بدفعه .» م اضاف : « لقد بذلت 
الولابات التحدة غابة الجبد لتحويل عرى الحرب » ولم تدع شتا وسل ہبہ 
إلى ذلك الا فعلته ج » ولکن حهودها كبا دهت ادراج الرياح 


۲۷۲۳ 


E 
وكات ول احرج من منصبه کوزرلاتحارة‎ “ Wallace هبر ي والاس‎ 
لساب من معار ضته لاه ترو مانا ار حه »رةو له : «رعند ما ندسن‎ 
الرئيس ترومان الصراع العالمي بين الشرق و الفرب» فكأنه يقول‎ 

لازعماء الو فمات إننا رف ا(وده جرب حد دده )0 

و علقت عله « تام » على الخطاب بقوها : 

ر أقد كات صوتا+طابالعا ل بتعدث کاەعن البونان‌وتر کہ “dn‏ 

و لکن میت ات اه من وراء الطاب كانت عن ار وان 
ا 

» وہنا ا الو لا با وك يده رت د ۷۳ ہاممخطوم 1 و مه 6 
ات و عه حباره دن به ت الزيت البرك الى ه 
تار ځي 
تلك الك كات پل من ٠‏ الاتفا امات الصحمة دنا 3 9۳ 
الاو فانوس الزد و الى ارهد مدای . وه ھا ستاندرد أويل 


. وعو افةة الكو متبن الا مير كءة والبريطانية الضمنية عقدت 


اوف نو حبرز ۳ عازمة على ان تنفق هي و أحلافهاثلاماثة ملبون 
دولار آو ید » ا لاد الضطربة > فا برك 
الشروعات . » 

و کتب رالف هندرسون مومهم » ا حرر المالى اصحہفة 
0 نسو بور 4 وورلد تلغرام » قول : « ان في دلك ما ساعد على 
خلق حالة اکثرضماناً وأوفر ريا بالنسية الى اصحاب الرساميل» 
وإنه دا سار عل كل حال . » 

« ب » عوده هربرت هوفر 

نکن قد انقضی سهران على وفاة فرانکان روزفات عندما 


51١ 


دحل هربرت هوفر » صاح ۸ نوار ١466‏ >البيت الابيض لامرة 
الاو » مند اثنى عشرة سنه . 

ووصل" هوفر قبل بضع دقائق من الوعدالذي‌ضربه ارس 
ترومان مقاہلتہ . وفما كان بنتظر حلول ذلك اوعد طفق حوس 
غلال يعض الفرف الل خرمت هو تباذ کر ارس 
كان الرئيس السابتی قد بلغ السبعين » الآن»وكان شعره الأ شیب 
قلملا متفر فا » وکات وحبه متفضنا متحعد ] . ولكن هوفر 
استشعر » کا زعم الصحفي سيدفي سالبت عوالوطة بعد اسهر قليلة ء 
انه غدا مند اليوم « رحلا حديداً ».. 

ودام الاجاع بين ترومان وهوفر ثلاثة أرباع الساعة ء ثم 
دعي مصورو الصحف ووکالات الأنماءا ی التقاط الرسوم لار جلین 
وها يتصافحان ويبتسم كل منہما للآخر . 

وحين غادر هو فر البدت الابيض #مهر حو لهالصحةرو ن يسألونه: 
« مادا شت مع ار اس 9 » ... فافتر وحه هوفر عن ابتسامة 
وفال : « أن ار نس اجمهوريءة الق فى ان بعطی تصر حاتهالخاصة 
حول اما شىء قد کون فاله لزاتویه»آو واله زان له وو | ليب 
آن هد هو فدازی سا توف لزن غله نرق ارت 
الحاضر » . - 

وق ۽ حزيران صدرت عل « تام » لتقول :ر إن الاساعات 
لتصم" آذان العاصة » وکلہا بدل على ان هربرت هوفر سیعود الى 
مر كز القدادة » ولو بوصفه مستشار] على الأقل ... » 


ودعب اجتاع رومان و هو ور دسو می ائنن لاحظت الصحفة 


۳۱۵ 


الناطقة باسم وول اریت 9 ۳۵۷ في كثير من ا حاسة 
« ان ایام المسلك الحدید الصلمسة فاك د ہہ" 
ففها كان هوفر زور البست الاسض كان عدد"غبر سير من 
نصار «المسلك الحدیدءءوعلی رأسهم ثلاثة من وزراء روزفلت » 
تقصون عن مناصبہم لبحل” علهم رحال” «دعو فراطون» بالمعنى 
الذي كان لاكامة هل سنة ۱۹۳۲ء٤‏ وقد دهت النشرة اارمیمة 
لاتحاد الصناعيين الوطنى » الصادرة فى ۷ موز ه9١‏ »2 الى 
وان ار ذلك فی الصناعة ا اخفاضاً کہبرا في 00 
الر" بقة 4 الي سادت طوال السنوات الاثنى عشرة الاخيرة . 
56 بين « الدعو فر اطن ؛ ععی الکارة المصطنع ف ما ۳ 
عام ۱۹۳۲ » واللادیو فر اطبین اغا معنی" اة الذن وا 
مناصب رئسه في حکومة ترومات کل" من أفريل هار عار ء٤‏ 
Harriman‏ وذر التحاره > وروبرت لوفست 10۷60 و کل وزارة 
الخارخية » ولوس دوغلاس سفير الولايات المتحدة في پر بطانة > 
وآرسدالد و منز ممنهعة" و كيل وزارة المالية » وغيريهم من 
كان ا ا مین فى مختلف الصارف والشرکات والتروستات 
حتی اذا أسندت وزارة اغارحة الى اطنرال مارشال ألق 
عدد" متزايد” من رحال المرب ا حترفن بالسلك الدیسلوماسی ء 
ی یمن تولي كثير من الناصب الرئيسية في وزارة 
ا ار حبة . و ما ي إلا فبرة حى صار في مسور « نشرة اش 


+ حي الال نی مدينة نیویورك » وهو يسيطر على الا الاقتصادية 
والماسية ف الولایات التحدة سیطر ة تکاد تنکون كاملة 5 [المەرب] 


۳۹ 


والاسطول » أن تقول : و إن انش عار هو صاحب السيطرة 
الفعاءة على الشؤوت اثار حبه » . 

و علقت صحہفة د اخبورءة الديدة » (ثيو رہوبلہك ) على 
هذا الوضع رقو ها: «لقد ترك إقصاء الس لکن اخدد New Dealers‏ 
عن الحكومة فراغاً فا » نما كان من اصحاب الوذ الفو لاذية 
ورجال وول ستريت إلا ان اندفعوا » کا بندفع افواء » لملء 
ذلك الفر 2 >« 

ولکن كان ثة فة ثالثة اندفعت » هي ايضاً » لملء الفراغ 
الذي احدثه إقصاء المسلكيين الدد. وقد اطلق مراسلو الصحف 
فی وأسنطن على هذه الفئة اسم ر عصابة منز وري ) Missouri Gang‏ 
وكانت تتالف من اصدقاء ترومات القدماء الذن حار وا الى جانيه 
٤‏ ارب العالمة الاو لی » و الذن قر بهم الو امم الدرد ابعمد 
دخوله البيت الابيض على الرغم من مسالکهم غير المنقبية » 
فشکاوا ما صار ”يعرف وشيكاً ب و وزارة اطخ » . 
Kitchen Cabinet »‏ <« 

دج » السر العظم 

« ف اعتقادی » ان الفاسية الدو لمة » على الرغ من هرا 
فی میسدان الع رک لا تزال على فيد المياة ... » هكذا 


2 دوت روح Rogge‏ المد عي العام المساعد ٤‏ مذ كرة ود مہا 


الى المداعي العام في ۲۸ شباط سنة ٠۹4٠‏ . ولا ء إن الفاشيّة 
مت فى الولاءات المتحدة ... وها هی الوحوه القدئة المألرفة 


۳۷ 


روج > كرة اخرى » للا كاذيب لقاستة القدعة المألوفة >( 

وكان جورج روج هذا » ذو المسم العملاق والوجه الطفلي» 
نل في حكو مة امير كةبعدا ار ب » طائراً ضالاً حلدّق مع سرب 
غير سريه . كان لا بزال يفكر يلغة و المسلك احدید » ويتحدث 
في حماسة عن العدالة الاجّاعية والديوفراطة الق . 

وفي دبسع 1445 تلقى جو نروح من الكا بان سام هاريس :دہ تا 
عضو اللحنة الامير كية الموفدة الى نورمبرغ للتحقيق في جراثم 
الذازی » معلومات تكشف الستار عن الروابط الوشقة‌الی كانت 
اکریگکیمکمائیس ار ات الا کی ها 
من روجالا ان هرع الى مكدب المدعي العام » توم كلا رك Clark‏ 
والح“ عليه في ضرورة السماح له بالذهاب الى المانية للاطلاع على 
الستنات الق اعتمدها هارس فى ما ذهب اليه من ادعاء . وعلى 
الرغم م ان المدعي العام 7 كثيراً للفكرة فقد احاز 
لمساعده أت بفعل ما بدا له . 

وطلب روج ان ترافقه الى المانية بعثة مؤلفة من تسعة اعضاء» 
ولکن وزارة العدل ضنت عله هذا العدد . فاجتزأ عساعد 
فضائی » وعحققین » وأمينى سر" .. 

وق ؛ نسان » ١905‏ طار روج الى اوروبة . 

ومکث روج في المانية احد عشر اسبوعا » ففی معظمها في 
نور مبرغ و معسکر سدبرت Sibert‏ > وھواحدمرا کزالاستخضارات 
الامير كيةفي آلانبة . وهنا استجوب عدداً من متهمي نور مبورغ 


وعشرات من کار امو ظفن السابقن 5 الادارة النازية»وراجع 


۳۸ 


آلافاً من الاوراق اعرا ال استملت عامها ملفات وزارةاطرب 
gs‏ رخاف ار اش وه الال 
آدر ك الدعي العام الساعد انه عبط اللثام عن موامرة هي اضخم 
جداً » وأشع حداً » ما کان سو ثم بادىء الرای ! 

وتحداث روج » في ما بعد » عن مهمته فقال: « لقد اظہرت 
2 ۔قا تنا ۳۹ نکن نقدر مدی‌النشاط النازي ف الو لا بات المحدة 
حق قدره . فعندما قصدت الى المانية سعرت” ان اعظم خطر 
بتهد"د الدءقراطية الامير كية إغا ينبع من هذه الصلات القائة بین 
وحال الصناعة الا مان ورحال الصناعة الامير کین » واد ركت 
ان جموعة” من اسهر الاعلام في امير كة كانت تشارك فيالمؤامرة 
النازية 6.6.06 

وعندھا رجع روج الى واسّنطون»في اواخر حزيران » كان 
على مثل القن من انه حمل بدنات كافية لأقامة الدعوی على نفر 
غير بسير من رجال 'میر كة المعروفین . 

دی حماسة لا تعرف الکلل ء انکب روج على إعداد تقرير 
سامل عن نتانج رحلته الى المانية . وفي اوائل موز قدم الى 
النائب العام » وم كلارك » نسخة عن القسم الاول من ذا 
التقرير الخطير ۲ 

وم یکن ر چم النائب العام ا يحال» مع ما وق 
ووج . فقد ازعجته الوقائع التي كتشفها مساعدهازعاجاً کہیر]ء 
وبدت امارات القلق والاضطراب على لاہ . حى اذا امم تلاوة 
التقر بر اعلن ان لا سيمل الى نشبره » وان من اير الاحتفاظ ره 


۲۹ 


ك « وشقة سرية» ... 

وذ ”هل روج. فقد كان الرأي مستقراً قبل سفره الى ألمانية» 
على ضرورة تشر جمیع الننا تج الي سفر عنها التحقيق . من اجل 
ذلك اقترح على كلارك ان برجيء فرارہ النہائی فی ما يتصل بنشر 
التقرير أو عدمه الى ما بعد الاطلاع على التقرير برمته . 

ولم حر النائب العام جوابا » خارحابالصمت عن لا ونعم... 

وطوال سُہري موز واب واصل روج وضع تقريره . حى 
اذا أشرف على الغاية» او کاد» اقترح احد مساعدي كلارك اللجوء 
الى « حل“ وسط » لذشر التقرير. وكان هذا ال" دقول بأن يعمد 
روج الى تسممة المعر و فين من‌افر ادالرتل ا امس الصغار »ویضر ب 
قفا من امماء الساسین ورحال الصناعة الامير كيين ما . 
وھاج روج لدن سماعه هذا الافترام» مسا ثلا عن الفائدة من نشر 
التقرير اذا لم بأت على ذ کر ا متہمین الرئيسيين ? . 

وا کته ىكلار لك » ف ا واب عن هذا السؤال ء ا .كلسم 

وف ۷ آباول ۱۹۰ آنحز روج تقربره»بعد ان ۳ صفحاته 
ثلاثائة وستاً وتسعين » وقدمه الى النائب العام . 

وبعد فارة قصيرة حصل روج على اجازة تبح له التغمب اسنوعن 
ع وزارة العدل لک يقوم محولة فياليلاد حاضر خلا ما عن‌اخطر 
الفاسي” في الو لايات المتحدة والطرائق التي اصطنعہا النازيو نلأ فساد 
الدعر: راط الامير كمة ۱ 

وني ۲۲ تشرين الاول ألقى روج أولى محاضراته هذه» فيكاية 
سو أرعور Swarthmore‏ بنسلفا نما . وكات رين الر > ال الذن نص 


° 


ا حاضر على أنهم تعاونوا مع النازيين اثناء المرب » عضو الشيوخ 
السابی ورن هو بار Wheeler‏ . 

دن صباح Yo‏ شرن الاول عادر نوج نو يورك بالطائرة 
فاصد؟ اك الشاطىء العر بی لملقى حلقه حك بده من محاضر اه ى 
مد بنه سكل Seattle‏ و لا رة و اسنطن و لکن ااطابرة هرطت 1 
لساب من رداءه الاحوال الو رة 6 7 سو کن Spokane‏ “¢ وق 
المطار فيل لروج إنه لیس ئة منسع له في الطاترة» مند البوم» وان 
عليه ان تخد ترتسات حديدة للطيران الى سيتل. كذلك فمل له 
إن رجلا يدعى السيد سافيج ہج ہ5 هو في طریقہ الى الط 
للاجمّاع ره 

رما هي الس بل ھ2 ی الى روج رجل غریب » وعر وه 
الى اسه فا تلا : / مسار 7 افج »؛ من رح ال مكدب المساحث 
الانحادي 6 . عم ودام الى روج ظر فا غير توم 5 

وكان داكالظرف ينطو ي على رسالة مو حه الى روج و مد بلة 
بتو همع النااب العام 4 وفھا ما بژدن ردج بفصلہ می وراره 
العد ل مد اليوم ۰ 

و تفصل ذلك ان عضو الشوخ السانق » ورن هو ار » زار 
ات الاسص ء ف ۲۹ اسر ۲ ی‌الا ول - هل يوم وأحد من E‏ 
0" بفصل روج نے و مد" ث الى ار دمسترومات ا شخضا: 
وف ذلك المساء تلفن الر سس الى النا الب العا م » كلارك ¢ فا کان 

ن هدا إلا ان عقد مؤعر| ٗ صحفياً في مننتصف الليل اعله ن فه فصل 
7 اب العام المساعد 4 روج 4 من ور ار ة العدل الامير کے 4 


۳۳۱ 


« طرقه المتعمد احكام النظم والقواعد المقررة ... » 

وما انقضت على عقد هدا الور الصحفي اربع وعشروت ساعة 
حتى اوفدت وزارة العدل من حمل الى روج فرار فصله . 

وقد علق F . Stone Ogu‏ .1 ف صيحمفة « ی. ام 4 P.M‏ على 
فصل روج هذا من وزارة العدل فقال : وان حکومة ترومان 
والثانب العام توم کلار اک ا بؤانسا من نفسہما القدرة على خوض 
معركة ضارية ض د لیندبرغ طعءطفمنة ٤‏ و كو فلن عنلطیسی > 
وهو دار » و فورد .» 9 اضاف :ران اناخ الفکر ی الذي حلقتہ 
ابواق اطکومة والصحافة المعادية لاسوفيات یکن لساعد على 
حر محماعة رآماھاالأعظم 2 اتو لف سد | ا منيعاً في وحهالشيوعية . 7 

والواقع ان هم الو » اليوم » لم بعد ملاحقة المشايعين 
السايقين لانازية » و لکن ملاحقة الاحرار وأعداء الفاستة 
واللنکمل ۴م 

وا لعمت الدور الا كبر فی هذه الروارة « اللحنة البرلمانہة 
للاحقیق في النشاط اللا أمير 9 ۹ ۱ 


۳۳۲ 


۸ . واشنطون تقتبس أساليب الطغيان النازي ... 
© 


«هل تستطمع ان تقو لان اصدقاءك 
ورفاقكآأذ كماء وبارعون ؟ » 
سؤال و جهه جلس الولاء الامير كي » 
۸ ال موظف حکومی مم 

بعدم الولاء . 

«أ» مرسوم الولاء 
١‏ تنقص عشرہ ايام على إعلات وميد 2 و Truman Doctrine (Ola‏ 
حتى اص در الرئس « مرسوم الولاء» . واطق أن القرب 
الزمني لم یکن هو الصلة الوحيدة بين ادئین. فبینا وضع «مبداً 
ترومات » القواعد لسماسة خارحبة تهدف الى تأبيد الرجعية تحت 
ستار و قف «التوسع الشبوعي» في ما وراء البحار»آفر «مرسوم 
الولاء» خطة " لكت اخربة الفكر رة حت ستار القضاءعی دا حطر 
الشوعي ( ف الوطن . 

كات کل" من التشريعين متمماً للآخر . وقد تلو را جما 
ذلك التعول الذي أصاب الولابات التعدة منذ وفاة فرانکلن 


درلانو رورفلت ۰۰ 


۳۳۳ 


أما مضامین «مرسوم» الولاء البعيدة المدى فقد أشارت المها 
رسالة لو كالة الصحافة المتحدة » من واسنطون» بوم‌اذاعة القانون 
بالذات : 

وان مرسوم الر نس ترومات شمل وآ من ۲,۲۰۰,۰۰۰ 
وظفة تنفيذية ... ولو قد اطنق الرسوم على اساس سخصي دن 
لكان من ا میسور ان بقع في سا كه کل موظف فيالدولة » من 
رئيس امهو ريةحتى الآذن الموكل باصفر مکتب للبرید فيالبلاد.» 

وصاغ « عرسوم الولاء » - من غير ان مداد للولاء معن 
يعمله ‏ اغا ا لأحراءات التحقيق » فأقام «محلس ولاء» نی 
مختلف دوائر الدولة » وعود" إلى النائب العام في وضع قائة يجميع 
المنظات غير الموالية .وكان الغرض المنصوص علءه من هذ االبرنامج 
هو توذير م الد الأعلى من الجابة » لاولابات التحدة » واطوول 
دون تسرب العناصر غير ااوالہة الى صفوف موظفمها . » 

وقد كتيب احد الحامين البارعن + > في « الا التقد مه » 
The Progressive‏ نقد لهذا المرسوم » نحت عنوان « پرنامج الولاء 
عبر القانونى » حاء شمه : 

, اوس سو الولاء لن يلقي القبض على أعا جاسوس » ذلك 
بأنه لابعدو أن یکون» کا بدل" امعه» وسیل الى امتحان مبلغ 
تعلق الوظفن الاحادین بعض الئل الفكرية غير ا حدٴدۃ . ان 
هدفه من الوحهة الظاهر بة » هو تعقاب الشوعين واصطيادهم 6 
ولكن” اذا كنت من موظفي الدولة ففي استطاعة المشر فينعلى 


* L. A. ۰ 


تفرد هذا المرسوم ان يصموك بالْيانة طوال مرك » حتى ولو م 
تكن في يوم من الأيام شوعاً. واما 'تصبح غير موال, ٹل 
الدولة ادا اعتقد علس الولاء الخاص بالداترة الى تعمل فما انك 
كنك ليود عن ام و نان و 

« | » تعطف على الشو عه . 

وب» أي تعطف على منظات يزع انما عاطفة على الو عمة . 

کے ) اوتتصل داسخاص بنطبق علیہم دی الو صقن السادقن . 

ود »أو تكثر من الكلام في حضرة اشخاص تنطبق علیہم 

الاوصا ف السابقه . 

ثم أضاف الكاتب قائلا : « وفوق هذا كاه فلس مطلوباً من 
حالس الولاء ان تبرهن انك تنتمي الى احدى الفثات الاربع ۰ 
يكني ان شور حو لك افل الشك موق "تدان . » 

ومن عجب ان مثلی الشعب الاميريي المنتخبين مر”وا بهذا 
ان ر سوم » عبر الدیو فر اطي و عبر الدستوري » مر ور الکرا م. 
ہل ان الكثرة الكثيرة من رجال الكو نغرس رحبت بالمرسوم 
و اعتبرته خطوة اساسية فى سسل سعادة الامة . 

N,‏ را تاد 
لم یکن غير إجراء أحمق ينضح بالاثم والعدوان . 

فلم بکد و کل النياية ابراهم بوعر اناز #مممعههم برجع من 
المانية إثرعا کات نور مبرغ حى وجه رسالة الى صحيفة « نمویور ك 
و » ( ) نوار ۱۹۹۷ ) حاء فما : 

. لقد تشر”ينا فی نظامنا التشريعي الطعیان الا لاني الذي 


ں۰٥‎ 


خضنا ارب الاخيرة للقضاء عليه . سیر بذلك الى مرسوم الولاء 
الذي يقضي بفصل كل موظف من موظفي الدولة » البالغ عددم 
ماو نن ونصف الملمون » عن عله اذا ما كان فى الزمن احاضر ء 
او فى الزمن الماضى » عضواً فی أعا منظمة اتفق 3 وضهها النااب 
کم اق هار مر د عاطف على تلك المنظسة ٤‏ 
مناصر ها . 

ر م ان المنطمة لا تتلقى ایا اسارة تؤذن بان ولاءها موضع 
الك والريبة . وهي لا تنح اما فر صة لتفنيد التہمة الموحهةاليها.. 
کذاك لا تتاح لأمواطن الامیرکی فرصةما یتحدی فيها حک النائب 
العام على منظمته . 

و وهذه الأدانة من غير عا كمة- وقداقتیسناھا عن أشد عهود 
الطغیان النازي” إظلاماً ‏ هي تحديد مذهل فى إجراءاتناالقضائية 
الأمير كمة <( 

بيد ان التسفيه ارسوم الولاء كان أعجز من ان يقلق ضير 
النائب العام » توم کلار لك . ففي لغة تذ كر بتلك الي اصطنعها 
النائب العام » با مر » اثناء ال التي سنت على الشیوعیین بعد 
ارب العالمية الاو لی »وصف کلارلبرنامج الولاء بقولہ انەوسیاة 
لنشر و المماديء المسيحمة » ولصانة ر الدعوقراطة واطقوق 
الدستور بة التي قاتل من اجلہا اجدادنا . » 

ومن مادة استقنت" ۴ الاعم الاغلب من اوراق « نة 
التحقيق في النشاط اللا امیر کي »تقدمالنائب العام الموضع مادعته 


صحيفة « نيو يورك تامس» «القائة الميدثية الأم” بالنظیات‌الشوعبة» 


۳۳۱ 


ابتغاء الاستر شاد بها عندما شرع في تصبند موظفي الدولة غير 
الموالین » . وفي ۽ کانون الاول أذيعت « القائٌةالمبدئية الأم »على 
الناس » فاذا ہا تنطوي على امماء مان وسيعين منظمة هي فى نظر 
كلارك » « منظات ديكتاتورية » او فاسة » او ا 4 
او هد امة . » 

وکان نحو من نصف هذه النظیات الى مماها النائب العام » 
منظہات الانية وبابانية وابطالة نشطت فى الولايات التحدة قبل 
ای انان أو تامهم رات ای مق امد 

واما سائوها فكان بتألف فی كثرته الكبيرة من جاعات 
تقد ممة دساردة »وان معاءة به پالدفاع ء عن‌اطر دا تالمدنمة »و منظیات 
ماو به للفاسمة ۱ 

وق ۸ وار ۱۹۹۸ نشم كلارك فا٤‏ هدامة اخرى استملت 
على اثنين و ثلائن منظمة إضافية « غير موالية » . وکانت النظمة 
الفاسية الوحمدة الى 090 | فى هذه القاعة هی سعة الزب 
الناز ی في ما وراه اجار 6 و انت خيراً ماف قىل ارت 
وضع قائة كلارك بزمن طو بل . 

وفي ما يتصل بطرق الافادة من هذه القوائم » صرح النائب 
العام قاتلا :« سوف نفعل ذلك على الاسلوب الاميركى. .. بطر بقة 
شرعبة نظامية . إثنا لن نصطنع أسالم الغستابو الهتلرية او نق و "ض 
صروح احررة والعدل الي واتلنا فتال امہتمت لاحفاظ علا !. » 

ولكن آعال « حالس الولاء » كانت اعلى صوتاً من كامات 


* Ausland Organization der N.S.D.A.P. 
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النائب العام . فا هي إلا فترة حتى ألقت هذه الاعمال ما دعاه 
٦‏ و د ظلالاً من عا > الشعب الالمافي ذات الراشة 
البغدضة .0 

« ب ) جلف الاہواب الموصدة 

«إن الاجراءات الى تتبعہا حالس الو لاءلنشکل خر قا لاحكام 
لاغة القوق.ذلك رات الوظف فا بواجهنی هذه آغالی خصوما 
ممن » لا قضاة متحردن . » 

ھکذا قال و کل النماية نءقو لو رىك ف مقاله « برنا مج الولاء 
غير القانونی » .. 

و لکن ارز الظاهر المستمجنة في هذا البرنامج هي » في رأي 
نمقولوريك » « طسعة المينات التى ”نمی التہمة على أساس منها .» 

وذ کر و كيل اق الى اعتمده رظ الدولة مستعار] 
هم في كثير من القضايا المتصلة عرسوم الولاء»حالات بعینہا تثبت 
ما يذهب الله ... واليك بعض هذه الالات : 

١‏ کانت الانة « أ» تقضي ساعات ما بعد الظہر من یوم بمينه من 
ايام الأسبوع في جع الاعانات لأسماف ضحابا الحرب اروس . وکان ها أثر 
فمال فی حمل الشیخین « بال » 8011 و « بس »۳۰0۲6۲۰ على التحدث الى أبناء 
مدينتبا حول ضرورة التحالف مع الروسیا . وانا كان ذلك سنة ۱۹6۳ 
يوم كان الروس ينبضون بعبء ا حرب الا کر » فی أوروبة . کذلك نشطت 
الآنسة « أ » في حقل الصليب الاجر ؛و دمعت اهوالاً»وحاكت سترات صوفة 
قدمتها الى جمعیات الاسعاف البريطانية والفرنية ... وبسبب من ذلك كله 
اعتبرت غير موالية للولايات الماحدة .. 

۲ . تزوج السبد « ب » من فتاة كانت قبل عشر سنوات » وف اثناء 


۳۳۸ 


طلبها الەلم في احدى الكايات » عضو في عصبة الشاب الشیوعیة . وكان نشاط 
هذه المصة شبه مقصور » في مدرستها » على ااطالبة بتخفیض نفقات الاجم 
وزلادة تمو يضات الطلة الفقراء الین يقوهون في الک بخدمات #تافات 
تساعدمم على مواصلة التحصیل . وبعد ستة أشبر او ثانية استقالت السدة 
« ب » من العص و زعم احد انما كانت على اتصال مهیا يكن بار كة 
الشيوعية منذ ذلك المين . ولكن الشر فين على إنفاذ برنامج الولاء اصروا على 
ات السيد « ب » مواطن يموزه الولاء للادہ ... 

٣‏ كان لاسید «اج » صديق في اخامعة . وكات هذا الصدیقالذي/ بره 
السمد اج » هن خ4 عثر عام » مترم] بالاشتر اه .2 نفر ن يدعو م 
شوءین فی عل كل" بأمن البلاد . وتلية لنداء وحه الى معظم زملائه في 
الدراسة قدم السید اج » بعض الال انہوض بنفقات الدفاع عن صدیقه . و علی 
الرغم من ان القضاء برأ ساحة الصديق » فقد اہم السيد « ج » بمدم الولاء . 

ع كات السد « د » موظفاً مدنا يعمل مع قوات الاحتلال في اليابان . 
فاقترح في احدالمو قرات ان تشترط قوات الاحتلال هذه عند توزیم السیاد على 
المزارعين اليابانين تقاضي نسبة بعينها من انتاج المزارع » لتباع بوأسطترا ۂ 
السوق الحرة دفما لبلاء الحزن والاحتکار . فا كان من كبير مثلی الجيش في 
المؤتمر إلا ان سأل السد « د » ما اذا کان شيوعياءوها اذا کات يؤمن 0 


ي 


التحارة . فا حا ب ةالسيد 2 8 © دقو له أنه ن شو عا وانه دومن ګر به التحارة ¢ 
ولکنه قدم اقتراحه ذاك لثقته القنبة بأنه بقع ضی على الوق السوداء . وما هي 
الا فترة » حت فصل الس.د ددم من عمله 1 الى الولایات التحدة متہماً بعدم 
الولاء اسب من هذه ا حادثة ! 

٥‏ دعث احد زھلاء الد » ®( رسالة الى ملكتب الما حث الاغادي 
8.1 .۳ زعم فیہا انه « مم » ان حماة السید « ه » روسية اهوى وبناء على 
داك فقد اهم السيد » ه » دمم الو لاه ۵ 

هد | من حمث «المدنة» الى كانت التہمة بوحه على اساسها . اما 
الاسئلةالى اعتاد امحتقون طر حہا على امو ظفن المتهمين يعدم الو لاء 
فكانت بدورها عا من الععت .وق ما بلى ادج ەن هده ا لاسئلة 
ننقلها عن ا حاضر الرسة جا جات محالس الولاء : 


۳۳۹ 


هل تستطيع ان تقول ان اصدقاءك ورفاقكت اذ کاء و بار عون 2 
هل تاك 5 ۳ من تالف حون ردك 12۰0 2 
هنالك شك ق انك نکن lae‏ على الفئات ار و هه ۰ هل هد أ صحیح 1 
هل كان والدك مواطناً من موالید هذه البلاد ۶ وجدك » ماذا تستطیم ان 
دنا عنه 9 
هل تعنقد ات نظام ا لح کم الروسي صالح لاروس ? 
هل ڌو دد مشروغع مارشال 2 
هل دعو ت انت او زو حك ف دوم من الايام 4 وبا ال بتکم 7 
هل تستطیم ان تقو ل ان لزو حكث وحبات نظر سأ بس ڪر ر ه 2 
هل كان احد من انسائك عضواًءفي وقت من الأوقات» فی ارب الشبوعي” 
نظر خر رة ? 
ما قولك في الالة القاثمة اليوم في ايطالية 9 
هل تفہم ال سب الذي من أحله تعارض الكنسة الكاثو لی کیة الشمو عبة 0 
لنفرض انك ١‏ کنشفت » في يوم من الانامءان زو حتك شہوعیةءڈا الموقف 
الذي تدده من هد | الوضع 7 
وق كتاب *نشر سنة۹ ۱۹ بعنوان«حرباتنا المدنيةالذاوية» 
رو ی حون دوم Rogge‏ مساعد الا بت العام سادقا» وقائع مد هلهة 
استقاھا من دعاوى الولاء الي لعب فمہا دور و لو ظفي 
الدو له المهمان . و من ابرز هده الدعاوى تاك الي اہم فمہا عدم 
الو لاءمسکانس یمن امل مو بدي» آبدعی تشار ازا و سكار ماتسون وكان 
وکان دلك ى ساط ۸ءء والدك ما دار ہی علس الو لاء 
والمتهم کا رواه روج ى کتادہ دک ٠‏ 
احلس : هل انت عضو ٤‏ ازب الشیوعي7 »أو هل وی 


۳۳۰ 


ى من الأيام 4 عضواً ف هد | اطزت 0 

ماتسون : لا » ست عضو ] ى المرب الشروعي وم اننسب ا یىی 
هذا اطزت ف يوم من الأيام 1 

احلس ٠‏ هل كانت زوحتك 6 او احد من افر باتك 6 عضو ا 
في الحزب الشبوعي ? 

ماتسوه : كلا » إن زوحتی عضو فى بعض الکناس » وهی 

المجلس : هل تذ کر انك سشہدتء يومأ»احتاعاً من احمّاعات 

ماتسوه :حار ان ا کون قد سُہدت بعض هذه الاحماعات» 
فلست واثقاً من ذلك ماما . 

زعندباسال اٹجلس' الم عن طسعة مطا لعاته علم انه كات 
فا كا » فى فبرة ما» النشورات الصادرة عن والاعة الأدبية) : 

اٹجلس : ما نوع الکتب التي كانت تصدرها هذه اجماعة ? 

ماتسون : كانت كتياًمفر وضافيها انتکون افضل ما آخرج 
ناس نف شهر ‏ ۱ 

املس :هل أضدررة الجاعة ا أ اف تو دور درابزر 2 

سور یو و ہمت و ی ۱ 

احلس : هل اصدرت کشا من تاليف فویشتوآ جر © 
Feuchtwanger‏ 

ماتسون : أظن انما شرت کتابا بقلم درازر وت 

ال خلس : هل قرأت»*عرك » كمايأ من تأ اف فو مشتو ار 9 


۳۳۱ 


ماسون ۰ لا ۰ 

الجاس : ومن تأليف هاوارد فاست Howard Fast 9 x‏ 

ماتسون ۳ انا لا أعر فه 4 و امع راممہ وسل اليوم . 
السماسية 60 : 

الجلس : هل سيق لك ان افشت « ميدأ ترومان ¢ 9 

مانسوت : نعم 4 بعص الشي ۶ . 


الجلس : :ما تا قه 9 


مانسوث :کو ابا انا فنه . 
ا7ن و انت موه بوخ ضده 9 
وإني لأخذني اف ال الناس عندنا 00 لك مثلا على 

دلك: الهم بر بدون منا طر و دا ,و قد مهت انا واي ی بعص الشاب 
العتہقة » ويد لآمن ان نبعث بہاا ی ا لهة لا خر ی‌آرسانا هاای‌امنود. . 

بعد 2 0 / الدع 6 0 الى الشہود ¢ و ثم 3 ر من 
اتون شا 03 سم مها 7 الولاء»ولم بأت وما 
علا ينطوي على شي ء من دلك.وما هن ساهدٍ وال 5 a‏ 
و غير صاحه . » 

وقد سأل المجلس احد هؤلاء الشہود ما اذا كان بعتبر ماتسون 
مفكراً ۳ 7 فاحاب الشاهد فائلا إنه غير واثق من ذلك . 


¥ ملف اميري تقل" بي . اشهر مو لفاتة 2 ا او اطن توم سی 04 وقد 
۳ اه الى المر ية و نشر ف س اة 2 کنوز ا(قصص الانماني الما أي & ۰ 


۳۳۲ 


وعلى الرغم من هذا كله فقد 'طر د تشاراس آوسکار ماتسون 

من و ظفته : 
® 

ومن دعاوىالولاء الى سهدها جو روج a‏ 
لامنهم » تلك التي افیمت على حورج غورتشوف 60:08 ا مہندس 
العامل في حوض السفن التابع للاسطول الاميرى في مدينة 
مو يورك . وعلى عکس کثر من الموظفين الذن اتمموا بعدم 
الولاء » والذين اخذم الذهول وخانتہم الات عند الال 
التحقيق معهم » تكشف غورتثوف اہ عن نزعة الى التحدي 
قخست ٤‏ بل عن صفاء ذهنى عحہمب ايضا . 

فا کادت اللسة "تفتح می دار هذا اعدل بین التهم وین 
اعضاء انلس 

غورتشوف: فی التهم الواردة‌هنا ما يفيد ان معلومات اضافية 
ستقد م اثناء التحقمق نو كيدا لتلك التہم و تفصلا لا جاها . ۳ 
أستطيع ان احصل على هذه العلومات الاضافية » الان ۶ 

احالس :هذا تنحتيى غير رمي . ولس عندنا معلومات 
انس اف ۱ 

غورتشوف: ذلك ما ”نص علمه فی الرسالة التى وحهها امير 
اسر سنرول مو انگ ۱ ۱ 

المجاس : تلك إجراءاتغيرقوية...وان جرع المعلومات 
ز۳ ود مت الہنا حول هده القضمة لا غقدمت بوصفہا سر نة فلس 
موز الافضاء ما الك . 


۳۳۳ 


ده 


ات من غير 5 لسنّدع ہت المشار ۲ الى هنا . 
هك ا“ السؤال ال زاع بأني یں انم النا س تالاشول ف از بت 


اٹجلس ‏ :هل فعلت ذلك آم لا ? 

غورتشوف : م ن الذي قال إننى لت 0 70 
احلس : لسنا ھہنا ف ےر م ن ڪا كم ان 
غو رتشوف ۱ أعلم ذلك انا ا ا ات 


آغتی : هذه لیست ك لقد اوت د . 

غو رتشوف : هل تلكو ن سلطة تو لک تبرله ساحتی 9 

الی . :لا . 

غو رتشوف : من الذي ملك هذه السلطة اذن 9 

الجاس : کل مانستطیع اننفعله هو ان نقلام توصيةالى 
القائد الو كل عرض السفن. 

وهکذا واصل غورتشوف داي الجلس طالباً اليه تقد 
معلو مات وافعہة ف مايتصل بالتہم امو حم المه » محتحا على اعتبار 
امحلس تلك الاتهامات الغامضة ال قد مها اله دساسون مهولون» 
ALE gl Es‏ 
« إنني أمثل أمامكم لكي أحاولإقامة الدليل على براءقي .ومن 
اجل ان اقوم بذاك لا بد" ان تواحهوني بأمور واقعية ... إن 
الا ما لاج ظا وحست ؛ اما رمال خر ال و 


عشر عاماً من حاتي . فخلال الدة الى قضمتها فی هذه البلاد قدار 


۲۳۰٣ 


لي ان أتزواج نراف اررق ولدن صغيرين . أنا لم أعد فی انا 
بطواف فى اللاد نا عن عمل ... » 

ری عن طون كر قيطا ان توبات رماع واد من 
متهميه المغفلين سأل زميل ل « روج »اجلس : « هل تصرون‌علی 
عدم البوح يتاك المعلومات ? » 

فأجاب رئس المجلس : « نحن لا غلك معلومات كبذه . اننا 
لا نعرف امم الشخص ... » 

وهنا صرخ روج : « كل ما بين ايديم ٤‏ اذن » هو کلام 
لین عليه من دليل 69 

۔ و ولکله کلام فد عص وحقق فمه . » 

- و من الذي خصه وحقق فيه ? » 

- « لیس في وسعي ان أخبرك ... » 

0 آهی جماعات غير معروفة ? » 

ورن ااي هم اواك لن ان ا 
طر رةه سكت :۴:1 

٠ 

وق سخر ره لادعة استطرد دوج ف مو لفه م حر ناتنا المد نة 
الذاوية » للا : م هل لك عدو موظف في الدولة او في مصنع 
متعاقد مع الدولة ? اني برك عن طريقة لطرده من مله ... 
ارسل بطاقة بريدية الى مکتب الباحث الانحادي ( .1 .8 .5 )من 
غير ان توقعہا ...واذ کر فی هذهاليطائة ان زوحة عدو" كقرأت 


بعص مو أفات اہو دور درابزر ¢ لسار کت رصحفه » اجموورية 


۳۳۵ 


ادر دة » مناضمء8 مولز » ودعت دات يوم رحلا من الزنوج 
الى بها . 

وضع هذه البطاقة. في البريد وثق بأن عدو”ك قد انتہی. ذلك 
أن مكتب المباحث الانحادي سوف بحري قتا شود بژدی 
تقو اه اش الاين 0ل لقو ل فاص ار میت 
بطافتك جزء] حو 1 » ولكنه سردي » من الدنة الي ردان ٠‏ 
ان الفرصة لن تتاح له لسواحهبك » انت الذي اجمته . ولسوف' 
بتعین عله‌ان 9 عن نفسه تهماً لم بسمع بها من قبل . وقد بطر د 
من و ظفته » وقد دسمح له بالاستقالة » ہل انه فد رج من 
الندان مبر]. ولکنہ على أبة حال مدو رجلا يتحاماه ا جنمع 
ويحفوه الناس کت بنقص فى الولاء ! .. » 

E,‏ متا ها لاو فا لع ا مرو" 7 ی آوردها نا اعدالنائب 
العام السايق بق » رو ج٤‏ فامع الى هذه الخبرة التي عت لبرت اندروز 
Bert ۶‏ مدير هکت « تدويورك هيرالد ترسون » في 
واسطون > والفائز مابزه بوأمتزر Pulitzer Prize‏ ف الصحداة؛فغعتة 
لمام ۱۹۹۷ . 

ففما کان اندروز مع المادة الضرورية لكتابة سلاسلة من 
المقالات عن‌برنامج الولاء زار وزارةاطارجية للتحقق من أوضاع 
سبعة من الموظفين "فصاوا من مناصيهم بتهمة عدم الولاء. وف 
مؤقر غير رسمي هم" الصحفي المعروف وثلاثة من موظفي وزارة 
الخارجية تساءل اندروز اللا : « أمن العدل أن لرامی موظف 


ما يعدم الو لاء و اسر ح على أسا سر من بياناتٍ وا 1 أتكون 


۳۳۹ 


هده هی ی الطر د ره الامير كمة ٤‏ النأنی الأسماء 69 

وصحر أحد هو لا ء الموظفين الخلا نه من تطاول النقا ش یا کار 
ما حنمل صد ‏ ه اطرج 4 E‏ ت هده هده الكلء_ات D^‏ ولكن 
علام المراوغة ۳ مأ مكل هد هن الواضح الى أن أي واحد 
منا » نحن ا جتمعین فی هذه الغرفة ء عکن أن 'یجعل ضحية سادة 
كادية اذا ماکان له عد کافٍ من الصو م ف الادارة الي 
تلاحقه . » 

وفما كات ھ2 يصمح ف دهش متعا م“ تابع ار ظف 
كلامه داك قائلا : ۳ أحل » منل " هدا مم طعي" حدا] : 
و لن عد عاف بذود عنا الضر الا عقدارماو د مسترب. . 
ذلك (ماصم. » على ارم من بواعتنا التامة 

وهذا صاح اندروز وهو لا بقصي الععب : و مادا تقول ) 9 

فا کتفی الموظف الكمير يأن أعاد كلامه السابق » فى تؤدة 
وھدوء . 

فا کان من اندروز الا أن قال : م اذا کان رحل” فى مثل 
ثقافتك وذكائك يستطيع ان يقول شسْيئاً كبذا من غير أن تعصف 
ره هز د" “> ومن عير ان دس اشعر 5 حطر شخي فعمندئد لا بد“ 
ان کون هناك خدطل“ 7 0 

والوافع أنه كان 4 خلل" ما ) من عير راب ء لا ۴۲ الما هة 
وحدها 4 ہل ى طول الولايات اأتحدة وعرضہا 5 


¥ وهنا ذ کر او ظطف اسم واحد من رال الوزارة الذن سر حو | 
من الخدمة ۰ 


۳۳۷ 


© 


ران اغونة المقيقنين في لوم النىاس 
هذا م اولئك الوطسون المزيفوت 
الذین سئون الى اطققء » 
ويعترضون سيل الكشف 
الاحتاعي » ويضنون على الأمانة 
الفكرية عذبر حر » ویزعون 
- فيا تحتمع نذر العاصفة وتتليد 
فوق الرؤوس ‏ ات الولايات 
التحدة هي حامة سلام ورحاء > 
أو طائر من طبور النة حمل الى 
العام المائس شائر النحاء ! » 
من مقدمة صوئيل شافاوزن لکتاب 

د هذه هي امير كية ! » المنشور عام ۱۹۳۱ 


ع 1 
« | » برنامج عوس 


ف 10٥‏ حزبران سنه ۱۱۹۱۷ » و وف الر ددس برو مات » وكات 
عائداً من زيارة رمعمة الى كندا » ليكحل طرفه ممشهد سلالات 


۳۳۸ 


نماغارا الشهيرة . 

وطوال لظات من الصمت 7 انلكا وهات امیس( 
الشلال المَظ م الراعد قول آخر : « لادت أنيى أكره 
أن عط هذه الاحج » من عل" » قابع في حوف رمیل 7 

ران اذهك الا ميري كان بواحه »فيد لك الوفت بالذات» 
مشکلات اى هي أعظم 28 وا کر خطر ا ! . 

فنذ انقضاء ارب وتكاليف المعيشة آخذة" نی الارتفاع على 
نو متسارع حعل أجورالعملهزيلة لا تكاد تفي بأیسط حاجات 
صاحما . فة ی حزبران سئة ۱۹۷ سحلت الاسعار » چست 
إحصاءات و » ارتناعا سلغ ۱۸ سی الى ما كانت 
عله ف حزبران 45ل . و هذا ما دعا الد کتور أدوا ر دير نكر 
اہ د8 المشر ف على مستشفى مدينة تيويورك» الى فرع‌نافوس 
ا حطر قائلا : « اذا ظلدّت تكاليف المعيشة تعن في الارتفاع على 
النحو الذي نشہدہ الوم فخليق” بصحة فثات كبيرة من المواطنين 
ان تتعر”ض حطر جسم » يسبب من سوه التفذية . » 

ومن اغرب التصر محات التي صدرت حول ارتفاع امان الطعام 
ذلك الذي أطلقه الشخ روبرتتافت ۲:0 وذهب فه الى أنه دقر 
هربرت هوفر على « أن الل الافضل لذلك هو ان بضع الئاس 
حداً لأسرافهم » فأ کلوا مقداراً من الطعام أقل” 

وانتہت ازمة السا كن الى غاية لم تنته الها في ما وقت مذى . 
كان نحو” من ثلاثة ملايين اسرة امير کبة تعش فى بوت مشت رة» 
وکان مثات من الالوف رت مکاناً بتغذونه هم منزلاً فل 


۳۳۹ 


يحدون » وكان اکثر من عشرين ملدوناً من المواطئين حون فى 
أحماء فذرة > وا کواخ حقيرة » وكان ثلث سكارل البلاد كلها 
يقطنون منازل تعوزها ادنى شروط اللمافة . 

وفما كان مستوى معدشة الشعب الا میری احد] ] نی الاحطاط 
کان‌برنامج ا جو م‌الکالم على حقوقه السياسية :ضي 'قد'ماًفيغيرما 
هوادة ولا استيقاء 

كات في أدراج الكو نغر س ما يزيد على می مشروع بقانون 
تہدف کلہا الى كت العال وارها م ۰ وكات الو لا بات بقتفي 
بعضہا آثار بعض فی سن التشر یعات الرامية الى تقو بض دعام اخ رک 
العمالہة النظامية . 

ففي تسيراسكا » دواد ودا كوتا اطذویبة هط .5 
وآزيزونا ممه اعتثير الاضراب ملا غير مشروع ران 
« حق العمل » أو م حق اروج على الاضراب 6 ف حور ما 
وکارو لنا الشالة وفرجنا وتنسى »مد » وآ ركان اس 
۸5 و فلوز ند و 1 لایاما Alabama‏ ۱ وارد لك على طبيعة 
هذه التشر بعات توح الاو ساط الرأسعالة ما سا بالا . فقد 
اصداز اتحاد الصناعن فى ولا تکاس » مثلا » ببانا نص فره 
على ان القوانين العهالية ة الا نے التي أقر تا تلك الولابة» وکلهاححف 
مق العمال » حاءت « وفق آمال هده الماظمة ورغياتا . » 

وفى ۲۳ <زيران سنه ۱۹۷ قر الکو نعرس قانو نا « عطل 
وا ها کم اخترق آلل الیل ارات 
ال هار فرع ات یاعدا ار 


۳۶۰ 


للحر بات المدنية » . 

وما ذلك القانون الا فانون تافت - هارتلى Taft - Hertley‏ 
الذي حر”م الاضراب على العمالء وعلى مستخدمي الدولة»والذي 
حظر على اتحادات العمال إنفاق آعا مبلغ من ا مال لاغراض سياسية» 
وقضی سحب الطقوق الثقابية من 5 اتحاد جم رحاله عن توقیع 
الأمان الخطمّة الضادة للشوعة . 

دب » اظوفق نفسه 

فى اب سنہ ۱۹۰۷ نشم م الاحاد الا مبری للحر بات المدنية 0 
قزر | عن م اطر بات الاهير كمة » ص فمه الاتعاهات السياسية 
ل ال ی عت شبن ۰ کات 

وت لا اوه 1 راهان از 
الضقة » والروح العسکر رة) والدفاع عن الوضع الراهن. وغلب 
الج المصاقب للپستبریا على كل حاولة عامة لبحث اا فضه من 
القضايا المتصلة بالشوعية » وقد أذ كته ساسة خارجمة تهدف الى 
فطع الطريق دون تقد م اللفود السوفیانی . 

دوفي مثل هذا او من الرجعية ا حاربة كان من الم ان‌تقام 
العر اقیل في وجه حع القوی الساعية الى الاصلاح » بل كان من 
ام ان هاجم اطریات القر رة ا متصلة ما ... » 

وحى فى عہد غارات با مر وال الصلمدية ا حمو مةعلى الشوعمة 
عقب یٰ۹ علیا طر بات 
الامير کہة التقليدية كالذي سهد زه صف ۷ ففي کل خافن 


ارحاءاہجہوررة كانت الدولة تطارد «الشموعية »وتتوعد «الشو عن» 


۲٤١ 


وی کل بقعة من بقاع مور ة انری رحال الامن الاحادبون 
وحواسس العمل » وشرطة الاحث ف الولادات الى التدخل فى 
سَو ون الواطنن الأمير كيين © فہم تضعو ت فوا 3 تم سو داء لا تكاد 
تنتبي بامماء « الجن الرادیکا لين ہ وو العاطفن عی‌الشوعة»» 
وثم محصون على الاحرار وعلى اعداء الفاسة حرکاتہم و بدونوها 
فى سحلات عصوصة . 
۱ وكات ج . ادغار هوفر قد استوى على هة الشبرة والسلطان 
ففي ٠١‏ رف الاول سنة ۱۹١۷‏ 0ت حات س1 
Jan Hasbrouck‏ فى « اپور اطديدة » يقول : مان ج . ادغار 
هوفر قد غدا اليوم واحداً من ستة رحال هما كثر الناس نفوذآنی 
واسنطن» . والؤاقع انر جال هو فرالسر بین لم یغادرو ا مظهراً واحداً 
من مظاهر الماةالامير کة إلا غزوه . فاحادات‌العال والاحزاب 
الساسية » والصحف واطامعات » ودوائر الحكومة والقوات 
المسلحة » کل او لك انيث” فيه عون" هو فروحواسدهع ی نطاق 
واسع يف . 

وکان النائب العام توم كلارك يقود » سآن‌بالر الرئیس السابق 
مسار هوفر » حلة كشفة لترحنل و الرادیکالدن » دوي الاصل 
الا جني 

وفى عدد من الولابات كانت ال جالس التشريعية قد أقامت 
9 لمشيو ةنا یٰ۹ ed‏ 
القوانين الممنية على أساس من تقارير ٦‏ اللحان . ففي ۲ آب 


م ۹۲۷ شرت «امپو رب اطدیدة» تقربرآعن «وصع ارات 


TET 


المدنية البو م » استقت مادته من رسائل مند و بیان تلف الو لا بات . 
والذي بوخذمن هذا التقربر أن الوحةالضادة للدعوفر اطة آلخذة 
في التعاظم یزماً بعد يوم » في ارجاء المهورية كلها . فن میشیغان 
كتب ۲ ندرو بسشوب وط8 بقول : دان اطریات المدنة قد 
اصبت الوم بأعنف ضربة ”و جت الیہا منذ عبد با مر . » ومن 
کاللفورندا كتب روبرت کنکا بد فنمددزعز يقول : « ان‌اشحوم 
الحاضر على ار بات المدنمة يهاز بالجهود الذو له لفرض ضرب من 
الرقابة الفکر بة على المدر سين والمشتغلين فى حقل الخدمة العامة 
ورحال النقابات المارزن » کا بناز بالضفط الاقتصادی الوصول 
على الاقللات » وبالاغارة على ما بزعون‌انه کتب مدرسيةنحخرض 
على العصيات . » آما غولد بيتش دههه8 فوصف الال فی اطنوب 
بقوله:«ان العناصر الرجعية هنا لفي سوق طاغ الى الئاس وسائل 
أجد“ و آبرع للتنتكيل بالز ماه النقایمین وبالزنوج‌و « الشموعبن».. 

وفي الامعات والوسات العامية » وف "لصانم وامعات 
الا خوانبة » وفى اتحادات العمال ودوائر الدولة الاتحادیة و احلمة 
والبلدية كانت تحقیقات « الولاء » اه" على قدم‌وساق » وکات 
ین نمرون ان نقد" فو احسایاعن معتقدامم الا حماعیه 
لاه م 

وما يدلك 7 مدی ما تعر ضت له اطر بات الدنهة من محنة 
في هذا العهد» تلك الرسالة ۲ وحّهها الى رئيس الولاياتالمتحدة 
ووزير اطارحبة ورس علس النواب اثنان‌وعشرون استاذاًمن 
اساتدة کلمة اطقوی بحامعة یسل ٤‏ في ٦‏ تشر ن الثاني سنة ۱۹۷ > 


YEY 


وقد حاء فمها : 

ران موجه" من الکبت لتطفی » في هذه الایام » على البلاد 
بفضل « مرسوم الولاء » الذي ووعه الرلیس في الرییع الاضي > 
و « يان منادی» السلامة » الذي اصدرته وزارة العدل مؤخراً 
ویفضل أعال اللحنة البرلمانية .الناظرة في ضروب النشاط 
اللاأميرى ... 

7 7 كان عمجت ہجار اسر اس 
"بقدم نفر” من كبار رجالالدولةعلى القيام بأعال تتنافی والتقليد 
الاميركى ا حاص باطریات المدنية » وتشکل في ما نوی خرقاً 
لا حکام الدستور .۰ » 

وفى مقالة نشرت فی « صحفةجاعة المحامين» قال ريتشارد وات 
م استاذ القانون الساعد فی جاممة شکاغو وو افده انطنأت 
تلك الروح الي ولدت نع اطریات الاربم » وهنا في الوطن 
آمست اطریات نفسها فی خطر ... وها هي دي روح الفاسية > 
کے عن الولایات المتحدة » بعد انقضاء سنتين لس غير على إنقاعنا 
الهزعة بأعدائنا الفاشين في معارك ما وراء البحار . » 

والمق ان الشعب الاميري لم متجن‌نی ایا يوم من ایام‌اطرب. 
الا خيرة القائة عثل القلق واو ف اللذين حتاحان اللاد المو م2 
بعد سنتین من انبلاج فجر السلم . 

فعلى صدر الملاد کها » وعلى صدر كل مظبر من مظاهر 
حماتہا کان عم کاو س اخوف اذو من « الرتل ا امس 
الشوعي » » وا لحوف من الاساحة الذررةوالہولوحاةءواٹوف 


TE 


من ازمة اقتصادية جديدة » واخيراً اطوف من الفصل بتہمة 
الخيانة وعدم الولاء » والخوف من النبز بلقب و الأحمر » . 

وما كات امدق" السندة روزفات <ين كتدت فى عمودھا الذي 
بصدر ق عشرات من السحف ى آن مها : « هنال آناس غائرت 
القاس في موضوعات غير سعدية و اتا دون ان تر وا 2 
بتحد ون الى ماعات اخرى من الناس »> وأناس حدروت أذيعم ٠‏ 
آحد" آنهم يقرأون كتباً بعينها » وکل هؤلاءلا بستید" بهم ا وف 
لساب من آعا عا اساءة او اقتراف د » ولكن لساب ما عکن 
ان تفجأم به الايام . » 

وقد صوار جورج سیلدس ہ٥اء5‏ الصحافي اجرب وحرر 
صحيفة « في الوافع 6 In Fact‏ ھذا الوضع نفسه فقال : 

« ان في وانطون ځوفاً » لا بين موظفياطکومة»و لکن 
في صفوف البقبة الياقية من الاحرار والدعوقراطنین الذين ۰ 

ہزایلہم الامل ف استنقاد شيء من ر الاك ادس د 

هناك خوف في هولوود ... هناك خوف ف دور النشر ی 
و مایت هو لاش ازج 
وعلى جميع اولثك الذينلا بشار کون في ار الرجعية » ولا 
ينتسون الى الماعات الفاشتَة الوطنة . »وهو لا بعدوآن‌یکون 
تفصلا لا احملته صحمفة « لي . أم » .۳.۸۶ حين قالت : « نحن ٤‏ 
اميرك نعيش البوم في عصر من الذعر والرعب . » 

ذلك كان او الذي ساد البلاد بعد خمسة عشر عاماً انقضت 
على خطاب الرئس روزفلت الافتتاحي الذي خاطب فيه الأمة 


۳۶ ۵ 


عقوله :م دعو لی از كد 2 إعالي الوطہد ران الشيء الو حند الذي 


دوين علہنا ان اوہ هو اوف" له عد . » 
اج "6 استراہحة فرق الداءقة 


كانت السہاء غائة ف غرٴة تشسرين الال سنة ۱۹۹۷ء وكاب 


و من ألفى رحل وامر ‏ فداحتشدواق ؤناء و قا عة ا لا ستقلال » 


+ وا يدلك على مدى التوتر الذي انتبت اله حالة الذعر هذه» في امبركة 
بعيد ارب الاخسرة » تكاثر حوادث الانتحار والوت الفجائی . ففي ۳ 
تشر الثاني سنة ۱۹۷ انتحر حون حلرت وینات غموم:؟ احد زاء 
« المسلك الجديد » البارزن » وسفير الولايات المتحدة السابق بلندت» في منزله 
عدينة کونکورد » نیوهاهشار . وگ ٤‏ حرران سنة مم ع وو لأ مور تون 
كانت )1۵9 احد مو ظفي وزارة الارحية»وقد اتہم بالاتصال بعمیل مز عومهن 
علاء السو فیات» الى ذبح نفسه بآلة جارحة . وبعد شبرین ائنین »ني ۱5 آب » 
قضی هاري دینک تر هوایت White‏ ۰ و كيل وزارة الالة السایق » نه 
یسب من نو بة قلمية اصابتہ اثر مثولہ امام الاحنة البرلانیة ا:حقیق في النشاط 
اللا أمير کی . وفي ۲۰ کانون الاول ۱۹۰۸ انتحر لورانس داجات ممووبط 
وهو موظف سابق في وزارة الخارجية اتہم بالش.وعية ؛ بأن ألقى بنفسه من 
احد أبنية نبویورك الشاهقة ال الرصيف . وفي ۲6 کانون الاول ۱۹:۸ 
انتحرات السیدة ميقي حوترید 6 )2 وهي مدراسة نویور كيسة حققت 
معها السلطة رنهمة القیام بنشثاط « شيوعي 6 . وق ١:‏ شاط سنة ۱۹۵۰ ۰ 
و بعد ان صرحت بانها ترفض العيش في عصر ينتج فيه البثر القنابل اهیدرو حينية 
طر حت السيدة اهيلي آندرسون؛ نفسها تحت عجلات القطار . وفي مطلم نيان 
سنة ۱۰۹۵۰ القى البروفوسور ماتاسن صوووء:1ط3186 الاستاذ في <امعة 


هارفرد وال زنماء اطرب التقدم ¢ بئفسه من ناف ےدة اك الفنادی » الى 


يي 


عرف رح عا نه التحر ر به ۰ 


۳:۹ 


مه 


فى فلاد لفا لیشہدوا احمّاعاً جاهيرياً لبعقد برعارة «مواطنی امبرة 
لتقدمین » . اما لفرض من ذلك الاجتاع فکان الاحتحاج عل 
ضر وب التصرف غير الدعو فر اطة اللي تصدر عن الاحنة 9 
اتحقسق فی النشاط اللاأميرى . 

وفما كان ا حطباء برتقون انبر ان" عشرات من الاوغاد 
الأسُداء فى صفوف النظارة » وشرعت حاعات تحمل سعار «الفر قة 
الامبر كمة» وغيرها تنعق و حور وتطلق الاهانات والتبديدات 
وعندما اقترب صاحب الکرسی من مكبر الصوت تعالى الصیاح: 
« اذهنوا ا یىی روسا » أا الفحرة ! «٠»‏ انصر فوا اما الشوعون 
القدرون 1 » 

واختلاطت . آصوا ت E‏ اء با لضحميح الغامر فلم يبق في طافة 
اوور ان بتد ا 

90 ادك احدى النساء على ان فسح للخطماء 58 ڪال 
القول » و فسح لانظارة في حال السماع » انقض” عليها نفر” من 
الأوباش الشرسين » وطرحوها ارضا وطفقوا بدوسونا بنماشم . 
وعندئذ دارت رحی اترت 00 في الفناء كله . 

ا أعطمت أ سارة دعننم | انطلق نفر “ من الاو باش حو النر 
۳ .ید عليه الخطياء . وإذ قد حال رحال الشرطة يدهم 
وین ارتقاه » داروا من حول مقاعد النظارة » رافعن ایدم 
بصنوف من التحمة ا(فاستة » مو جهن الى اخطا: ۱ من 
التهد ید والاستهزاء 


وكات بين المستون على مار اخطارة القاضي الشهير فر اساس 


۲۱۷ 


فشر كاين Kane‏ الذي استقال سنه ۱۹۲۰ من منصه كنات عام 
إفليمي احتحاحا على غارات بالر . فتقدم الى مکبر « 
9 لئان رف" عل وجپه » ودعا الناس الى التزام 
وا( سحمنة فابلا : م اذا 7 غج کل ا مر ی* حق ات عن نفسه 
فعند لذ دغر ب سمس اطر رة ف بلادنا ؛ و عند بد بمب کل ما حارننا 

من أحله في الماضي آدر | ج الرياح و لکن ا ن الصاح الهاج طغى 
4 کلاته » و احد i‏ بر هو نه ام والقطع النقدية الصغيرة» 

ی لقد محطمت نظارتاه. لس هذا فحسب » بل لقداخد بعضہم 
يلقي القنايل ذات الراشة الكرية على ا ہو .. 

وطوال ساءة»<اول ا لحطماء ورن الى جو 
فلم بت هم التوفيق ٠‏ وعندئد اعلن صاحب الكرسي | 
الاجمّاع ود انتہی 

ومن عحب انا كثر من مئه شرطي سُہدوا الاجماع ظ فلم 
بلقو ا القيض إلا على رحل واحد لس غير .اما هذا الرحل الواحد 
فان عضواً ف و اعه مو اطي ام رک التقد مسن 7 

e 

وبعد ثلاثة اسابيع عقد « نادي افلال الدعوقراطي » اجتاعاً 
لیا فى احد المازل بظاهر لوس ناو س Los Angeles‏ » فى 
الطرف اکر القارة . وها اقتعم الفزل کر من رال 
« الفرقة الامير كة » » وستوا طر ريقهم 0 أعضاء الل ادي 
ا ماخوذ دين . حتی اذا انتہوا الى متصةالرئاسة اقصی قائدهم سكر تير 
النادي عنہا واحد قر فر ار | رح بالکلما ت الا الية :وان حماعة 


۳:۸ 


مواطني ام رك التقدميين ...6 

ولفت رت المنزل» وهو مزارع متقاعد بدعی‌هبو ع هارديات > 
نظر" القائد الی آن نی الابر خطاً » وانه وضفه لا تروف الى 
ae,‏ التقدمین » . ولکنه تحاهل هذا التنی ه 
ای اه دز ان و که E‏ نموت 

وق الکو كرس الافر ٹک ناب لترو با مت 
هو 7 48 Chet‏ الغارة اكحزء من « موحة اخوف والشك 
والهستيريا التي تحتاح البلاد » » ثم قرع ناقوس ال حطر قفالا : 

ر لقد كات عل الغاره اليوم » تادا دعو فراطا ف مونيروز 
Mor‏ ... ولس مه ما منم ان یکون عل الغارة > في غد » 
جاعة هو درة» او حماعه مور نة »او حاعة زنحبهة »او حاع4 مالية..» 

© 

وکا کان بقع في اوروبة في ظل الفاسية» تعراض الشوعون 
فى الو لابات التحدة لاضطهاد عنہف ہو نبالقماس اللہ کل اضطہاد. 
۱ ففي کولو مبوس ۱ أوهيو ٤‏ افتحم بصع مثات من الرحال» 
مساء ۳۰ آذار ۱۹۸ » منزل فرانك هاسعال للوصاەہ53ۃ سکر تير 
الشعة احلية للحزب الشوعي . واذلم حدوا هاممال» الذي أخذ 
حناره من الغارة قبل وقوعها فحمل أسرته الى منزل اد 
اه قد ارا ى الت فاد ٤‏ ملک رن 
ااك ضط انرا فد و ادع ر ا ال کات 
الحادث وقفوا فترة بتطارحو نالتكات معالسفة المغيرين ثم انقلبوا 
على اعقامم 556 


۳:۹ 


ولم بلق القيض على أا رحل من ابطال الغار 

وعندما طلت پا لی حا ٤ولارۃاوھیو‏ وو ہت 
في الغارة اح اب دقوله: « ام لا تعدو ان تکون E E‏ فمه 
بعص الاخذاص عقو هم . . .و الو افع ان المغيرئ لا بو لفون حاعة 
منظمة على الاطلاق . ولست ارى من الحكمة ان اتدخل في 
الامر . » ثم انتقل الام الى القول : « ومها نكن من شيء > 
فعلى هاشعال ان یعود الى الروسا ...نحن لا نحب الشموعمين ولا 


نید أحداً منهم في اوهو . انهالست تلك الولاية الي ترغب فيهم.» 
« د » هل هذه هی ام ركة 9 


وت ابراهيم بومر انار 58 عدد نون الاول سنہ ۱۹۷ من 
و الصحہفة البروتسةاننية » يقول و تشہد البلاد المو وٹ 7 
موجمة » في الظاهر » ضد افدف‌الزی يزداد سعسة 2 بومأبعد بوم : 
الشوعن . و لکنك لا تکاد تتعمق درس هذه 3 حی شدای 
لك ان امحوم يدف في الواقع الى القضاء على کل مقاومة لوحة 
المرب والرحعة الاخذة فى الامتداد . » 

و استطرد بومرانتز فقال : 

وواططة الى اقتست: عن الناز ين اما هر ی هکدا : 

تلقي الصحف والاذعات » في روع الرأي العام » ان الخطر 
الشيوعي بات مداد كيان البلاد كلها » فتعرص علىان "تقدم اليه 
انباء مثبرة تدورعلی عور التحسس لاسترای اسر ار القدملة الذرية» 
وال ان لقاب نظام اک » واانة العظمى 


۳0۰ 


حتى إذا انتہت هذه المر حلة اصبح الرأي العام مستعداً لهر حلة 
الثانية : اطلاق صفة «الاحمر» من غير ما بيز على عناصر العارضة 
جما 0 

وكان حمل لواء المعارضة لساسات ا لحکومة الداخلسة 
والخارحية » سنة ۱۹۸ ء اطزب التقدمي بزعامة نالب الرئس» 
السایق » هنری ۱. وألا س دےەہلاہ٢‏ . 

© 

ف ۹ كنوت الثاني ۱۹۸ تالفت نة قومية لرفع نري 
والاس الى مقام الرئاسة . وكان برس هذه الاجنة آلر بنسون 
Benson‏ ¢ حا £ میذیسو تا دموعمدناج التقدمي السابق . 

وقد أوضم آلر بنسون » #خطاب ألقاه في أول اجماع عام 
عقدنه تلك اللحنة ف سکاغو » بسانت سنة ۱۵۹۵۸ 6 السدب الذي 
20 ,۶ 8پ وال 
( بعد غد تنقفي ثلاثة اعو ام على وفاة فر اکان ددلانو روزفلت . 


و ود حدثت خلال هده المدة القصيره تغيرات عه مومه 


(5 ° 


رلادنا ... ذلك رآن امتنا خطت فى عهد الر ئاس روزفات الذ 
دام ثلاث عشرة سنة خطوات واسعة في سبيل الفوز باسلوب و 


الہ 


حکو مه الو لا ات ان هه لئے ات و وعت » يعد و فاه روز فلت » 


Gs 


اه امن مظان حدر رأن بحعل للھعش معیی کر ولكن 


في ابدي تلك الزمرة البالغة اللفوذ» التيكات اار ئيس السایق بدعو‌ها 
ر جراعة اللکسن الا فتصادین » . وإذ وفقت هده الزمرة الى 


الس طر على از بين الر مین عا فقد سعت الى ارت تسط 


۲٥۱٢ 


سلطانہا على الوق العالمي كله » ولو دی ذلك الى توريط بلادنا 
في حرب عالبة جديدة .ولا كان جزء من حملتهم اں باسم 
اطهاد ضد الشموعية فقد قاموا محوم عنيف على حقوق المواطنين 
الامير کن الدنبة والسماسمة.. .وعندما تنتبى حکومة" ما الى 
ان تصبح غير مثلة لاشعب > وعندما رصح الرحال القايضوت على 
آز مة الساطا نالسياسي خر تام نمصالح القلة ذات الامتباز» 
بکون الوقت قد حان للتنکر لتاك اکومة واقصاعا عن عل" 
السلطة ... وها هو الوقت » الآن » قد حان ! » 

وم تتقض بضعة اشھر حتى انشئت ان" فرعبة اضما اانصر 
فتری والاس » في اثني عشرة ولا » وحی عقدت احاعات 
حماهیر رة کبری اا والاس ٤‏ نو دو رگ » وفملاد لفيا » 
ودباروت » وسّكاغو » ولوس احلوس » وغيرها من عواصم 
الملاد ۲ 

وفي الوتر التأسسي الذي عقده الحزب التقدمي في فلادلفیا» 
فى ۲۲- ٢٢‏ وز » والذي سهده ۳۲۹۰ .8۵0 وفدوا من اني 
زارس خر لالہ اھر دی حالس ها انتج ضر 
الشیخ غلن تياور هار1 مر سحا لنيابة الرئاسة . 

ومنذ اللحظة الاولى » استهدفت حر والاس مجوم ظالم 


عنہف 0 وا دا دص اہ الہلاد و دور الاذاعة مہا 7 ان المرب 


2 


التقدمى » 7 موه تتلقی الاو ابر من موسکو» 4ھ ,و ادا 
بالرسوم تصو"ر هنري والاس على هيئة « حالم مشواش الافكار 
حمل" من نفسه ناطقاً بلسان ستالين فى أميركة » . واذا بنعوتِ 


YoY 


من مثل « الات الكر ملین السخرة»» و «الرتل الخامس العامل 
مصلحة الروسا » » و وا حونة الذي باعوا البلاد » "تلصق بأعضاء 
زب التقدمي من کل حدب وصوب . 

وق اکر ہیں دعا مثلون عن الأمة في المجلسين الى اجراء 
محقمی فدرالي في امر الزب التقدمي . واعلن الخ کوت 
لو قاس وووندة » مل ولاءة ایلینویز » ان « کل من يصوات هنري 
والای انما يصوت للکر ملين . » 

وف مور صحفي عق ده ترومان في الست الابیض تساءل 
الرس : « ولکن' 7 لا يذهب والاس الى الروسما ؟ » . 

ويا كانت الدعابة الناو#لوالاس تقوی وقش دكا نت ااتدابير 


التعسفية 'تتخذ ضد ازب التقدمی فى طول البلاد وعرضها . 

قد أوصدت قاعات عامة کثيرة نی وجهه. و اسر م القن 
عقد الاحمّاعات ف روا الشوارع »و حظر عله توزلع منشوراته 
الانتخابية » واعتقل نفر” من خطباء ازب البارژن . 

وفها رفضت عدة صحف نشر اعلانات اطزب التقدمي » ولو 
بأجر » أخذت صحف بيتسبو رغ »وبرمنفهام »و دانبو ري » وغيرهامن 
ادن تنشر امماء الذين وقعوا عرائض تطا لب بقبو لئ سح والاس 
للرئاسة» وعناوینہم . كذلك تعرٴض التحار الصفار الذئ أعلنوا 
تأسدم للحز ب التقدمي أقاطع ة منظمة » و حسر كثير” من 
الرحال والنساء اعامم» لا لشي ء» غبر تعليقهم ازرار والاس على 
صد و رم 


وها الكت الا ان ۳ من مناصبهم في اطامعات 


YoY 


والكليات سب من عطفهم على والاس » او نشاطهم من اجل 
احاحه . ومن هؤلاء الد كتور کلارنس تبرت وط۸ استاذ 
لفلسفة في کلسة ليكو منغ دندمهر1 ستسلفائيا » والد كتور 
جورج بار كر وموم استاذ الدين والفلسفة في كاية ایفانزفیسل 
Evane‏ بأنديانا » والاستاذ كلايد مہارءالاقة فى سُؤْون الدعاية» 
تام وله کر رازه ی ستاو 
دا فس ونمو[ و دانبال آسکنز Ashkenes‏ الا عضاء فى هه 
التدر 5 ف حامعة ميامي ١‏ ۱ 

لس هذا فحسب . بل لقد صر ح هاري نوي ۲ » مدير 
الشرطة في ديترويت » بأنه يعتقد ان اعضاء از ب التقدمي أعداء 
لأمبركة » ومثل هؤلاء الاعداء « شفی ان قتلوا » او نطردوا 
الى خارح البلاد » او یلقی ہم في 5 السحوث ... » 

وقام خصوم المرب»فىي عدد غير سير من الولادات»عحاولات 
علئية طرمانه الق فى خوض مع ر الانتخاب . 

و في ؛حزيران أعلن أدورد هو مل اسن ان از ب ادید 
ان بسیحله خرض معرکة الانتخابات‌ني ولاية آوهیو بعد انتلقی 
الدايل القاطع هن هکتب ا لا خث الاحادی 1 F.‏ على أن انصار 
والاس بدعون الى قاب اطكومة الامير كية «عنوة)»و«عتفاه. 
دفي ولابتی نبراسكا واوكلاهوما حظر على ا أز ب التقد مي خوص 
الہ سان سای 

وعلی 1ے من افکااف من موا و ایلینویز » تقدموا 


دعر أ نض يطلدوت قمهأ إنصاف اححزب النقد مي ء فقد حمل بين هد | 


تی 


اطزت وبين خوض المعركة فی طول الو لاه وعرضها» باستمناءفضاء 
کول محجة ھکل الشروط التقثنية اي پنص‌علیها القانون. 
و بتو رع حصو م المرب التقدمي عن الاغارة على مکانه 
محطموت ابواما وتوافدها » ويضعون المد على ما حفظ فما من 
اوراق و سحلات . 
وفي ٦‏ نسان عقد والاس اجقاعاً ععبباً في مدرج ایغانزفیل 
الكمير » بولاءة اندیانا»۱۵ كان من بعض الاسقناء الا ان اقتحموا 
المناء وحاولوا ان رشقوا طر يقهم > عنوة »الى حمث كان والاس 
مطب الناس . وبصد مناوسات ضارية آصاب اذاها كثيراً من 
اعوان والاس البارزن » راد العتدوت على اعقامم 5 
وق آو غو سطادامدوده » حور حا » مر تفر" من انصار اطزب 
التقدمی تحر 7 مر «عه .وقد روت الانسة رودا ۳ رجا اعد 
بولا الا ار اه لته مال شر سا سا 
« ندويورك ستار » فوصفت كف اغارت عصابة من الاشرار 
حاملی النادی والمسدسات على المتزل الذي اجتمع فيه انصار 
والاس »»و« کت عمد واحد“ من افراد هذه العصاية ا یضرب 
فو رس ۵ ( من انصار والاس ) دعقت بندفته » على رأسه » 
فخر على الارض والدم يتدفق من جرحين بلیغین في جبهته . » 
75 ئئًو اعد اند 
720 پ N a‏ 
وقد استہل والاس هذه اطولة مخطاب ألقاه فى مژقر اطزب 
التقدمي الذي عقد ۴ دورهام » كارو لمنا الشمالية » ف 8 آب. 
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ولم يكد مل النظارة>تمع حتى هاحم الأو باش بعض اعضاءا موقر 
دواري النظارة بالبيض ‏ کا تقول صحمفة « تام ) - وأفحرت 
المفرقعات النارية والقنابل النقنة . » وأخيراً وضع رجال الشرطة 
ورحال ارس الوطني حداً لاشغب » بعد ان طعن احد طلاب 
حامعة كارو لہنا الما لمة المؤيدين لولاس » فى ذراعه و ظرره . 
وفی الوم التاليقصد والاس الى مدننه‌بور لحتو «مومتاب8 
في كارو لينا الشالية » ليلقي خطاباً انتخابياً في ابناغا . ولكنه لم 
بکد يترجل من سيارته حتى أمطر بوابل_ من البيض والطیاطم 
وجو به بعاصفة من! و اروالصاح: «لادا لا ترحع الىالروسما؟». 
دفي غير ما تردد سق" والاس طریقة وسط الز حام » حتی‌ ادا و احه 
عدد] من خصومه تساءل : « هل هده هي مرک 9» 
وی محتلف المدنالى زارها والاس فی حولته النوبة استقماہ 
4)0 ۳ كروت الا هانةالخصة »ور شقوءبالیش والطیاطم 
وماالي)»وعلوا على تعطیل احتاعاتہ بأحداث الشغب والفوضى. 
وم بسجل تاريخ الولابات المتحدة ان مرسعاً ار اسة تعر”ض 
للاذى والاهانة والتمدید يقدار ما تعرض ها هثري والاس . 
ولم تذهب الأسْهرالق قضاها "خصوم اطز بالتقدمي فيالدعاية 
ضده» والت وبل عله » والامعان ف 23 أدراج الرباح. ول 
كانت تقديرات المقدارين لقوة والاس الانتخابية تتراوح ما بين 
حمسة ملايين صوت وعشرة ملايين صوت .و لکن عدد الاصوات 
الى نالها والاس فعلا » يوم ۷ تشسرين اشسانيی ۱۹۹۸ء لم يزد على 
۷ صوتاً ۱ 


... ماساة الزنوج‎ . ٠ 
© 
لس لاما رجحل ملون تعمر قله‎ « 
الرغة في المساواة الساسةعل‌ما‎ 
في ولابات الجنوب. ان هذه الملاد‎ 
0 تظل کد لت‎ 


فی ۲۵ آب ۱۹۱۹ 


7 » بام اطر رة 

ف اہلول سنة ۱۹۹۷ طاف ر قطار ارب » بالو لا بات اعد ة 
- وقد صبغ رمزياً بالامر والابيض والازری - محر وراءه 
ثلاث عربات للعرض حتوي على مئّة واحدى وثلاثين وئقة و عاما 
« ثل تطور اخرتة فى الولايات المتحدة. » ومن تكد الدنيا ان 
يكون النائب العام » كلارك » هو الموحي بفكرة هذا الطواف 
الذي مل الولابات كلها » وان بکون الرئس ترومان اول من 
دقر الفكرة ويؤيدها . 

وقد جرت هذه الا الدعاوية تحت إشراف «مؤسسة التراث 


الا میری؛ الى ر س همه امناما و روت الدوش Aldrich‏ مدير 


۳۷ 


مصرف تشاس الوطنى . 

وقد جاء في بيان« مؤسة التراث الاميرى» الشارحلاغراض 
هذه الج ٠‏ 

(سوف نعلنہا عقدة آساستهةان جوهر الدعو قر اطية هو قدسية 
الفرد ... لقد ولد الناس لمكونوا احرار]» لان الناس الاحرار 
هم وحدم الذين بستطیمون انعشوا على الارضمر فوعي الرأس. 
اننا سوف نوكد حقہقة ان بلادنا تؤمن بوحدة الخصة الفردية 
وحرلتها في.الطموح الى امعی مراتب التطور . » 

وأكدّدت المؤسسة ان المماديء الق تعمل على نشرھا ذات 
مضمون دول » و لست ذات ا قحست : 

« وحن عندما نتحدث عن و اسلوینا في اماة» فا تتحد ث فی 
الواقع عن الآمال التي تداعب اللاین من البشر في بلدان المسال 
كله .فلس م حدود جغرافیة لسمي الشم العالمي الى التحرار.. 
وانا بتمن علنا دائًاً ان نعل من «اسلوينا فى اأماة»أسوة حسنة 
لار وت ۱ 

ومن عجب ان هذه النصرمحات المتنطسة حول الدیوقراطة 
الامير كية جاءت فيوفت تعرضت فيه حريات الامیر كيبن هجوم 
لم تشہد له ضریباً في عہد من العہود . ولو قد جاءت في غير هذا 
الوقت اذن لاصطدمت بظہر قبیح من مظاهر « اسلوب اطاة 
الامير كية » لا يصلح ان یکون ف__دوة اسائر الشعوب > على 
و حه القطع ... 

سل لك الى هده الواقعة المغمضة الفاحعة الي تصرخ بأعلى 


۳۸ 


الوت ان ۰ أميري - اي واحداً من كل عشرة 
امير کین - حکوم علهم منذ ساءة :| لام بان بظاوا طوال 
حباتہم مواطنين من الدرجة الثانية » مواطنین خاضعين لأبشع 
ضر وب الکست والاضطہاد وا مہانة ۲ 

فعد مم و مسن‌سنة »او بزیدء من‌تأسس الهو ربةالامير كمة 
على الىداً الاسامی القائل بان النای حفاً خلقون متساوين»ويعد 
و تھا عام انقضت على وفع ر اعلان التحر بر ١ء‏ لا زال 
الو اطنون الزنوج بعلشوں ف ام رک حى هده الساعه »في ظروف 
لا لىق بکرامة الازےان 

© 

و لس من سك في آن العرق لم بتخذ في بلد ما باستثناء 
افريقية احتويبة - وسيلة الى اضطیاد سُعب منالشعوب کا اذ 
في هذه البلاد ... لقد انتهى الرق بوصفه امتلا كا للعبيد»و لكنه 
بای ما زال بو صفه نظا ۳ طبقاً . واا قصد ره الدوم الى ارو | 
الاونت ى ام دنی م ن ذلك الذي یتمتع ده البيض » و ٹیتوسل 
الى بر س42 وات “ي تا أحكام تل او اسم باز له 
المہور الأرعن في الزنحي » معزل عن السلطة الا كمة» وهي حيناً 
تشریعات عیحفه واحر ا وا نو نمة ظا اة ¢ وهي سی عاد اده 
وتقالید ما انزل الله ہا من سلطان . » 

هدا ما کت هارى هاو ود Haywood‏ 6 سل ۸ ‘° واا 
وضع الزنوج الامير كيين ٤‏ کتارہ / گر بر الزنوج ( . 


ولک نمض اش اه لتك ان اعد نك همان زا 
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النظام الطبقي الاميركى » خلال الفترة التي ا 
الد بد » موضع التطبيق ف الملاد » وی سنوات اطرت العامة 
الثائية على وحه الخصوص . ونمو حر ة التنظم النقا ہی و فق 
عشرات الألوف من الرحال والزنوج والنساء الزنحیات الى سُفل 
اععال كان حال بلنہم وبين تولا » من قبل» بوصفها اععالا تقتخي 
بعض البراعة . ثم تضاعفت حاحةالقوا تالمساحة الى الةو ى اليشر رة 
فأدى ذلك الى تحط كثير من الواجز التي كانت تعوق اتخراط 
الزنوج في مختلف فروع النشاط المسكري . 

حی اذا وفعت المدنة أطلعت الساسات القدعة ر ا قاملا 
قلرلا . وفي صيف سنة ۷ی۱۹ كف اليش عن قبول الزنوج في 
صفوفه ؛ وبعد بضعة اهر تخیر حع الزنوج العاملن فى السلاح 
البیعر ى بين الصر ف و بن الا نتقال الى سعية الد مةالمدنية فى الا سطول. 

aM sala ۰ٰ٥ 
. الايام السالفة » آخر من بستخدم » واول من أيفصل من العمل‎ 
دفي ما بین غوز ۱۹:۵ ونسان ۱۹۹۰ ازداد انتشار البطالة بين‎ 
. العمال الزنوج ضعف" ازدياده بين العمال البيض‎ 

وھکذا نت الدولة سماسة اضطهاد آللونن > فہی قانور 
الاد . ۱ 

دفي منسور ااره أن کون فكرةء ن -الةالزنوج فی الو لابات 
ااتحدة عقب اخرب العالمة الثائية »اذا ما عم ان اضطادا لو نین 
هو في الواقع جزء من سياسة الدولة » تنص عليه الدساتير احلية 
ف كدير من الولادات . ودونك هده الفقرات من دستور ولا یه 


۳۹۰ 


اعنام سے 9 


الفصل الثامن » في التر بسة والتعلم » الفقرة ۲۰۱ 

2 براعی ق هذا اطحقل ان دفصل اطفال الديض عن اطفال ال توح نتکون 
لکل فر دی مد ار سه الخاصة °( 

الفصل العاشر » فى الاصلاحات وال حون »النقرة ۲۲۵ 

« للاجلس التشریعی ان بهيء الاسباب الآيلة الى فصل الساجين الیش 
عن الما حن السو د حھمد |(طافة والامکان 5 

الفصل الرابع عشمر » أحكام عامة » الفقرة ۲۹۳ 
الدم الذي في عروقه دم زنجی یعتبر غير شرعي وباطلا . » 

ولعل أعحب ما فى قوانين ولابة مسیسی النص” التالى : 

« کل م من ,طبسع دشرار بوزع منشورات مطبوعه او مضروبة 
على الا له الكاتية أو #خطوطة,اليد تحض امور على إقرارالمساواة 
الا حؾّاعة والبزا دج رن السص والسود ۳ تقد م اليه ی 

وافبراحات ى هدا السل دعتیر مله قباحة رعا وت علمها القانوث 

و2 عليه بفر امة لا تتحاوز سالة دولار أو بالسعن مدة لا 
تتحاوز مه 7 أو با لعقو دين ۳ 23 

وف و لةه ود مت ف سويز ساط ۷ ان « الا مم المتحدة » 
تحت عنوان و نداء الى العالم» نصّت« ابمعية الوطنية لترقية الشعب 
آنضا فى فرحنا » وكار و امنا الشالة » وكارولنا اطنوسة > 
وحورحا » وألاباما » وفلوريدا » ولویزانا » وآرکانساس > 
و آ وکلاهوما » وتکساس.ومثل تلك التشريعات » ولکنها أقل 
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قسوة » "تطیق في ديلاوار » وفر جينيا الغربية » و كندا كي > 
و لناسی > و مبروری . ک2 و هناگ انی ولا بات معا لہ حرم التزاوج 
دن البييص والسود» وهي کالمفورنما 4 ف کول و اد »و ایداهو» 
و اندیانا 4 ونبراسكا 4 و نفادا 4 وأوريغون 4 اون و رت 6 
ویتایع النداء رط اللظا م التي يعانيبا اللو نون في الولایات 


المتحدة فقول : 


الود في الدارس » فصلا ال اما . أما ولاية فلوريدا فتقفی قوأنينها بان تخزن 
الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج في معزل عن التكتب الخاصة بالطلاب 
البیض . 

» وف ار بع عشرة ولا من ولابات الاد دفر ض القنانون عزل ركاب 
القطر اد ید ره ابش عن رکاہا السود. 1 07 دى دفر ض القا نون اقامه غرف 
مةل لاش والدود 4 ف ماني ولايات 1 أما فِ سبارات 22 الاوتو بیس 6 
ا ا ماري اجدى عة و 

« وقة قوانين تقفي بالفصل ما بين المرضى البيض واارضى الود في 
الستشفیات 1 ول إحدى عشر ۵ و لادة يفصل ما ہی الصا ہی الامر اض 
العقلیة على آساس اللون والمرق ايضاً ... 

» والفصل مطالوب ہی النيض و السود ۷۴ ااسحون وااؤس.ات اللاصلا حية 
في احدى عشرة ولاية من ولايات الاغاد . 

« وة قوانين تقضي بعزل البيض عن السود في شؤون كثيرة لا محال 
لتمد ادها هنا : ولکن راد بع٭صض الا م2 فمل ان دو صح مد ی الظر اللا حقی 
بالمناصر االونة » بقوة القانون . ففى اوکلاھوما يفرض القانون إقامة غرف 
یقیموا على صعبد واحد » في مصانع النسيج القطني » ولا از الزنوج ان 


ید خلو | او خر حو ا هن الایو ات عنم الي بدحل منھا الہض وغر دوت °( 


۲ 


وفي نمابة المرب كان حة ملابين زحي بقطنوت « النطاق 
الاسود Blak ٤‏ في اطنوب » وكان | كثرهم بعش فى حال 
من العبودیة الفعلة لو الاسر الالزامي في الاراضي اازروعةقطناً. 
وعلی الرغم من ان الزنوج بو لفون نحواً من ستين بالمئة من سکان 
« النطاق الاسود» الذي بنسطعی اثننی عشرة ولايةمن ولادات 
اطنوب »فقد حر مت كثر تمم الکنيرة حق التصويت . اما الوسائل 
الي اصطننعت " لا قصاء المواطنين الزنوج عن صنادیق‌الافتراع فقد 
تراوحت ما ہین ضريية الا فبراع وغيرها من الطرانق «الشرعة » 
وبين ضروب الترهيب والتنكيل على أيدي ا اعاتا اتعصةا طاهلة 

و لست اطال افضل بکثیر فى ولايات الشال . 

ففي جسم المدن الشالية الکبری تيد الكثرة الساحقة من 
السكان الز نوج محشورة في احیاء قذرة تتألف من بیوت خشدة 
متداعية تسرح فما الفتران واطرذان » وتندلع ف حنماما » کل 
يوم » ألسنة النیران . وتبلغ کنافةالسکان في الي الز نجي ۹٠٠٠٠٥٠٥‏ 
شخص في كل ميل مر بع »في منطقة حد دت‌السلطات الصحية كثافة 
السکان المثلى فيها ب +٠٠٠٠١‏ شخص لكل ميل مريع . وف هارلم 
Harlem‏ -- حى ي الزنوج عدینة نمو يورك - يبلغ متوسط السكان 
فى کل وحدة من وحداتہ .0 . وقد قالت صحہفة 
Architectural ۶‏ تعلہقاً على هذا الو ضع : ولو اسخذنا كثافة 
الدکان في حي" هارم قاعدة و حاو انا ان نطقها على سکان الو لابات 
المتددة كلها کن ف ملسو رنا ان مشیر 2 جما ف رما ود رنه 
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ودسدب من القنود الرمعية وغيرها من الوسائل و الشرعية » 
وبسبب من الاضطهادالشعبي الا اضطر الزنوج!ی‌ان بتكأ كأوا 
في احيائم السوداء ... وفي ما بین 1915-1944 سن في مدينة 
شكاغو وحدها تسعةو مون هجو ماً على ا لمو اطنين الز نوج 
الذين حاولوا السکنی فی مناطق البيض. ولم بلق القبض على متهم 
واحد فی هذه اطرام جيعاً . 

وفى تقرير نشره « مکتب التربية الا مبری » درس الاستاذ 
رارت احوال الهش فى الأحماءالزضحة فى نو من احاءالولادات 
التحدة فقال: ان سے الطرق» واتارة الشوارع » ومد ات 
الأقذار» وحماية البو لس کثیرا ما تنتہي حيث يبدأ القسم الزنحي" 
من الدینة ... ولس بوحد فى كتين ون الداطق لعا مستشفی 
بستطیع اازنمي ان بطرق باه . آما اخدمات الطبية والتمریضية 
فہي في الاعم الاغلب غير وافية او مفقودة بالکلة . » 

وفي سيكاغو ونيويورك بلغت نسبة الاصابات بالسل ٤‏ بین 
ال اطنن الزنوج » سنه ۱۹۷ حمسة اضعاف نسيتها بين المواطنين 
السسض . وبلغت في نمو ارك ٤ Newark‏ ہو حيرزي » سبعة اضعاف 
هذه النسة ریا وبلفت ند الوفات بن الأ ميات الزحات 
اللواتي وضمن أحالهن ضعف نسيتها بین الواضعات من الامپات 
البيض . في حين سحلت نسية الوفیات بين الاطفال الزنوج 
ارتفاعا قدرہ ۷۰ / جما هي عليه دين الاطفال غير الو نين . 

اما متوسط عر الانسان بین الامیر كيين الزنوج فكان آدنی 
من متو سط عر الانسات دين الامير كدي نالبيض بعشر سذوات كاملة ! 
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« ب » في عاصة الملاد 

وان عاصة البلاد » وان تكن واقعة أن عاصتنا على ساحل 
البحر » ينغي أن تشرد » يعنى حقسقي » على شرف منالارص 
حتى لتعذر ححبها او اخفاژها ... يحب ان تکون العاصة رمز 
اجو رة الكبيرة و ثاها النظور . » 

كد ادر" س‌القاضي و ندل فسلیس ستافو رد هممهه ذاتیوم .. 

والذي أراه ان واستطون ما بعد اطرب » بأيندتها المشدة 
بالحجر السماقی اليل » و معالها التارخية الفخمة » وسو ارعهاالعريضة 
المزائرة بالاسجار » ما كانت »الا في الظاهر » رمزاً جدير آیتقا ليد 
الجهورءة الامير كية العظيمة ... والواقع ان اعمال الظاهر يكان 
مخفي وراءه فاحات صارحة من الدعصب العر ق الشنيع ضد جع 
أوائك الادمین الذين و الدوا وبشرتم غير بيضاء . 

فعلى مرمی النظر من الببت الابيض»وفي ظل' نصب لنکو لن 
التذكاري اميل » بنبسط حي" بشع يعيش فيه مشتان و خو نألف 
زجي » اي ربع سکان العاصة » کا تعش اطموانات فيزرائبها. 
وفي عاصة البلاد » بلادم » 'حظر على الزنوج ات بلجو ا ابواب 
الفنادق والمطاعم والمسارح الخاصة بالبيض » واینکر علبهم حق 
الاختلاف الى ا حازن الر ئدسية »ودک هون‌علی‌آن يعلتمواأولادهم 
1 مدارس مستقلة و تعاطوا مرضاهم في مستشفات خاصة > 
و یرون على ان بتناولوا طعامهم » واقفن غير قاعدین» في‌احال" 
التي تقدم الى زبائتها الا كل افمنة . 

وفي سنة ۱۹:۷ أعلن صاحب مقبرۃللکلاب في و اسشطو ن»انه لن 
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بل »مند اروم »حثث الکلات التي علک از نوج . وقد شرح مو قفه 
دال دقو له انه بعلم ان جماعة الكلاب لن مد عضاضه یق ان "تدفن 
کا 58 حمانة واحدة » ولكنه لاحظ ان زبائنہ البسص ول ساءهم 
ان تمامل كلامم الد للج هد ه المعاملة المسكرة 4 بعد الو فاد E‏ 

و دود زاره وام مأ ا عاصه الو لا ات المتحدة » صرح احد 
اهنود بقو له . 0 21 او ان ا کون منود من منودي اد 
0 کون زا وو 

وق الکتس #الذي نشرته » فىتشرن الثاني ۱۹۰۸ ء الاحنة 
القو مسة لاقضاء على مدأ النيذ العرق فى الولابات‌المتحدة » وردت 
الفقر 5 الما لرة : 
سد بدة اللبحة الى بعص الدول الى ماو ل تحد بد تنقلات متلا ف 
اخارج 5 ولكن واسنطون هي العاصة الکیری الوحمدة الي يتعين 
فما إحاطة الضوف الأحانب عرافقين بلازمونم حیئا فصدوا 
خشمة أن توحه اليهم صنوف الاهانه سيب من لون برجم ۰ » 

وضرب الکتذب بعض الامثلة على ذلك فقال : 

« دعت وزارة المارحية الامير كية ٤‏ اثناء ا جرب الماضية ¢ و زر خار حبة 
احدى الدول الافريقية » لزبارقو اشنطون»وححزت له لزلا في بعض الفنادق. 
و اتفق‌ان وصل الوزیر الافريقی الى الماصة الامير كيةفي موهن من الیل » فا 
كان من او و لین ف‌الفندق‌الا أُنأہو ااستقبالہ . وم تنته‌هذه الأساة الا مدان 
انرع احد موظفي وزارةالارحة الامير كيةمن فر اشه و بذل غابةا رد لاقناع 


* Segregation in Washington — A Report of the Nation ۰ 
on Segregation in the Nation’s Capital . 
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ادارة الفندق تلفو نا ؛باستقيال الوزر على اعتبار ات ذلك الاستقبال « ضرورة 
هن ضرورات ارب ۰4 ۰۰ 

ومن تلك الامثلة ابضاً هذه احادثة المضحكة الکة : 

دخل احد مواطنی #بورة بناماالاتةياء الى كنيدة کائو ليكية فىواش:طون. 
وفيا هر مس تغرف ف صلا زه سعی اليه أ حد القسس وقدم له وصاص4 هن ورف 5 
وكان مكتو باً على تلك القصاصة عنو ان كنية زنجية كاثو ليكية . وحن سثل 
القس عن السب الذيمن احله تصرف هذا التصرف أحاب قاثئلا إن في المدينة 
بدي ريه ... 

ولکن واسنطون ماز عاده دان اصحات | طلدة ا(قاعه مهن 
الضوف الاجانب » وین اصحاب اطلدة القائة من ا مو اطنےن 
الامير کن ٠ه J)‏ فالكثرة الا حةة هن مطاعم العامة ونحا هم 
التحارية حرض آسّد اطرص » ۔- تا تقول اللحنة القوممة لمكافحة 
مدا النيذ العر ق ار على أن غيز بان الز وس الامير كيين ودين 
الاجانب من ذوي الشرةالدا كنة » وتسعى الى ان تعامل هؤلاء 
الا جانب معا ملة الاسخاص دوي الشر ة البيضاء ۰ و كثيراً 
ما اسمح لاز محي الاجني بأن يتناو ل‌طعا مه » وهو واعد > ٤‏ تلك 
الارکان التي تقدم الى الناس المآ کل الحفیفة » اذا ما كان محمل 
جوازا دیباو ماساً » او اذامااستطاع ان يقي الدلیل » بطريقةماء 
على أنه لس ضا امير كبا ) . 

٠ 

من واسنطوت ان يديعوا او یؤجروا او ہوا ایا ادص او عقار 
لشخص ملو"ن » أو لخاءة ملو نة . 
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ان على الزنوج ان يبقواحيث مم) في حيهم ابد ات 
واسنطوث 
عقال نشرہ ف صحدفة 5 واسنطون وست » زمه شب و له 
الولدات . واليك مقاطع من دلك القال : 

« لقد طوفت اثناء الحرب في مناطق تمتير مثلا یفرب في سوه الاحوال 
المميشية العامة . ولكني لم أشاهد » لا في الحي اازنجی القذر في ديترويت » بل 


وفل وصف اع مار Meyer‏ ۳ ي الزنحي 


َ إل 


ولا في الاحماء الزنحة النتنة في ادن اطنو بية » علوقات بشرية تعش في مشل 

لقد جز ئت البيوت ليسكنها عدة أسر » بل لقد جزئت الفرف الصغیرة » 
وهي اقذر هن أن تزرب فمہا ا لیو انات 4 کون ف امکانہا ان تؤُوي أ كير 
عدد ممکن هن البشر 51 

ي ساحة « يورك » غرة له تفص بأربعة عشر زا وز 2 ٤.‏ »2 وف 
2 الشارع التاسع 4 منزل صر شرق دنم عشر سا کنا ۰ ف < 0 تعش 
امرأة وثلاثة اولاد في الدور الأدنى من البناء .. 

وليس نادرا أن تجد في ذلك اي ستة اشخاص يقطنون غرفة واحدة ؛ 

وینامون ف فر اش واحد ۴ دمص الاحیان ۰ ۰۰ 66 

وق غ١‏ نوار شه ۱۹:۸ ظرر ت صحمفة » نسوبورك تاعس 6 
وف احدى صفحاتما الاولى عذو ان ضحم بقول : )0 التعصب العر قي 
٤‏ واسطون حرم واحداً و مسان فی منعة الرحلة الى العاصمة . » 
اما القصة فاليك طرفا منها نقلا عن الصحفة الآنف ذ کر ها : 

22 لقد رددت أمس أحلام واحدك ون فی و یور كا 6 قضاء بضع 
ساعات بين معا الحرربة والتاردخ في الما تة » يسيب من التعصب ضد الزنوج 
الفتیان جمیعآمن رابحی الانواط في مسابقات « اسلامة الدنية » في نيويورك.. 

ذلك بأنه كان بين هؤلاء الفتمان ا حلین في تلك المابقات أربعة فتيان 
زنوج ... فلا حاول نادي السيارات ان يحجز هم جناحاً ینزلون فيه ممع 


۳۹۸ 


رفاقهم ایض طوال عقامہم في الاصة أغلقت فنادق واشنطون أبواها 
دونہم . وهذا ما أدى الى الغاء الرحلة أمس ... » 

وقد علقت صحفه « نو یور ك هبر الد ترسون ۰ على هده 
ا فى ا فقالت : « ان الاهانة الى ا بفتبارت 
نمو يورك هؤلاء هي في الواقع سبة قومية 

وما يزيد مأساة الزنوج ابلاما ان حكومة واسنطون تبنت 
فى السنوات الاخيرة ساسة التعصب ا جرمة ضد أولئك المانسين 
اتال سال اوه وم در ای تاه ی 
الو ظا اف الصغيرة > القیرد ۱ 

«ج » هول في تنسي 

فی‌صاح الوم اخامس والعشر ين من سباط سنة :۱۹و فى مدينة 
کولو مسا الصغيره بو لا رة تنسی » فصد حمس سلہفنسون » و هو 
زجي ف التاسعة عشرة من 7 ترافقه 7 ای حل کاستتر ونوت 
Castner & Knot‏ لستر حعا حهازاً من احهزة الراديو کانا قد عہدا 
الى ذلك اٹ حل فى إصلاحه . 

9 الاصلاح الب لغة‎ ۶۵٣ 
عشردولاراً .حی اذا حربت اهاز و حدته کعهدها به »مابزال.‎ 
»..9 ! فصاحت متعحة : ثلاثة عشر دو لار آوالرادو لازال آخرس‎ 

و کافا آثار هذا الکلام » تطلقهز نحية سوداء» حفیظةو لیم فامنغ 

Fleming‏ > مصلح اہاز 6 فپ من مكانه غاضاً توعد » و 
المراة واینما عفادرة الدکان . و فما ها يبر دان اکان دفع احد 


ااستخد من جيمس ستيفسوت من خلاف »ورفس فامنغ السیدة 
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ستمفنسوت بعقنه فخرات لوجہہا ... 

عند ند انقض" الز نجي الشاب وهو من محندی اسأر ب الماضمة - 
على فامنغ ولکمە لكمة طرحته أرضأ» وحطمت واحبة العرض. 
فا کان من جار له بدال إلا ان هرع لنجدته صارخاً : « افتاوا 
ان الزانية ا“ و حمهر ع غذير” » وصاح بعصہم ۳ فلاقتص" 4 
منہم 1 » 

و ودصل تفر" من رحال ا طة ا مکان احادثءورفع أحدهم 
هر اوت الفاوعة ری راس ما فاون فم خت اههد سرت 
ف و حړه Yo:‏ تضر ب'ٴ ولدي إ»ها كان من الشر طي إلا ان 
انقلب انا وضرما بالهراوة ف عير ما رجه ولا استمقاء ۲ 

وألقى القيض على ستفنون وأمه . 

وق قاعة الدبنة أل قاضى الشرطة العتقلن : « هل كني 
زتقازلان م ل" « 
رقا تلات ع ولم فنع کی 

فا حا ا ان نعم : ۱ 

ِقال القاضى : رادن اح علک| کمسن دو لار] . » 

كوه رحل الى واعة ا مدینة . و ایلع القاضي انالناس عنشدوت 
٤‏ الخارج 4 و انم رتحد تو ن عن ضر ورة « الا فتصاص * » من 
الشات وا ۰ 

فتلفن القاضی الى مأمور التنفيذ قائلا: بحسن بك ان تتدبر آمر 

¥ المقصود بالافتصاص هذا انتقام ا مہور عن ز جي ۳ وقتله 4 کہ من 
الاسات ¢ عمز ل عن القضاء ومن غير ما انتظار لے کہ ٠‏ وهر اهر مألوف ف 
الولايات التحدة ويطلقون عليه لفط Lynching‏ 1 الممرب 1 
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إخراج هذه المرأة واہنہا من هنافلس نی استطاعتنا نحن ان نحميه) 
من عضب اجہور .>( 

وأقبل مأمور التنفي.د ورحاله و لوا الزنحمين الى السحن ؛ 
وأوصدوا من دوم الاب . 

ولم 'يطلق سراح الجينينالبائسين إلا بعد ان دفع احدالتجار 
الزنوج الفرامة الفر وضة عليه) . 

وعند الغروب أجتمع حو" من مالة شخص مسلح في باحة حکمة 
کولومسا. وفما کانت. زحاحات ار تنتقل من بد الى بد» شرع 
الپسحون #طبون الج » وحنونم على السير الى حي الزنوج 
للانتقام من سن فنسوت وامه . 

ولكن المع ا حتشد لم يكن متلہفاعلی غزو اي" الزنحي . فقد 
سرت اساعة تقول إن ا حاربین القدماء من الزنوج کانوا يعون 
فواهم لمواحبة الاعتداء» وكام مساح بالاساحة الالمانية واليايانية 
وغيرها . 

وفي المي الزنحي طاف نفر من المواطنين الزنوج اللي الأسود 
بسا بتا حضون السكان على إيصاد الابواب واحتناب ار وجالى 
الشوارع . وكان احاربون القدماء من الزنوج قد حمعوا حفنة من 
الاسلحة ابتفاء اللحوء الما » حين مس الاجة » دفاعاً عن ذوهم 
ددم ۱ 

حتى اذا هبط اللیل کان اي الأسود سا كنأسكون القابر» 
فخلت الطر ق من السادلة ء 7 سی فہا غير وحدات الاستطلاع 


والمراقبة. و'غلّقت الابواب والنوافذءوخیء الاطفال في الفرف 
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الخافية وق العلالی . كان وف صامتاً» مطفأ المصابيح»مسكاً 
أنفاسه في انتظار اٹجہول . 
ویعد هننپة طفقت اسار اا وين 
خلال الي . وشرع هو لاء المساحو ن ,طلقون نير انم » کنفیااتفق » 
على الابنية الغارقة في الظلام . 
وهرعت سارة تقل" اریعة من رجال رظ ال ظط لاف 
یہ یپوی اعا علامة تنبیء عن هو يتهافقد حسبہا 
ای احدی سارات المغيرين فصا ح صائح منہم : ور ها قد 
7 ( وکان ا ان بطلق الزنوج النار دفاعا عن انفسہم > 
فارتد رحال الشرطهة على اعقامم ورحهوا الى ساحة الدننة . 
و فیا ال اتصل محافظ كو لو مساباطا العام ما ککو ر ۱0:00:۵3 
ف ناسُفمل Nashville‏ وسأله ان اسان »> على وحه السرعة » فوات 
ارل الداجة ال رمم 
وقبل ان برتفع الضحی هبط حب )نة رجل من فوات الولاية 
امز ودين بالسلاح الكامل على مدينة كو لومم االصغيرة؛وكان على 
راس هده القوات اللواء بعقوب ديكتسورف ہ0 (i)i‏ و هناگ 
انفم الى هذه القوات َة وسيعون رجلا من حرس الولاية » 
0 لين بو مار مه8 مدير سعبة السلامة العامة . 
ن غير ان يلقي بالا الى حماهير البيض السلحین الذين كانوا 
ما 77 عتشدين في 5 ضرب الطترال ديكنسوت نطاقاً من 
قواته حول اطي الأسود . حتى اذا تم له ذلك صرح لرجال 


الصحافة دقو له * ) (قد طو ونا العييد السود ث6 


فى 


وفي الساعة اخامسة صباحاً سنت الفارة على المي الزنجی . 

واطق ان اهجوم حری في دقة عسكربة بالغة ... فقد تقد م 
رحال الشرطة ال » حا ملین مدافع التومي والمنادق الاونوماتيكية 
و تبعهم على الاثر 3 من جنو دالو لا با مساحين » وعلى ر و و سم 
اود الفو لاذية وق وق یدہم بنادق مسددة اطرات»فادا بالرصاص 
بنطلق دفعات إثر 0 »> صوب ا حال التحاربة والسوت » فما 
كانت القوات ااسلحة حوس خلال الشوارع الحتنقة بالدخان . 

وقد وصفت مدحفة رأية اسشل © Nashville Banner‏ 
اهجوم فقالت 

« وبينا كان رجال الشرطة يتقدمون نحو الي الاسود » هذا الصباح ؛ 
أمطروا عدداً من ااوصات التجارية بتبران مدافعیم وبنادقہم ... منزلين 
اكير الاذى بالنوافذ والابواب وما تحویہ من صنوف اضاعة... » 

اما صحمفة « کولومسا دايلى هيرالد » فعلقت على احادث 
ات ات نز كر الغا ريون القد ما دنز تشه دك 
كانت القوات الامیر کة تدخل مدینة من المدن الاورويسة 
اثناء اطرب العامة الاخيرة . 

فتحت فادة لين بومار الشخصية انقض بولیس الولاية على 
كا کین الزنوج و مطاعهم نی فحطم الاثاث وألقى بالژن 

والمعدات ف عرص الشا شارع . س هذا فحسب © بل لقد اطلقو ا 

نيران مدافع التوميعلى 1 یت الات اح 
للموارد الأقدية وافرغوا بطونا . 

وحطم رجال المو لس ابواب امازل والشقق الخاصة . 
وسافوا الرحال والنساء والاولاد الى الشوارع»وضربوهم باعقاب 


۲۷۲ 


البنادق » ثم امروم بأن برفعوا ايديم الى ما فوق رؤوسهم . 

وف مو کب ذلیل طویل» سار الاسری الزنوج عبر سُوارع 
المدينة » الى السحن . 

وعند الظبيرة وصل الاك ما ککوود ا كوا .ود 
اجتاع عاجل عقده مع الساطات البلدية م الاتفاق على ضرورة 
الکف" عن الخوض. فى عدبت « الافتصاص » الشعی . واععت 
الآراء على ان "تلم ۲٥‏ خاش تون وی 
زنحية مساحة» تنبہت ھا الساطة فقضت علیہا في الوقت المناسب . 

وفي الموم التالي صدرت الصحف الامير کنة حاملة الى القراء 
نيأ و الفتنة الزنجية » فی كولومبيا » من اعمال ولارة تنیسی ... 

© 

واتهم المعتقلون الزنوج بالشروع في القتل . 

وبديء 5 استنطاقهم » فكانوا سافوت من حجيراتمم»واحداً 
إثر واحد » الى حجرة كان مأمور التنفيذ يتناول فہاء عادة” » 
طعامه . وهنا سل هم ام اذا ر تكلموا » و کشفوا النقاب عا 
بعر فون عن « المكمدة» كانوا خليقين بآن محاسنوا و تلطف في 
معاملتہم . وعلى الرغم من التملق والتهدید والأغراء لم « يتكام » 
احد" من المعتقلين 5 

وفي ۲۸ شاط سيق ثلاثة من السجناء؛في ن معا »الى تلك 
الغعرفة > وم ولم غوردون » وجممس جو تسوت » وناو وت 
ستو ارت .وبعد استنطای متطاول لم يحد فه الشرطة مادءتد ونه 
« إحابات عرضة » افترد الرحال الثلاثة الى مکتب عاور . 


۳۷ 


وفدأة ممعت طلقات رش مدواءة. 

وأحمل غوردون و حونسون» والدماء تتدفق من حراحاتماء 
1ل «مستشفی بنات اللك»» حست اعطا سائلا دمویاً »و لکن 1 
"سمح لما بالبقاء رهن المعاطة لأن المؤسسة كانت» على حد" قول 
ال وواشنطن بوست» «مستشفى أبيض» . وهكذا "نقلا الى ناشفمل . 
وفيا ها فی بعض الطر يق لفظا آخر أنفاسهما . 

وترك الادث الفاجع دوياً في الدنيا الامير كية » فعہدت 
المكومة الاتحادرة فى التحقرق الى طنة من ا حلفین . 

وكات جع هؤلاء ا حلفین من ذوي البشرة البيضاء . 

وبعد سپرن فضتہما اللحنة في الدرس والبحث وضعت #قريراً 
فا دھمت فمه الى راعا ا تقع على أعا خر ق لاحةو ق المدنية )و ۳ 
لم حد ایا دليل يؤذن بات الور حاول ان بقتص” من الزنوج ف 
كولومبيا » ععزل عن السلطة والقانون ... وم يفت اللحنة ان 
تسجل في تقريرها نقد] لاذعا « لهقالات الثبرة » التي ظبرت في 
« الصحف الشوعة ) ... ۱ 

« د » شر آم بہائم ؟ ! 

ف ٦‏ حزبران سنه ۱۹۰۷ شرت عل ولايف» مقالاً مدوراً 
سرت :و محا که نفر من ااعتدن على الزنوج تصنع التاريخ 2 
الولايات! نو بمة) »و أددت ارتہاحہا اتلك ا حا كمة بوصفها «خطوة” 
الى الامام » في سبيل نشر لواء « العدالة » حتى يشمل الزنوج في 
اطنوب . 


۳۷۵ 


وتفصل الامر ان سائق سارة ابص طعن طعنات فضت على 
حياته في غربنفمل ٭ لا ثہ:ت من اعمال ولابة كارو لمنا الشالية ٢ہ‏ 
شاط ۱۹:۷ » فاعتقلت سلطات الدینة كايا زضاً اسعه‌ویلارل 
۰ بتہمة القتل » وزحت به في غیاہب السجن . حى اذا كان 
الوم التای 6 وارتفع الضحى > « هاجم السحن جماعة من السسض 6 

کا تقو ل «لابف 5 عربة مقفلة وانتزعوا رل من اسه 
وحملوہ الى مكان قريب بدعی رکیز ومعوزم حمث انالوا علية 
ضرباً ور كلا ثم طعنوه مس طعنات واقتطعوا مقداراً كييراً 
من لم فخذه ثم أطاروا القسم الاعظم من رأسه شلاث 
طلقات من يندقية حر بية كانت معهم ... » 

وسق ستة وعشرون مت هذه اطرعة اللکراء الى ا حا مة 
فكانت السات تتخذ » وقق ما ذهيت اللہ عل « لايف )نفسها 
ر طا ع غير ري هو أسده ما كوت رطا ا ار ماج العا ثلمة ) ۱ 

واا [ قضت ا حکمة ربراءة المتہمین حميعا . 

وعقب صدور الج بالبراءة أعلن «هانت « Hunt‏ .0 ۲ وهو 
الرحل الذي أطار دماغ الشاب الزنحي بنیران بندفته » ات 
العدالة قد طبقت من الاين جمبعاً . » أمادورات کنات ممدمم» 
وهو احد التهمن ابر نين ۳ » قد در ح للدحافة دقو له : «د لك 
أفضل ما وقع هذه البلاد منذ ان كانت هذه البلاد ! » 

وأوجزت « لايف » رأيها في المسألة فأطرت ا حا كمة فان : 

لامرة الاولى حفظ قصة الانتقام الشعبي الدشع من احداازنوج» 

کامل غير منقرصة » في سجلاتالقضاءالرسمية». واستطردت ال جا 


۳۷۳۹ 


فقالت : 
» لد حو کمو ا طوال PR:‏ ايام 4 وف کشر من ازم و اد : .صحیح‌ان 
احا كمة لم تخت على نحو برضي نفوس او لك الذن يؤمنون بأن الدعوقراطة 
تمني ها تقول » بصرف النظر عن لون حلدة الانسان ... ولكن التاريخ قد 
صنع » برغم ذلك.لقدكان واضحاً ان الولايات الجنوبية لم تعد مسرحاً تستطيع 
آمنة مثة باائة » ار قل إن مثل هذا الانتقام الو حشي 1 55 عملا عکن كانه 
معة بال 5 على الافل ٢.‏ 
وق ۱۳ آبسن۱۷١۱۹‏ )بعد سور ن من صد و ر مقالة« لارف 3 6 
شرت صحمفة « نمو يور ك تامس » مقالا راسا نحت عنو ان « جو ر حا 
تتقدم الى الأمام » . وكان ذلك القال بدورعلی حور محزرۃ فتل 
فما ثمانیة من ا حکو مين الزنوج في سجن الغو بلا ولانیدھ۸ قرب 
برونسويك Brunswick‏ من اعمال حور حا ۰ 
و تفصیل السألةان‌جاعةمن الزنوجالمسجو نين في ذلك العسکر 
+ 1 8 هس اه ات 
امر وا 3 ی الوم الحادي عقسرم دن سر عو ر سمه ۱۹۷ ¢ بالعمل 
٤‏ مسلنقع یں بالحات ا معر وفة ردو ا ت ا س .۰ حى ات 
دعص السحناء ٤‏ تنفمد الامر ا صادر هم وطليوا ژویدغ بنعا 
ظط و له قم 13 لله اما ات > استعل واردن ووری Worthy‏ 7 
واءرم بالعودة الى امك راء دق باأحة السحن طلب وورى الى 
۳ من ال.حناء اعتبر هم » زعماء العصان 4 6 ان سةد مو أ الى 
الأمام . واذ تقاعی السحناء المسة عن تنفيذ الامر صاح وورن 
حرس السجن : « أدبوهم » . فا كان من رحالاطرس إلا ات 
فتحوا النار على او لك المائسین . 


۳۷۷ 


وكان محصول ذلك التأديب ان 'قتل خة من السحناء» للتوٴ 
والساعة » وأصب ثلاثة آخرون بحراحات قاتلة . 

ومثل" واردن وورني آمام القضاء اي فزعم ان الزنوج کانوا 
يحاولون و إشعال نار الثورة في السجن . » فحک ان 
«الصنیع الذي قام بەحرس السجن له ما پبررہ ٤‏ و انم إغا اخطر وا 
الى اصطناع هذا الاسلوب ورغية منهم في حفظ النظام» .ثم اضاف 
المحكتمون : و ومثل هذا المادث ما كان يمكن ان بقع لو ان 
الزنوج كانوا مصفدين بالاغلال . » 

وتوالت الاحتحاحات من «المعية الوطنية لترقية الشعب اللون» 
وغيره ا من النظات اطرة » فاضطرت الكومة الاتحادية الى 
انہام رحال اطرس الذين اقترفوا تلك اطرعه بتهمة خر قالقوانين 
الخاصة باطقو یا مد نر ةالفدرالية.<تى اذا مثل التهمون امام القضاء 
زع حامي الدفاعان اطلاق النار كان ضر وربا للقضاء على الکندة 
« الموحى ۳ من حاب الو ùe‏ » الاست.لاء على السحن . و بعد 
مذا كرة دامت انی دقائق خرحت هرئة ا حکمة » وهی تتالف 
من 1ن حلفن كل امكل الشرة » وبرأت اور 

وقد علقت صحيفة « نمو يورك تامس » فى افتتاحیتہادجورحبا 
تقد م الى الا مام ) فقات : 

« اث الظاهرة ا شجعة في ما يتصل ذه الاضطرادات العرقية التي لا يزال 
الجنوب مسر حا لا هي انما أخذت تحدث » على الاقل » رد فمل صالاً خو 


الاصلاح والتقويم ۰۰ ق حور حا ¢ ک5 ي سار ولابات الوب ¢ تنسع 
دایره الاستنارة کل ملحو ظ ¢ ور حب معی اطر به بو ما رمك دوم و00 


KEE‏ آذار س4 ۷ صرح ورير ا ار حہة جورج مارسال 


۳۷۸ 


في اجماع وزراء حارحدة الدول الأربع عوسکو » فقال : 

0 إلى ادر ك ان افظة » دعو ور اطبة» آفسیر تفسير أت عد يدة . 
و لکن ۳ فى عرف الکو مة الامير کنةوالواطنن الامير کن 
معنى أساسياً. فنحن نعتقد ان للكائنات البشرية بعض القوق‌التي 
لا سكن ان تنازع : 

ان اشمل حق الفر دءأعا 0 ردق ل سي ۶ عقله و رو حه 
بالطرانق التي ۶ حتارھ ای مهو م ن اآحوف والأرغام .. : وعندنا 
ان ا جتمع لا يكو نحرراذاما عاش المواطئون اخاضعون لاقوانين 
ف خوف من ۰ ان نکر عام حی العمل او ان "محر مو ا الماة 
وار بة والعّاس السها اده .»0 

ومع دلك فان بو ما من ايام السنة الي ! اقی فما جورج مارسال 
خطادہ لم بنقض من عير ما اذياك قوق الزنوج الامبركين 
) الي لا عکن ان تنترع ) . و اارك دعص اوت 

آتلانتا » حورحماء شاط ۱۹١۷‏ : بعد اسبوعین انقضيا على 
توحيه عصابة من ایض انذارا ال القس الزحي ایس ومم8 .0 .۸ بضر ورة 
الانتقال من منطقة عاو رة للاحباء المیض » تفت دار القس > وشو هد آفر اد 
المصاية ي:طار حون النکات مع رحال الشرطة إثر اقترافیم حر عترم ٠‏ 

ممثفلد » كار و لا الشمالءة » نات ۱۹١۷‏ : کان فلیتشر مارق» 
وهو زجي دما ل في احد هستشف.ات دہ »مو ر ) راا بالقطار الى م ةط وا 
في كارو لينا الشمالہ A.‏ .حی اذا اععرض على ۳ صدر J‏ ہہ ه ن اھر یقضی أن پنتقل 


ال حا فلة خاصة بالز نوج اطلق عليه افش النار فصر عه ۰ وقد زعم ا افش أنه 


اها قتل مارت دفاعاً عن النفس » . 


روك مونت » کار و لتنا الشهالمة » نوار ۷ ۱۹١‏ : وحد وبلی 


۳۷۹ 


بمان Pittman‏ “¢ وهو سائق س.ارة زجي ¢ وملا على قارعة الطريق ¢ قراب 
رو کي 
يديه ورحليه . 


مونت » وقد مثل الجناة بحثنه أشنم تثيل » فحقوا رأسه » وقطموا 


ساردس » حورحا » نوار ۱۹١۷‏ : جو ان روبرتس 
Roberts‏ غارب ز جي قديم في الثالثة والمشرين من ره » يطلب الم في حاممة 
تأمبل . وقد لقي حنفه لانه لم يخاطب رحلا ابيض بقوله : « سيدي » . 
( 5 ) . أما القاتل فل یسق الى ا حاکمة قط . 


ھاملوت 6 حور حا 6 نوار ۷ کل هر ي حبلرت 2 وهو 
الناة را حیلیرت ¢ و حطمو اضلاعه ۰ 

لتوارث » لويزيانا » قوز ۱۹2۷ نادل أحد مر اقي القنصمع 
و ام راون ؛ وهو زجي عو ز 6 الما ك4 و العّانن من مره ¢ وكات «صطیاد 
السنحاب في احدی الفابات . فاکان من مر اقب القنص الا ان اقتاد براون 
الى اقصى الفابة و أطلق النار على هو خرة رأسه . وقد حاء في التقرر الطي 
۸ نصه « ان القتل مرر لأن هر اقب القنس أطاق النار دفاعاً عن النفس ٠‏ 6 

هوت لو بزیانا » موز ٧۹٤۷‏ عندما ترك ويزلي توماس » وهو 
قاطع أخشاب زنجي ؛ العمل عند مزارع من الیض أعلن هذا الاخير عن 
استمد اده لافع مین دولارا نا رس توماس ٠»‏ زاعاً ان الزنجي المستضعف 
ېدد حباته بالخطر ٠‏ فتطوع انہوض ذه الهمة مز ارع ابض آخر » ظضل 
یتعقب آثار توماس حق عثر به فقتله . وقد اعتيرت هأة الحافين الي نظرت 
ف الا « ان للقتل مررات؛ وات القاتل كان 5 موقف «الدفاع عن النفس». 

نويو رك » نوبو وك آب ۱۹۷ کان لويد کورتس جونز » 
وهو خی عاحز وحارب قديم) ای 29 حماعة صغيرة في « حاقة کولومیس 4 
عند مداخل ال« سنترال ارك » فاذا بالثر طي فر نسس لو مسر Le Maire‏ 
رصدر امر ٠‏ الى حور عغادرة المكان 6 مثيراً از نجي الما حز ېر او ته ٠و‏ رفض 
جونز تنفيذ الأمر فا کان من الشر طي الا ان ضر به على ام رأسه ضرببة 


۳۸۹۰ 


انكرت لشدة عنفها الهراوة . ورفم جونز ذراعیه ليقي نفسهء فارع لومير 
الى افراغ ثلاث رصاصات في معدة الز نجی‌البائس فأصيب بجر اح خطيرة ولکنما 
غير قاتلة . وبءد التحقیق برئت ساحة الشرطي ا انی . 
© 

دی ۷ کانوت الثانی سنة ۱۹۰۱۸ صر ح الر نس هاري ترومات 
5 خطابه آمام الکو نغرس بقوله : 

و إن اللصدرالأسامی لقوتنا روحي خالص. ذلك بأنتا شعب 
ذل انان اھر رن 

اننا نقدس خير الفرد وحقوقه بوصفه انساناً . 

وهدفنا الأول هو ان نصون > أ کل ما تکوت الصانة » 
حقوق مو اطنہنا الانسانية الرئسسمة . 

وكل إنكار لقوق الانسان هو انکار اعتقدات الدعو فر اطة 
الأساسسة » ولاحترامنا لقسمة كل فرد و کرامته . » 

ومع ذلك فان يوماً من ایام السنة التي ألقى فعا ترومان 
خطابه ذاك لم ينقض من غير ما انتہاك لقوق‌الزنوح الامیر كيين 
الانسانية . واليك بعض الامثلة : 

ما کون » حو رحا » شاط م94١‏ بعد عا کة دامت يوماً 
واحداً حر مث هيئة ليق المؤلفة من اعضاء كلهم ابيض البشرة » السيدة 
روزا لي انفر ام صوعهدة » وهي امرأة زنجية » وابنیرا البالغ | کبرھا مسن: 


العمر سمەة عشر عاماً و المالغ اصفرهما اربعة عشر عاماً » بتهمة القسل ؛ 
وحکمتعلیہم باوت .اما «اخر عة » السو رة الى هذه الاسر ٥‏ الز ية فتملخص 
فی ان الشابین الزجبین ذادا عن امہا مز ارعاً ابیض اراد با شرا . وف غمرة 


الصر اع بین الشابين واامتدي الثم اكم احدهما المزارع على رأسه لكمة 


۲۸۱ 


قاضية ٠‏ و دول احتحاحات کشر ة نت الاسرة من ااوت ¢ وحم علما بالسحن 
مد ی الا ۰ 


عفسس » تئيسي » نوار ۱۹۲۸ : شک الزنجی ايلي بلات ممنهاظ 
الى رحال عفر المولس ات مقداراً من الال قد سلب منه اثناء قبام الشر طة 
بالتحقیق في بعض حو ادث الاضطر اب والشغب ۰ ٹا كان من رحال الخفر الا 


ان صر ہو | بلان 77 مبرحاً واوفھوا اعظم الاذى بأحدى Ak,e‏ راء 


4ي 
لا ری ... 

دركرويت » مىشغان » حؤيرات 1948 بمد ان أو سم رحلان 
من ر<الالءو ليس الفى الو جي ليوات موز ی Moseley‏ “و ت#ره خمسة عشر عاماً» 
ضرباً ور كلا » اطلقا النار عليه فقتلاه ۰ وقد نص تقرير الشر طة ااوضوع 
عن الحادث على ان سبارة موز لم تكن مزودة ءصابیح كهريائة . 


كالهون فولز» کار و شنا انو بسة»آب1948 عدی القس الز نجي 
آرتشي وير ۷2:6" الانذارات الموحبة اليه بضر ورة عدم التصويت فی‌الانتخا بات 
الاولية » فانقض عليه نفر من المواطنين الیش يدوسونه بنعا ہم » ولو نه 
بساطهم » ويطمتونة یدام م / بتر كوه الا بعد ان فارق الخمياة.وقدحرى 
ذلك كله على مر أى و مسمم من شر طيين اثنین لم ج رکا سا کناًه و أن الامر 
لا نیا في قليل او کثر . 


مونتغو موری»حورحا» آبلول ۱۹۸ دی د . کارتر .6 .م 
موا رشن اة ا و لح الا هة سے اون 
الانذار الوجه اليه و اشترك في انتخابات الولابة الاولية . فهاجمته عصابة من 
الر حال البیض وضر بته بالقضان الخحديدية ثم اصدرت امرها البه» بالکف عن 
نقل حبرانه ال صنادیق الاقتراع ۔ 

لابونز » حو رحا » تشعرین الا نی ۱۹۵۸ اغتال جاعة من الببض 
رورت مالارد 102120 فيا کان عائداً وزو حته‌و طفله وزوحته وز نجیینآخر ین 
من اداء الصلاة في الکنسة . وقد إهلت اللطات اتحلية الاخذ بشهادة 


YAY 


۱ الشیح الأحمر 


۳ ان کل من شود عن مصا لح الشعب 
كله يتهم بانه « احمر » » حتى لقد 
غداهذا لوصف وسام شرف بالنسة 
الى او لت الذین بو منون كر امة 
الانسان وبأ نالشر كلهم سو اسبة» 

الجنرال ايفائز ف. کارلون 
۷ نو ار ۱۹:۷ 

» ا 6 خطر مصموع 

فی سنه ۱۸١۱۸‏ استہل کار ل مار كس و فر بدر رت احاز رالسان 
ااقرمی اغ « هناش شیم یقض" مضاجع آوروية » 
هو سح الشو عه 2 

وها هو سح الشيوعية يقض” اليوم» و بعد مئة عام _ من اذاعة 
و البيان الشيوعي » » مضاجع الولايات المتحدة الامير كية . 

والواقع أن هذا الوباء الذي عصف بالذهن العام في الولايات 
التعدة » با كثر مما عصف بالذهن العام في اما بلد من بلدان العام 
عقب المرب العالمیة الثانية » كان على خلاف معظم الاويئة »من 


YAY 


عمل الانسان نفسه » أو ”قل من عل الامير كيين أنفسهم . 

فقد بدا واضحاً » عند انقضاء الرب»أن الخاطر المصطئعة فم 
بتصل بشو بحر بر جد بده وا حاوف من انساع حر ة! طاسو سية 
في البلاد لم تکن کافة" » في ذاما » لأقناع الشعب الاميركى 
بأن بلاده مهد”دة بعدوان سوفياتي مسلتح بأتيها من ا ارح » أو 
ووه شوعة موحی" ما من موسکو اا من الداشل . 
كان بنيفي قبل كل شيء إزالة کل أثر للذ كريات اة التي ثل 
التعاررت الا میر ی السوفیانی فی مادين اطرب الماضية » وعظم 
ما قدمته الروسيا من تضحيات في سبیل انتزاع النصر » لتتطبع 
مکانا صور" راع4" عن الروسما السوفياتية كدولة ی ڈول 
الطغان تسعی الى فتح العالم بالکندة واطرب » وعن اطزب 
الشوعي الاميركى كمنظمة بوحهما حواسس الكر مل ين 
والخر ”بون العاملون على قلب اخکومة الامير کة . 

وقد نفد هذا التحول من طریق انقلاب فى الدعاية . 

فوسائل الدعایة » وأجهزة الدولة الفدرالة وا حل_ة ؛ 
والهيئات الصناعية والتحارية » واجماعات الدينية » وا طمعسات 
الغالية فى التعصب القومی » واتحادات المحاريين القدماء » کل 
اولئك ع ح مرصولة گلا ضد ا وة استفرقت 
مظاهر اعماة كلها فى البلاد . 

ا می ل( وتات » فی عددها الصادر فى ۲ حزيران 
سنة ۱۹۷ تقول : « تلط قن الشسوعية 5 امير كة » اليوم > 
اہی نار E‏ علمها ف أعا عبد من العبود... و إنما سا 0 فر 


YA 


ذكاءَ وا کثر و اقعمة" من تلك ال الهستيرية التى شنت على 
السو عة عقب الارب العالمية الاو ی. ولس بقض" مضاجع اقا ن 
مأ غير خطر واحد ؛ هو ان ددعتب اپور مس کا ود فعل بھسد 
اطرت العا ۷ الاولى نت من الکفاح ضصد الشموعمة (e‏ 

و لکن امور لم 'بسمح له ان يتعب من اطرب الصليبية . 

فا کان صصح الدعارة المناوبة لأسو عمه بر تفع وما بعد وم 
ات الملكومة خطو خطوات واسعة ٤‏ سدمل تظہہر ا حطر 
الشوعي للامة تظہبراً مسرحياً . فأصدرت برنامج الولاء » ودعا 
تا اقا ات وه نت جات 
الاقتراع. وسنت عدة قوانن تهدف كلما الى ان حعل من الزب 
ااشوغی الاميرى منظمه عبر شر عمة ۱ 

وبلغت ال جلق ذروتا » سنة ۹4٩‏ »> بحا كمة اثنی عشر عضواً 


من اعضاء الاحنة القو مہہ للحز ب الشوعي 1 


ف ٠‏ عوز سنه ۱۹۸ اہم اثنا عشر عضو ] من اعضاء الاحنة 
القومية. للحز ب الشبوعي « بالدعوة الى تقويض دعام الكومة 
الامير كية بالقوة والعنف » وذلك من طرق ثلاث : اوها تنظم 
حز ب سياسي یدن بالمبادی:ا مار كسية الليذينية» وثانيها و نشر وتذيبع 
الکتب وا مقالات و ا جلات واطرائدالداعيةالى الىادی» المار كسمة 
اللننة » وثالئها إنشاء و المدارس والصفوف لدرس البادی؛ 


ا مار كسمةاللمنشة»حمث عکن‌ان شر يضر ورة تقو دض حکومة 


۲۵ 


الو لا بات ا )ده الامير كة و لما با(قوه والعنف 05 

وکان هذا الاتهام صدى بعید في نفس الشعب الاميرى . فقد 
كات حمل 7 داته معنی" اعق حداً من اام ائنی عشر رحلا من 
ما اذاعه فى هذا الصدد القاضی وولف ۲06 وآزثر غارف لد ھائز 
Hays‏ عصو » ا حاد الحریات الامبر كمةالمدنة ۷ وتشاراز وون 
Houston‏ ہہک کلہة اعتوی عا مھ هاورد ساق و عبر هم من مشا هیر 
رحال الولابات المتحدة : 

ان عا كمة الحزب الشيوعي هذه هي عاكمة لرية الرأي والكلام نفسهاء 
و جيم الاحر اءات القانو نية ا في ما يتصل ما انما قثل انحر افا كاملاعن 
مرمة ا کومة عفرو ممأ ا مر وف قي الولايات المتحدة منك مله و لسع وخسن 
سنة . 

و من عغحب ان التہم المتنصوص عليها ف هذه القضة منحصر ۵ تەل 
یار کسية و الينينية والاعان ما ... 

و ادا ۳ عد مثل هذا التي داك المذهب حر :4 عاقب علا القا نون فمند ثد 
کون من الجائز ان ص التفير السياسي ف الہلد الدءو قر اطي امر أمتمذراً ۰ 

ومثل هذا الوضع خلبق به ان يمل من المزب الشيوعي وسائر الماعات 
السار بة ف الولايات الم:حدة منظمات غير شر عة ¢ بطر رقة يا تكاد داف عن 
راك التي حل ها هنار وهوسوإني وفر نكو ارب الو عي Cs‏ 

وقد بدأت عا کة الزعماء الشوعن فى ۱۷ کانون‌الثانی4 :۱۹ 
ف مد ينه نمو يورك € بر ئاسة القاضى هار و لد مد نا Medina‏ البالغ 
من العمر ستن عاماً . 

وکن الحو الذي ا ات فره الا كمة فريداً سحل تاریخ 
القضاء الامبری ۳ له . ففى دلك اليوم بالذات صدرت صحف 


YA“ 


العاصة مل بعنا ون ضحمه تعلن عا 8 الزعماء ال عا بمهمه 
التآمر على سلامة الدولة والعمل على «قلب ح۔کو مة الو لا بات ا لمتحدة 
الامير كمة ( ° و کان نطو ق فص رالعدل حدش من الشر طهالمتطن 
صهوات ال » ومن البو لس السري ورحال الامن » و کنا 
وفي الراحل الاولى من اغا كة قدام الانهام ثلاثة عشر 
ساهد)] 5 وباسلاناء رحلن نظا من من رحال مڪ 7ب المماحث 
الاحادی 81 عم كان مع الشبود الذن حشد مم المكرمة 
سو عن مر تد ن أو عوناً مکتب المماحث الاحادی فى المزب 
الشہوعي -- 
وقد ااه حامی ال مكو م4 حو لٹ ماک حوهای Mc Gohey‏ 
بالعمل العظم الذي قام به هؤلاء الشهود قالْلا « إن نفوسهمعامرة 
باحعق عواطف الولاء e‏ وام ادوا مہمتہم برواحمن التفانی 
والتضحمة بالنفس ترفعہم الى اعلى عراتب الوطئية . وعدي ان 
العمل الذى حققوه متخ اشراف مكدب الساحث الانحادى 
رائع عظم .2غ( 
« ان عا كمة الشموعین لا تمدو ان نکون مہزلة . وینبفی أن یلقی الاتہام 
كله في سلة ااهملات . ذلك بأت هذا الاتہام مني على بينات هزيلة من اقوال 
او اسس و اخادءن و هل هده المشة ا عکن ان تابرض ف المحكة الي 
ار ہا . فانا اهقت اجو اسیس و اخادعن 5 وكذلك يفعل الشعب الاميري >( 


وآند الاستاد ز كرما تشاني Chafee‏ »© العام امه ف القانوت 


الدستوری ¢ والاستاد بکلة القوق ق حامعة هارفرد» ما ذهب 


۲۸۷ 


المه القاضی هار س فقال : 

« ... أل دنه الحكومة ... تکثف النقاب عن ان لائة على الاقل من 
عيوت الدولة كانوا ینثطون » ف الواقم » لاقناع الناس بالانضام الى اطزب 
الثيوعي وبالمداركةقيما اعتيرههس:ءملوهم ارسيو تمو اءرة إحر امية على الودلا یات 
|:<ددة 7 واغا یذ کر نا هد | بعمل او لك المواسيس الذن مر ضون الظات 
على ان ترتكب اعالاً بجر مہا القانون لكي ينتزعوا بينة تدين تلك النظیات 
وتوقع مہ اقسی العقودة ۰( 

واحق انه لس ۴ الذي رواه سهو د ا کو مه من حکانات 
7 المؤامرة الشموعمة على الدولة» شي ء حد ید . فطوال عقودٍ ٹلا 
وه_لده المكانات تو لف ا حور الزی رد ور عة مقالات الصحف 
الاو دة للشو عة » و فصو لالكتب الد رة با ذطر الشوعى »و تقارر 
عر وه التحارة و «الفر فة الامير کة»عن والراديكالية) » والنما بج الي 
انتہت الما طان التحقيق البرمانية و كاحنة التحقيق في النشاط 
اللااميرى 6 . 
يعمل ۳ » للاوامر الصادرة اليه من مواسكو 0 مماشره 4 وان 
الشو عبن الأمير كيين لیسوا غير متآمرين قساة القلوب» تنتظمہم 
ل عتدواينة دور شان و النتشرة فی طو ل‌البلاد وعرضها» 
وان هدف ازب الشوعي الر آبسي هو « واب الکو مه من 
طرش ا(قو ه والعنف ۰۰۰ 

© 

وكات القاضى « هار و لد مد ا ) فد او صی الحانين» 7 مستہل 

ا جا كمة»رأن يعتصموا محبل التعرد والنزاهة»وات نحا كوا القضة 


دعقو ل غير مغرضة ¢ فهى و اسه ما تکون بور وه ناصعة الساص 


YAA 


لواح ما في المحواء “دمع ذلك فقد اتضح منذ البدء انه هو نفسه كان 
بدا عن < نذا ة زر تفا ,و ود علق الوا انولي الكرير» دو ممدحو 
فلا" ممل انسهاا۷ ٭ على ات القاضي مدینا فى تقرر قدمه الى 
ر الاحاد الدوی لامحامن الدعو فراطن ( الذي كلفه اركف اشم ل 
ا حا تمة کراقب » فقال : 

« لقد وحدت في القاخي هارولد مدینت » منذ الاحظة الاو ی » شحصاً 
متحز باه ورحلا رەد عن ان یکون فوذحاً صا لا لاقضياء ٤‏ امب رکه الشالمة.. 
لقد رأيته » أبداً » عاملا لطبفاً » وطلق ابا تاه الاتهام » ومتفرضاً 
مت کماً 6 و<ر جح الصدر اہ امن ۰ 

وواضح ان القاضي ول قلب الۃ _اعد٥‏ القائلة بان الاصل براءة الذمة .. 
فدلا من ان يفترض نراءة المتهمين حى ينبت حر امہم » افترض الهم شريرون 
غر مون هن اول الطريق 5 

لقد كان في تلك الحا كمة جبہتان اتہامیتان وم يكن ثة قاض على الاطلاق. 
وان القاضي مد نا اشد هاتين الجہتین قسوة وفظاعة ۰( 

و نكن ن محامو مد رنه تمويورك اقل استنکاراً ااك القاخي 
مد یا . فقد لجر جماعة مہم ل سم ال انتقدوا فمهأ الما تک و عددو | 
موافف القاخي مدناء عير القانو نہ4 . ودوك بعص هد ه الوافف 
الناضحة بالتحبز والتغرص : 

)١‏ العمل على إسكات همه الدفاع وسل" نشاط 
) و صف هه الدفاع بصفات مستہجنة على مسمع من ا حلفین . 
۳) التهدید بأنزال العقوية ئة الدفاع جرد قیامہا بالواجب 
الملقى على كاهلها 


۽ مدر المدل في حکومة كوبا سابقاً . 


۳۸۹ 


ملائة > فى حضرة املفن ‏ . 
وقد تجلت عاباة القاضي للاتہام أبرز ما کون » في ما بتصل 

بقصه من 2 فضا با الدعورى حو به وهي المعنى المقصود من 
» ا مار كسمة اللہننہة «( ۰ فعند ما کان احد الشهود 4 لو مس بو دی 
Budenz‏ 4 دی لشهادته 6 ال حامی الكرمة مالك جوهاي أن 
بفسر ذلك الزء من دستور الحزب الشوعي الذي بنص على أن 
ازب يقوم على أساس من « مبادىء المار كسية اللينينية . » 
فاعترض امو الدفاع على هذا السؤال باعتبار ان مصطلح 
2 المارحكسسية اللمنيذة ( عد د حدید] کاملا ف الوئالق الشموعمة 
الرمعبة ا قد" مة الى ا حکمة كنات »وان تقرير العنی المقصودمن 
ذلك المصطلح صار مه" ن حق الحلفين دستنسطو نه من خلال الو تانق ۰ 
الي ن ایدہم . 

¥ من الملاحظات اللادعة التي | كثر القاضی مدینا من تو حمپہا الى وكلاء 
الدفاع ٤‏ ندتزيء وا يلي : 

« قل مها قا تو ال ار وه ل بم 

« ذلك ضرب من الجنوت في ما آري‌و انم تفءلون هذا دائاً على ما يظمر .» 

« کا أقات من ملاحظاتك كان ذلك 2 و أبقی 

وقد اهم القاضي مدینا وكيل الدفاع هار ي ساشر Sacher‏ ) ف احدى 
المناسيات » بأنه « يكذب کذباً مروی فيه » . حت اذا اعترض ساشر على 
الاغة التي يصطنمها القاضي قال مدینا » والغضب يعصف به : « لن أصدق منذ 
الوم كامة م تقول ° C‏ 


۳۹۰ 


ولك نالقاضي مدینا أغفل جمیع الاعتراضات فالا : و كيف 
يستطيع امحلفون‌آن یعرفوا معنی ا مار كسية اللينينية اذا لم ينيهم 
يذلك سخص" ما » <2 

وهکذا أجاب بودنز عن سؤال القأضی فقال : « ان الممادىء 
الاک تن نی این الا را که لمكن ات مويق 
فى الو لابات ا لمتحدة الامن طریق «قلب ا ٣حکومة‏ الامير کنة.. 
وا اوه ور عاو باقر وا م۶ اقا 
« وهذا عثل البرنامج الاساسي للشيوعيين الذين تنظر الحکمة في 
وم ۰«( 

فاما مثل ا متہم روبرت طومسون رئيس المزب الشبوعي في 
ولابة نبويورك بین يدي القاضی مدينا وجه اليه عامي الدفاع 
ريتشارد غلادستان نموه هذا السوال ٠‏ 

وهل لك ان تشرح ستة ا حافين حقیقة ا مار کستة اللمنينية 09 

فاعترض مامي ا حکومة ماك جوهاي على السؤال .. و آفره 
القاضى على ذلك . 

ا غلادستان على هدا التحيز الفاضح ووحه نظر القاضي 
الى انه قد میم لحامي الحکومة ماك جوهاي بأن بوحّه ذلك 
السؤال عمذہ لاشاهد بو دز » وسمح مد الاير ران حب عن 
السؤال . 

فأخذت‌القاخي موحة من غضب وقال : وانت تعلم اني قات 
لك الان » انی لا اريد ان امع اعا مناقشة في هذا الوضوع »> 
وها انت ذا تع.دإثارة هذه النقطة » مہیناً يذلك هيئة المحكمة .» 


۳۹۱ 


وفها كانت ال حا کة تتطاول فتستغرق سُہور الربيع والصيف 
كات القاخي مدنا لا يكف عن وعم وكلاء الدة اع بالطدش 
واتهامهم باهانة اف یة » ولا بتورع عنتهديدهم بیعض العقوبات 
النظاممة ة حزاء ما سدلون من حهدساة ق فی سديل راد المنات اللي 
بعتبرونها أساسية في قضية موکلیہم . 

وقد اتهم القاضي مدينا » مرخ » وكلاء الدفاع بالتاءر على 
صحته ... ومن ملاحظاته النمودجية في هذا المعرص هو له محاطما 
ام : و لقد رھت أعصابي الى در چة مجعلني لا ادري ما اذا کلت 
أطرق السير ف هذه ا حا مَة ای النها رة پو۔ات ھ_دا فو ی 
ما يستطيع الانسان أن يحتمل . »...« کنت" أقكر في ما اذا 
كان في مسوري ان أستريح يوميناو ثلاثة لاننی أحس تعبا بالغ 
'بوقع في نفسي أَسْد القلق . » 

والوافع ان القاضي مدنا كان بعطل احلسات» ۴ كتير من 

الأحما ان » لاستحم فى مکته من « عناء » النظر في الدعوى.. 

ومع ذ ذلك فقدامتدحت الصحف واذاعات الرادیو القاضي مدنا 
« أصيره اللانهانی » و راعتداله » . 

© 

وق م حزيران رفص احد المتہمعن حون حايتس هه »وهو 
رر صحفة « الدار بلي وور کر » ان نقد" م ات الاتهام اس ءر دا 4۵ 
ف السلاح الان ساعدوه في ھا بمالج مشكلات ا ا ارين 
القد تلاان تسممة هو لاء الرفاى خلةة” ران تعر ضهم ےت 
ن احل ذلك القاضي على حابتس بالسجن ثلاثين يوما. وعندما 


۳۹ 


احتجالمتعانهنري و نستون Winston‏ > أمين سر“ از ب الشوعي» 
وغوس هول 1:۰1 » دس 2 ا مزب الشبوعي في ولايةأوهو > 
على هذا الم اصدر الما ضي امرہ رأعادتہما الى السحن لتضا فه 
مدة ا ما كة درطو ۳ 

وي ۲۰ توق اععرص الهم جدابرت غرين إ6 دنس 
فرع اطزب الشوعي بولاية ابلينويز » على رفض القاضي مد ينا 
اعتمار 2۲" غرين قد کتمها » بنة ودلیلا » وفال : و لقد 
38 ات ننا أعطمنا فرصة " لسط قضيتنا اوتوضحها .. .ذلك 
رن تلك المقالة دات صلة و قة بصم القضة . » وقد حك التا اضي 
علىغر بن » دسدب من هذ ءا لملاحظات » بالسحن طو ال مدة الحا كة 

وعندما احجم الم کارل ونار عم دنس فرع المرب 
الشموعي ف ملشغان » عن ان بعلن ما إذا کان حموه قد سہسد 
مؤئراً عقده اطزب الشوعي 7 ( القاضي مدينا على 
المتهم السعن ثلائن بو 957 

و ۲۳ آب نشرت صححمفة «دا بلي کو مياس 6 Compass‏ 181195 
الندويور كمة حكاءة خطيرة عر ن عا كةالاثى عشر » تدهی الى ان 
راسل < | Janney‏ » وهو ا احلفن ف تلك ال قوا ی ف هد لفن 
کتاب معدزة الاجر اس The Miracle of the Bells‏ ¢ كات قد عبر 
عن کراهته العنہفة للحزب الشوعي » على ر ووس الاسهاد» قبل 
ان يقسم ارت ا ام نون يو اسه لاعن فی 

ناشر المكابة فى صحبفة « دابلى كو ماس » فكان الغرار 
المناضل تمد ثا كري Thackrey‏ و قد صن مقاله مقتطفات من 


۳۹۳ 


خطاب ألقاه حانی فى ما كورث » بولابة حورحا » فى المادي 
والعشرين من سنة ۱۹:۹ . قال حانی : 

« ليس ثة محال لتسوية بين الشیوعبة والدءوقراطية ... وعلى اولئك 
الامبر كيين الذين ريدون الشیوعية ان يذهيوا الى الروس.ا ويعيشوا هناك.. 
نحن غوض اليوم حر باً ضد الشبوعیة » وهي حرب يحب ان تستمر ۳ 
الاخير . » 


راو 8 کري انها ان حافي قد أدلى» خارج قاعة ا جا كمة» 
بتصرحات و تعلیقات تؤذت بتعصیه الصارخ ضد المتهمين» ثم خلص 
الى القول : « إن لدي" من الأدلة ما بقطع بصحة ما رو بت . 
وهدا الذي رويئه كافر لا اک فی ما إذا كان مسير حاني»في بوم من 
الأيام »بريئاً من الفکرات السابقة في ما يتصل بالمتهمين براءتحعل 
مزه قاض عدلاً » او علناً ها 0 

وعلی او صد ور هد | الأقال ا لطر فى صححمفة «دایلی كو مہاس» 
طلب مامو الدفاع إقصاء راسل جانی عن هيئة ا حلفین ... 

ولکن القاضي مدینا آبی ان يلي الطلب ! 

© 

دق ١+‏ لشرین الاول ¢ ورود اسه ایز من ردء ا حا کرد 4 
ان رت شه ا حلفن حکمہا دعر 2 اہین 

و بکد املفون بقد مون در ارم الى القاضي مدیناحتی طلب 
الى همه الدفاع ان دقف . و دعد ان و حه صروب الاھانة الى 
الحامين اة والى يوجين دانیس ٭ الذي تولى بنفسه الدفاع عن 
نفسه » أعلن حکمه على الرجال الستة بالسجن مدات تتراوح 

¥ سکر تر الحزب الشيو عي الاميري العام ۰ 


۲۹٤ 


ماني الان وما وال او . 

وبعد أسبوع لفظ القاضي مدینا حكمه على عشرة من الزعاء 
الشوعيين بالسحن حمس نوات ويغرامة مقدارها عشرة آلاف 
دولار بد فعهأ کل" منهم ۱ 

7 روبرت طو مسون وقد حم عليه بالسحن ثلاث سنوات 
وبغرامة مقدارها عشره آلاف دولار. وقد أوضم القاضی السبب 
الذي من اجله خص" طو مسون هذا اطع فقال إن طو مسون 
ايلى بلاء حسئاً فى ارب الاضة فھوحدب بان 'مخفّف عنه العذاب. 

وعلقت صعف البلاد من اقصاها الی‌اقصاها كل هذهالاعکام» 
وهللات ها e‏ على العد ا( الامير کنة .و اذاع‌«صوت امير ة» 
تفصیلہا على العالم كد ليل على « ان لکل امری» في اميركة»سواء 
أكان غنماً أم فقيراً » وبصرف النظر عن لونه أو معتقده » وم 
ہنصف فيه امام القضاء . » 

ولکن" حهرة کیره" من الامير كيين المستذیرن لم تصفق 
هده الاحكام 4 داھہة مع ص ہف ( dÎ 6 St. Louis Post - Dispatch‏ 
انم جرم هؤلاء الرحال بتعارص مع تقليد من اعظم التقاليد في 
التاريخ الامیری » وهو ذلك الذي بصر على قيمة المواطن الفرد 
کشخص لا كحزءدقيق من الدولة.. .اننا حين نعاقب الشموعيين 
سے من آز نهم فا نشق الطریق واسعة الى معاقية غبرم اسبب 
أوهى وأضعف » أو لغير ما سب على الاطلاق ٠...‏ 
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الفهرست 


ت اة الاستعار الأميركي 


جذور التوسع الاستعاري 
طرائق التوسع الاستعاري 
أشكال الحم الاستعاري ونصف الاستعاري 


۲ . مبراطوریة وول ستريت 
فرکات اھ سد لقي الق ری مامت 
الا مبرا طوریات الصناعية 
نظام ا حالفات الدولية الا قتصاد بذ 
امبراطورية المصارف 
الأمبراطورية الاقليمية 


۳ . وول ستريت ومأساة الزنو- 
| تغلال الزنوج استغلالا فاحنا 
مظاهر الاضطياد السامی 
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. النقطه الرابعة والدول غير التطورة 
. ستراتيجية السبطرة على العام 

. محاولة استعیار أوروبة 

أسلوب الفتح التدر بجي 

التعاون مع العناصر الر جعية 

تعاظم السيطرة السياسية 


« توحید » آوروبه 


. السيطرة الاقتصادية على آوروبة الغربية 
المبالغة فى اغراق الأسواق 


الدولا رف وید 

. الولایات التحدة کرت الامبراطوریات الد 
مدا ترومان والشرق الاوسط 

e E E‏ فاس 

غزو كوريا 


۲- مصرع الديوقراطية في العالم الجديد 


القسم الأول: آیام الفزع 
۱ اية كالحة... 
۳. الغارات 
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المسلك الجديد (نبودیل) 
ملك قامعی الاضرابات... 


. داخل امبراطورية فورد 
جازر في الغرب الأوسط .. 


. نہایة دا لسلك الحديد 5 
تراث ا حرب 


عودة هربرت هوفر 


السر العظم 


وا طون تنس مالسب الطفیان النارفة: 


غلف الا وات مضه 


بر نامج و 
الخوف نفسه 
استرتيجية فرق الصاعقة 


هل هذه هي أميركة 


.٠‏ مأساة الزنوج... 


ماھت 
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في عاصمة البلاد 
بشر ام بہائ م 


١‏ الشبح الأمر... 


عا کمة الا ل سر 


فهر س 
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تملك | او 9 
يعمل لجاودی 


سار حمَركك . للنان 


صدر حديثا 


عن دار العام للملايين 


سلسلة الشریط احريري 


۲- القباء آلرش والشفام. ‏ للدکتور کذبلان 
تعریب منير اليمليکي. _, 

۲+ عل النشی اقبیت - للاستاذ بارسشت 
تعریب منير البعلبكي 

۳ - كيف تكسب السعادة - لبرتراند راسل 
تعریب منیر البعلبكي 

٤‏ - كيف تفکر - للدکتور جبسون 
ریب شور سِک 

٥‏ - قصة التغلب على الالم - للدكتور فياض 


5 - السخ - فرانز كافكا 
تعریب منیر البعلبكي 
۷- ساعات حاسمة في حياة حمد- لولانا مد علي 


تعریب منير البعليکي 


عن النسخة الواحدة جلدة ۸۰۰ ق. ل. 


دأ الخلم آلماایین 


ص .ب ۱۰۸۵ - روت 


